
١ 

  هُويَّةُ التَشَيُّع

  الدكتور أحمد الوائلي

  الطبعة الجديدة مُنـَقّحَة ومَزيدة

  مؤسَسَة دارِ الكتاب الإسلامي
   



٢ 

    



٣ 

   مُقدّمة الطبَعَة الثانية 
  بِسمِ الله الرحمن الرحيم 

  : والصلاة والسلام على سيد� محمّد وآله الأطهار، وصحبه الأبرار، ومَن تبعهم �حسان وبعد
لهــذا الكُتيــِّب علــى وجازتــه، صــدى استحســان في نفــوس القُــراّء، وذلــك للمــنهج الــذي لقــد كــان 

اختطّــه هــذا الكتــاب أكثــر مِنــه للكتــاب نفســه، لوضــوح أنّ مضــمون الكتــاب لــيس مِــن الضــخامة 
بحيـــث يُشـــكّل رقمـــاً فريـــداً، بـــل هـــو بضــــعة وُريقـــات ربمـــا أُحســـن فيهـــا التعبـــير، وحُســـن الاختيــــار، 

ذات وقع خاصٍّ �لنفوس، ذلك مضـافاً للمـنهج، وكـان مِـن المؤشّـرات علـى إقبـال  والالتفات لمواطن
القراّء عليه نفاذ نُسَخ الطبعة سـريعاً، مـع أننّـا لم ننـوّه عَنـه في صـحيفة أو دعايـة، بـل طـُرحَِ في السـوق 

  .بصورة عاديةّ
لّ أخــذ وردّ بــين فِــرَق إنّ هــذه الظــاهرة تشــجّعنا علــى الكتابــة في أمثــال هــذا الموضــوع، ممِـّـا هــو محَــ

سلِمينَ، لا لز�دة الركام بل لصهره حتىّ يذوب، على أن يكون مِـن وراء الكتابـة في هـذه المواضـيع 
ُ
الم

سـلِمينَ، في 
ُ
شـتركة بـين الم

ُ
روح مؤمن ينَشد وجه الله تعالى، ويتوخّى إزالة الضباب عـن طريـق المعـالمِ الم

ــف أبعــاد الحضــارة الإســلاميّة، ممِــّا هــ ــخ مُسَــلَّم، مخُتل ، أو عقيــدة إســلاميّة، أو �ري و في حُكــمٍ شــرعيٍّ
ســلِمينَ، 

ُ
ــوّه �نّ ثمــرات الأقــلام النظيفــة، مِــن الوســائل الناجعــة لخدمــة الم ولعــلَّ مِــن �فلــة القــول أن ننُ

سلِمينَ 
ُ
  .ومِن الطرُق الصحيحة لتِفاهُم الم

  ، التي ترتزق هذا �لإضافة إلى أنّ ذلك يقطع الطريق على الأقلام المأجورة
   



٤ 

سلِم، ممِـّا نـراه عنـد كثـير مِـن المـأجورين بـين آونـة وأُخـرى، 
ُ
�شعال النار وبثِّ الألغام في ا�تمع الم

حيــث يزيــد ذلــك مِــن قناعتنــا �نّ وراء ذلــك أصــابع تقليديـّـة مــا برحــت تمُــارس لعُبتهــا الخبيثــة كلّمــا 
  . سنحت لها الفرص

طبعة الأولى، عن وجـود شـيء مِـن التشـنُّج في التعبـير، ممِـّا قـد وأُكرّر ما سبق أن أشرت إليه في ال
في حـين لا يعـدو أن يكـون غًضـبة إيمانيـّة مِـن روح  - معـاذ الله - يعُتبر كاشفاً عـن ضـغنٍ، أو حقـدٍ 

سلِمينَ، وقد يُـبَـرّرِه تصوّر بفاعليّة هذا الأسلوب مِن غيره
ُ
  . حسّاس، إزاء كلّ ما يمسُّ وحدة الم

لكمال � وحده، والإِنسان محلُّ النقص، كانت محاولة الازد�د في التكامُل مِن الأمُور ولماّ كان ا
. ومِن هذا المنطق قُمتُ بشيء مِن التهذيب والإضافات التي أراهـا مُتَمِّمـة لمواضـيع الكتـاب. المحبوبة

وصـرخةً في وجـه . وأمَلي �لقارئ الكريم أن يـرى في الكتـاب صـورة مِـن صـور النقـد الموضـوعي البنـّاء
بعض هواة الشتائمِ، الّذين ينبـزون غـيرهم �مـرٍ هـو عنـدهم، قبـل كونـه عنـد خصـومهم، ولكـنّ الهـَوى 

  . يعُمي ويصمّ 
لمـاذا تبــدّلون حَــرفُ الــذال �لــزاي، والقــاف �لغــين في : ومـا أروع مــا قيــل مِــن أنّ شخصــاً قيــل لــه

  ).نحن لا نغول زلك(كلاّ : فقال. نطُقكم؟
ذه السـطور أدعـو القـارئ الكـريم أن يـوجّهني �لتنبيـه علـى مـا في الكتـاب مِـن عيـب، وفي �ايـة هـ

  . أو شطحات، فالمؤمن مرآة المؤمن
  . هدا� الله لِما يحبُّ ويرضى والحمد � أوّلاً وآخِراً 

   المؤلّف
    



٥ 

  مُقدّمةُ الطَبعَةِ الأوُلى 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم 
نتَجَبين وبعد

ُ
 : والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، وصحبه الم

هنـاك أمُـورٌ لا غــنىً لقـارئ هــذا الكتـاب عــن الإلمـام �ـا، قبــل الـدّخول في صُــلب الموضـوع؛ لأّ�ــا 
ؤال خــلال قراءتــه للكتــاب، كمــا أّ�ــا ســتجعل القــارئ  تتضــمّن الإجابــة لِمــا قــد يعَــنّ للقــارئ مِــن ســ

وتـتلخّص هـذه الأمُـور . في حدود عناوينه؛ لئلاّ يكـبر العنـوان علـى المعنـون أو العكـسيفهم الكتاب 
 : في الآتي
أنّ الكتاب سيبحث كـلّ  - هُويةّ التَشَيُّع - قد يتبادر إلى ذهن القارئ مِن عنوان الكتاب - ١

، سواء كانت مِن المقوّمات، أو مِن السِمات التي أُضيفت إليه  . ما للتشيُّع مِن سمِات وخَواصٍّ
ولكي أبُعِد القارئ عن هذا التصـوّر، ألُفِـتُ نظـره إلى أنيّ لم أسـتوعبْ كـلّ مـا للتشـيُّع مِـن نعُـوت 

تُ هُنــا لأُمــور تكفــي لإيضــاح هُويــّ ت ذاتــه يــدور حولهــا نــزاع وصــفات، إنمّــا تعرَّضــ ة التَشَــيُّع، وفي الوقــ
سـلِمينَ 

ُ
ومـا يـزال الجـَدَل يحَتـدم . بين مخُتلـف الفِـرَق الإسـلاميّة مِـن جانـب، وبـين الإماميـّة مِـن فـِرق الم

ــرغم مــا كُتـِـبَ حولهــا، وبــرغم إشــباعها �لبحــث مُنــذ أزمنــة طويلــة، وهــي تتنــاول مِــن التَشَــيُّع  حولهــا بِ
 . جوانب فكريةّجوانب عِرقيّة و 

وعلى وجـه القطـع هُنـاك كثـيرون كتبـوا في موضـوع الشـيعة والتَشَـيُّع كُتُبـاً أكثـر عُمقـاً، وأوفى  - ٢
اســتيعا�ً، وأطــول نفســاً ممِــّا كُتِــب هُنــا، ولكــنيّ أتصــوَّر أنيّ عالجتهــا هُنــا بــنمط وأســلوب يختلــف عــن 

 الأنماط الأُخرى، ولستُ أرُيد أن أفُضّل هذا النَمط 
   



٦ 

الــذي اخترتــه علــى الأنمــاط الأُخــرى، ولكــنيّ أعتقــد أنــّه أوصــل إلى نفــس القــارئ مِــن غــيره، فــإن  
كان ذلك هو الواقع فَهو المطلوب، وإلاّ فلَستُ �وّل مَـن اجتهـد وأخطـأ، ومـا أكثـرهم علـى امتـداد 

 . �ريخنا
زمنـة في �ريـخ وسَيَجِدُ القارئ في ثنا� هذا الكتاب بعض الالتها�ت التي سبّبتها الج - ٣

ُ
روح الم

ـــة يســـبِّبها  ـــةٌ لا طبيعيّ ـــع الالتهـــا�ت مِـــن ألمٍَ وتشـــنُّج، ممِــّـا هـــو ظـــاهرةٌ طبعيّ ســـلِمينَ، وسَـــيَجد مـــا يتب
ُ
الم

إفلات الزمام أحيا�ً، �لرغم مِن تـرويض الأعصـاب وقسـرها علـى التَحمّـل، وكـلّ مَـن مـارس الكِتابـة 
ومـــع  - ج والمشـــقَّة في ضـــبط الأعصـــاب هُنـــا، لِمـــا يــَـرىفي أمثـــال هـــذه المواضـــيع يعلـــم مقـــدار الحـَــرَ 

سلِمينَ، فيها كثير مِن عدم الموضوعيّة، وفقُـدان الشُـعور  - الأسف الشديد
ُ
مِن مُناولات بين فِرَق الم

ــزين وركــام مِــن الترَكِــة الخَطِــرة،  ؤوليّة الكلمــة وأهميّتهــا، الأمــر الــذي تكــوّنَ معــه علــى مــرِّ الأّ�م خَ بمســ
الأســود، الــذي يعَمــد بــين الآونــة والأخــرى جمَاعــة ممَِّــن هُــم ليســوا ببعيــدين عــن الشُــبهات إلى والــو�ء 

ظلمة، وسوف يبَقى هذا الوضع خَطِراً ما دام هذا الركُام موجـوداً 
ُ
إ�رته، والاصطياد خلال أجوائه الم

عريـةً كاملـةً؛ لنصـل إلى بمتُناول أيدينا، دون أن نعمل على تصفيته، وتسليط الأضـواء عليـه، وتعَريتـهِ تَ 
 . رأيٍ في وجوده وآ�ره

؛ بداهــة أنّ الإِنســان : وأعــود لأقــول إنّ ضــبط الأعصــاب في مِثــل هــذا الموقــف أمــرٌ لــيس �لهــينِّ
مُسيرّ �موره النفسيّة، أكثر ممِاّ هو مُسـيرّ �مـوره العقليـّة، إلاّ مَـن عَصِـمه الخْلُـُق، وهذَّبـه الـدين، والله 

 . نا مِنهمالمسؤول أن يجعل
إنهّ مع ما ذكرتَ آنفاً، فما هي جـدوى الكتابـة في أمثـال هـذه المواضـيع؟ : وقد يقول قائل - ٤

ونحن نجد إصراراً عَجيباً على طرحها كلّ مرةّ، كما هي كأّ�ا لم تعُالجَ، ولم يَكثرُ حولهـا الأخـذ والـردُّ، 
 .ولم تحُصَل الإجابة على مضامينها في أكثر مِن مورد ومورد

ــع بعــدم جــدوى عــلاج أمثــال هــذه الأمُــور، ويحــرص  إنّ هــذه الوضــعيّة تكــادُ تجَعــلُ الإِنســان يقتن
 .على الوقت مِن أن يهُدر في أمثال هذه الميادين

 إنّ افتراض أنّ الباب موصدٌ في وجه : ولضجابة على ذلك أقول
   



٧ 

ـــت الفتـــوح في أيّ ميـــدان، ـــة أمـــام التحـــدّي، ومـــا كان إلاّ مُقابلـــة التحـــدّي  الإصـــلاح، هـــو ا�زاميّ
 .بمِثِله

إنّ الباحثين عن الواقع لم يخَلُ مِنهم عصـر مِـن العصـور، وإنّ الـّذين غلبـت علـيهم شُـبهاتٍ �هـوا 
فيهــا ليســوا �لقليلــين، وتــركُ أمثــال هــذين بــدون التعــاون معهمــا، أمــرٌ لــيس ممِــّا يَستَســيغُهُ مَــن يحمــل 

 .ه ليس مِن الدين في شيءرسالة في دفع الحياة إلى الأفضل، كما أنّ 
ســـلِمينَ وأفكـــارهم لتِـَتَّخـــذ مِنهـــا فـَــرائس، هـــو إســـهام 

ُ
إنّ تمكـــين الأقـــلام المشـــبوهة مِـــن نفُـــوس الم

 .بشكل وآخر مع تلك الأقلام فيما تجَترَحَِه مِن إثمّ 
ســـلِمينَ؛ حـــتىّ يكـــون الـــدرب سمَِحـــاً لاحِبـــاً أمـــام 

ُ
إننّـــا مـــدعوّون لكـــنس هـــذا الركُـــام عـــن طريـــق الم

وكــلّ نتـــائج تحُــرز في هـــذا الميــدان هـــي فـَـتح، وانســجام مـــع دعــوة الإِســـلام للجهــاد �لقَلــَـم . طــاهُمخُ 
ـــريض يُصـــارع الـــداء، بـــدون أن نعُطيـــه جُرعـــة دواء، 

َ
والفِكــر، ولـــيس مـــن المنطـــق في شـــيء أن نـــترك الم

 .ونحن نملك القُدرة فيما نظنُّ على ذلك
عجــزٍ أو عصـبيّةٍ، ثمّ رجـع إلى الموضــوعيّة نتيجـة إلحــاح وكـم مِـن إِنســان عـاش دهـراً طــويلاً فريسـةً لِ 

الأقـــلام علـــى تنقيـــة الأجـــواء، خصوصـــاً إذا اســـتطاعت الأقـــلام أن تُســـافر بنِـــا عَـــبر دُنيـــا� إلى فَجـــر� 
الأصيل، الذي شعَّ �لتسامح، ورفَّت فيه نَسائم مِن نقاء الروح، وطَهر الضمير، وطبُِعَـت الحيـاة فيـه 

 . سلام الطَهورعلى مِزاج الإِ 
ســـــلِمينَ، مُنـــــذ كانـــــت لم تصـــــل إلى  - ٥

ُ
ومـــــا يهُـــــوّن الخطـــــب أنّ مَـــــوَاطِن الخـــــلاف بـــــين فِـــــرَقِ الم

الأُصــول، وإنمّــا هــي في نِطــاق الفُــروع، وإن حــاول كثــير مِــنهم أن يوصــلها إلى الأُصــول، عــن طريــق 
ءٍ مِـن التأمُّـل والتحليـل، ترَتــَدُّ لكنّهـا وبشـي. عنـاوين �نويـّة، ولـوازم تحُـاول الـدُخول مِـن أبــواب خلفيـّة

سـلِم ابتـداءً، 
ُ
عن الأُصول إلى الفُروع، وما دام الإِسـلام في روحـه الكريمـة، يفـترض الصـحّة في فِعـل الم

 .فعلينا مُعالجة هذه الأمُور بوحيٍ مِن هذه الروح
ت العقــولُ متفاوتــة، والمــداركُ مخُتلفــة، فَمِــن المنطــق أن نقــول لاف في مَســائل إنّ الاخــت: ومــا دامــ

الفِكـر سُـنَةُ الكَــون، وسـجيّة النُفـوس، وخاصّــة العقـول، وإنمّـا يحَمِــل علـى نسـيان هــذه الحقـائق الأفُــُق 
 . الضيِّق، والعصبيّة الرَعناء، والتسرعّ في الاندفاع، وما أجدر� �لابتعاد عنها

   



٨ 

القــارئ وَحــدة في الموضــوع، ولمـّـا كانــت مواضــيع الكِتــاب ومَســائله مخُتَلِفَــة، فســوف لا يجَــد  - ٦
عالجــة، ونمَـَـط التنــاول، والمــزاج الــذي يمُليــه الموقــف

ُ
مــع إدراكنــا أنّ . وتبَعــاً لــذلك فَسَــيَختَلف أُســلوب الم

ونحـن نـُدركِ أنّ تسـمية كثـير . هذه المسائل يجَمعها عُنـوان العقائـد، ولكـنّ أجـزاء هـذا العنـوان متنوِّعـة
سلِم و 

ُ
ينَتحِله عقيدة فيه كثير مِن التَجوّز، فقد لا يعَتقد ولا يدُين بمـا يحَملـه مِـن ممِاّ يحَمله الإِنسان الم

أفكــار أحيــا�ً، وإنمّــا هــو مجُــرّد شِــعار تمُليــه مَصــلحة، أو تحَُتِّمــه عصــبيّة، أو تَفرضــه تَقاليــد دُرج عليهــا 
 .الإِنسان

ض النــاسِ �فكــارٍ يعَلــمُ بطُلا�ــا سَــلَفَاً،  ــك بعــ ولكنّــه التَمَــذهُب الإيــديولوجي وهــذا هــو ســرُّ تمَسُّ
 . الناتج مِن مخُتلفِ الأسباب، والذي هو مِن مصائبنا التي نرجو أن يعُافينا الله مِنها

وكلّ الذي أرجوه مِن القارئ، أن لا يُسَمّي بعـضَ معالجـاتِ هـذا الكتـابِ دعـوةً للطائفيـّةِ،  - ٧
صـــادرة علـــى المطلـــوب؛ وذلـــك لأنّ منطـــقَ 

ُ
عـــن طريـــقِ الـــدعوةِ إلى تــَـركِ الطائفيــّـةِ ممِـّــا هـــو مِـــن قبيـــل الم

قارعةِ أحيـا�ً مِـن طـرقِ تصـحيحِ المسـارِ، فـإنّ مِبضَـعَ الجـَراّح لا يرُيـدُ 
ُ
الانتقـامَ وإن سَـبَّبَ ألَمـاً، وإنّ  الم

وضــعَ الســيفِ أمــامَ الســيفِ، قــد لا يكــونُ دعــوةً إلى القتــالِ، بــل دعــوةً إلى تركِــه، وإنّ الحَمــل علــى 
 . �ب شرب الدواء ليس عن بغُض وإن كان الدواء مُراًّ 

لِمـا قـد يكـون في وسـائلها  وستبقى الأهداف دائماً وراء الأعمال، تحُـَدِّدُ هُوّ��ـا، وتُشـكِّل مُبـَـرّرِاً 
ُلوَّثة، وما دام الهدف كبـيراً فسـوف تُستَسـاغُ 

ستو�ت الم
ُ
مِن قسوة، شريطةَ أن لا تنزل الوسائل إلى الم

 . بعضُ الوسائل في حالات كثيرة، كما يمُليها العقلُ ويقُرُّها الواقع
ــاً، أدعــو كــلَّ قــ - ٨ ــق كــوني إماميّ ــتي وبعــدَ ذلــكَ كُلّــه، فــإنيّ ومِــن منطل ارئٍ أن يَـتَلــبّس الأدوار ال

ــتي اكتنفــتهم، وجــوداً، واســتمراراً، ثمّ يَـتَصــوّر مــا تفُــرزِه تلــك  لابســات ال
ُ
مــرَّت �لشــيعة، والظُــروف والم

عاشـة كثـيراً مِــن 
ُ
ـر خـلال أجوائهــا الم الحـالات مِـن مظـاهر ســلوكيّة؛ حـتىّ تكـونَ مِعيـاراً بــين يديـه، يفُسِّ

. عي عنــد الشــيعة، وبــذلك يبتعــد عــن الشَــطَط في الحُكــم علــيهممظــاهر السُــلوك الفكــري والاجتمــا
م لم يخَرجوا �ا عن نطاق واقع مُرٍّ   فإذا رآهم يُشَدِّدون على فِكرَة التَقيّة، فلَيَعلَم أ�َّ
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تكيّفـــوا مَعَـــه ضِـــمن مقـــاييس الشَـــرع، وإذا رأى أنّ رُدودَ الفعـــلِ عـــن بعَضِـــهم في بعـــض المواقــــف 
 .عُنف الفِعل ذاته وهكذاعَنيفة، فلا ينَسى 

 . ليكن الإِنسان نفسه مقياساً للآخرين، وميزا�ً يزَنِ به سلوك غيره
ـــبعض بـِــروح  - ٩ ســـلِمينَ، أن يدرســـوا بعضـــهم ال

ُ
ـــرَقِ الم أُضَـــمِّن هـــذه الوُريقـــات دعـــوة إلى كـــلّ فِ

ت دوراً كبــيراً ومــا زا ســلِمينَ، ثمّ عَمليــّة، وأن يتبينّــوا هــذه الخلَفيّــات المشــبوهة، الــتي لَعِبــ
ُ
ت في تمزيــق الم لــ

ليـُقَيِّموا نتائج هذا الوضع؛ ليروا مَـن هـو الـذي يقَطـف الثِمـار مِـن وراء هـذا الوضـع، وبعـد ذلـك كُلـّه 
ـام و�لحـروف الكبـيرة، لنُحاكِمَـه وننَتهـي إلى الـتَخلُّصِ  نحن مَدعوون إلى وضع التـاريخ في سـاحة الا�ِّ

التــــاريخ فاعـــل في داخلنــــا وإن بَـعُــــدَ العهـــد بيننــــا وبــــين مــــوادّهِ مِـــن كثــــير مِــــن مآســـيه الــــتي نعيشــــها، ف
 .ومُكوِّ�ته

نسأل الله تعالى العون على مسـيرتنا في درب الحيـاة الـوَعِر، وإضـاءة طريقنـا بنـور مِنـه، والحمـد � 
 . أولاً وآخراً 

   



١٠ 
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 تمهيد 

 : التَشَيُّع لغُة
شايعَة، أي

ُ
ناصرة والموالاة : هو الم

ُ
تابعة والم

ُ
 . )١(الم

، )ع(هُــم الأتبــاع والأنصــار، وقــد غَلــب هــذا الاســم علــى أتبــاع علــيٍّ : فالشــيعة �لمعــنى اللُغــوي
 . حتىّ اختصّ ِ�م، وأصبح إذا أطُلِق ينَصرف إليهم

وَ�ِن� مِن شِـيعَتِهِ ( :لـه تعـالىو�ذا المعنى اللُغوي استعمل القرآن الكريم لفظـة الشـيعة، كمـا في قو 
 .٨٣: الصافاّت )لإِبرَْاهِيمَ 

  .١٥: القصص )هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُو�هِ (: وكقوله تعالى
 : التَشَيُّع اصطلاحاً 

الاعتقـــاد �راء وأفكـــار مُعينّـــة، وقـــد اختلـــف البـــاحثون في هـــذه الأفكـــار والآراء كثـــرةً وقلــّـةً، : هــو
وبينهمـا مِـن النِسَـبِ عُمـوم . لينا ذلك مُفصّلاً، فالتَشَيُّع �لمعنى الثاني أعمّ منه �لمعنى الأوّلوسَيمرُّ ع

 . وخُصوص مٌطلق، والعُموم في جانب التَشَيُّع �لمعنى الثاني؛ لشموله لكلٍّ مِنهما
اً لــذلك إلى تعريفــه وانطلاقــاً مِــن كــون التَشَــيُّع اعتقــاداً �راء مُعينّــة، ذهــب العلمــاء والبــاحثون تبعــ

 .على اختلاف بيَنهم في سِعة مدى هذه التعاريف وضيقها
 : وإليك نمَاذج مِن تَعريفا�م

____________________ 
 .، و�ج العروس، ولسان الميزان مادّة شَيَعَ ٣/١٥٦: صحاح الجوهري )١(
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 : الشهيد الثاني في كتابه شرح اللُمعة قال - ١
أي اتبّعه وقدّمه علـى غـيره في الإِمامـة، وإن لم يوافـق علـى إمامـة �قـي  - عليّاً والشيعة مِن شايعَ 

الأئمّــة، فيــدخل فــيهم الإماميــّة، والجاروديـّـة مِــن الزيديـّـة، والإِسماعيليــّة غــير الملاحِــدة مِــنهم، والواقفيّــة، 
 .)١(والفطحيّة 

فيد في كتاب الموسوعة، كما نقله عنه المؤلّف قال - ٢
ُ
 : الشيخ الم

الشـيعة هُــم مَــن شــايع عليـّاً وقَدّمــه علــى أصــحاب رســول الله صـلوات الله عليــه وآلــه، واعتقــد أنـّـه 
الإِمــام بوصــيّة مِــن رســول الله، أو �رادة مِــن الله تعــالى، نصّــاً كمــا يــرى الإماميــّة، أو وصــفاً كمــا يــرى 

  .الجاروديةّ
 . )٢(وقد نقَل هذا المضمون نفسه كامل مصطفى الشيبي في كتابه الصِلة 

 : الشهرستاني في الملَِل والنِحَل قال - ٣
ـــا خفيـّــاً،  ـــاً وإمّ ـــاً وقـــالوا �مامتـــه وخلافتـــه نصّـــاً ووصـــاية، أمّـــا جليّ الشـــيعة هـــم الــّـذين شـــايعوا عليّ

  .)٣(بظلم يكون مِن غيره، أو بتقيّة مِن عنده واعتقدوا أنّ الإِمامة لا تخرج مِن أولاده، وإن خرجت ف
 : النوبختي في كتابه الفِرَق قال - ٤

سَـمون بشـيعة علـيٍّ في زمـن النـبيّ، ومَـن وافـق مودّتـه مـودّة 
ُ
الشيعة هُم فرقةُ عليِّ بـن أبي طالـب الم

  .)٤(عليٍّ 
 :محمّد فريد وجدي في كتابه دائرة معارف القرن العشرين قال - ٥

م الــّـذين شـــايعوا عليّـــاً في إمامتـــه، واعتقـــدوا أنّ الإِمامـــة لا تخـــرج عـــن أولاده، ويقولـــون الشـــيعة هـــ
 بعصمة الأئمّة مِن الكبائر والصغائر، والقول �لتَوليِّ والتَبرِّي 

____________________ 
 . ٢/٢٢٨: شرح اللُمعة )١(
قدّسة، المدخل ص )٢(

ُ
 . ٩١موسوعة العتبات الم

 . ١٠٧ل صالملَِل والنِحَ  )٣(
 . فِرَق الشيعة )٤(
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  .)١(قولاً وفعلاً إلاّ في حال التَقيّة، إذا خافوا بطش ظالم 
وقـد . هذه النماذج مِـن التعريفـات إنمّـا قـدّمتُها لنعـرف مـا هـي مُقوّمـات التَشَـيُّع في نظـر البـاحثين

 : تبينّ مِن بعضها
غيره؛ لوجـود نصـوص في ذلـك، أو وجـود الاقتصار على وصف الشيعة �ّ�م يقدّمون عليّاً على 

والواضــح مِــن ذلــك أنّ جــوهر التَشَــيُّع هــو الالتــزام �مامــة علــيٍّ . صــفات اخــتصّ �ــا، ولم تتــوفرّ لغــيره
 :ووُلدهِ، وتقديمه على غيره؛ لوجود نصوص عندهم في ذلك، وينتج مِن ذلك الالتزام �مرين

متــداد للنبــوَّة، يترتــّب عليهــا مــا يترتــّب علــى النُبــوّة بمــا أنّ الإِمامــة وليــدة النُصــوص، فهــي ا: الأوّل
 . مِن لوازم، عدا الوحي، فإنّ نزوله مخُتصٌّ �لأنبياء

أنّ الإِمامــة لا تــتمُّ �لانتخــاب والاختيــار، وإنمّــا �لتعيــين مِــن الله تعــالى، فهــو الــذي يــنصُّ : الثــاني
 . ت عنده، لا توجد عند غيرهعلى الإِمام عن طريق النبيّ، وإنمّا يختاره لتوفر مؤهّلا

أمّــا الــز�دة علــى مــا ذكــر�ه، والــتي وردت في التعريفـــات الــتي نقلناهــا، والــتي قــد توجــد في كُتــُـب 
الشيعة الأُخرى، فهي مُستفادة مِن أخبارٍ، وهـي أعـمُّ مِـن كو�ـا مِـن أصـول المـذهب، أو مِـن أصـول 

ه الإِشــارة، هــو إلقــاء الضــوء علــى نقطــةٍ، الإِســلام، كمــا ســنرى ذلــك فيمــا �تي أنّ الغــرض مِــن هــذ
ألا وهـي التأكيـد علـى إدخـال آراء : يؤكّد عليها البـاحثون عنـد استعراضـهم لـذكر الشـيعة وعقائـدهم

ومحاولـــة إيصـــال . أريـــد لهـــا أن تكـــون خُيوطـــاً تصـــل بـــين التَشَـــيُّع واليهوديـّــة، أو النصـــرانيّة، أو الزندقـــة
إنّ هـذه المحاولـة . محاولة لا تخفى على أعـينُ النـُقّـاد �ّ�ـا غـير موضـوعيّةوهي . التَشَيُّع لعرقيّات مُعينّة

وفي التوســــع وقبــــول . ترُيــــد تصــــوير التَشَــــيُّع �نــّــه تَطــــوّر لا كمــــا تتطــــوّر العقائــــد والمــــذاهب الأُخــــرى
الإِضـــافات الســـليمة، نتيجـــة تـــبرعّم بعـــض الآراء، وإنمّـــا هـــو تَطـــوّر غـــير ســـليم، وغـــير نظيـــف أفســـد 

 . التَشَيُّع مضمون
____________________ 

 . ٥/٤٢٤دائرة المعارف  )١(
   



١٤ 

ر على هذا الاتجّاه، وسأُعقّب عليها بما أراه  : وسأستعرض بعض هذه الأقوال؛ لتكون مجُرّد مؤشِّ
 تَطوّر التَشَيُّع 

رَسَــم الــدكتور عبــد العزيــز الــدوري هــذا التطــوّر، عــن طريــق تقســيمه للتشــيُّع إلى روحــيّ بــدأ  - ١
، وقــد اســتدلّ لــذلك �نّ  أّ�م النــبيّ عليــه الصــلاة والســلام، وسياســيّ حــدث بعــد مقتــل الإِمــام علــيٍّ

ـــاه البســـيط، دون �قـــي خواصّـــه الاصـــطلاحية، قـــد اســـتعمل في صـــحيفة التحكـــيم ا ـــتي التَشَـــيُّع بمعن ل
نصّت على شيعة لعليٍّ وشيعة لمعاوية، ممِاّ يعطي معنى المشايعة والمناصرة فقط، دون �قـي الصـفات 

 . )١(والأبعاد السياسيّة التي حدثت بعد ذلك 
 : محمّد فريد وجدي في دائرة المعارف قال - ٢

أولاده، ويقولـــون  الشـــيعة هـــم الــّـذين شـــايعوا عليّـــاً في إمامتـــه، واعتقـــدوا أنّ الإِمامـــة لا تخـــرج عـــن
بعصـــمة الأئمّـــة مِـــن الصـــغائر والكبـــائر، والقـــول �لتـــوليِّ والتـــبريّ قـــولاً وفعـــلاً، إلاّ في حـــال التَقيّـــة إذا 

وبعضـهم يميـل  )كيسانيّة، وزيديـّة، وإماميـّة، وغُـلاة، وإسماعيليـّة(: خافوا بطش ظالم، وهُم خمس فِرَق
  .)٢(، وبعضهم إلى التشبيه في الأُصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السُنّة

إنّ هذه المقتطفة مِن فريد وجدي سبق أن ذكَرتُ قِسماً مِنها في التعريـف �لتشـيّع، وذكـرت هُنـا 
ــي التَشَــيُّع منــذ أّ�مــه الأولى حــتىّ الآن؛ لأنّ مِــن  المقتطفــة بكاملهــا؛ ليتّضــح مِنهــا أنّ مضــمو�ا يغُطّ

ت لمضــمون التَشَــيُّع تــدريجاً الواضــح أنّ هــذه المضــامين لم تولــد دفعــة واحــ ــط . دة، وإنمّــا دخلــ وقــد خل
ـمات والمقوِّمـات، وجعـل مَــن لـيس مِـن الشـيعة مِــنهم، ونَسَـب لهـم مـا هــم  فريـد وجـدي فيهـا بــين السِّ
منه برُاء، ولا أريد أن أتعجَّـل الـرد عليـه، فسـتمرُّ علينـا أمثـال هـذه النسـب الـرد عليهـا في مكا�ـا مِـن 

 . الكتاب
____________________ 

 . ٧٢ص: مُقدّمة في �ريخ صدر الإِسلام )١(
 . ٥/٤٢٤: دائرة معارف فريد وجدي )٢(

   



١٥ 

لة قال - ٣  : الدكتور كامل مصطفى في كتابه الصِّ
ويتّضـــح بعـــد ذلـــك أنّ التَشَـــيُّع قـــد عاصـــر بــِـدء الإِســـلام �عتبـــاره جـــوهراً لـــه، وأنــّـه ظهـــر كحركـــة 
ســلِمينَ، ويتبــينّ بعــد ذلــك أنّ تبَلــور 

ُ
سياســيّة بعــد أن �زع معاويــةُ عليــّاً علــى الإِمــارة وتــدبير شــؤون الم

كانـت الحرَكــة سَــبقت   مباشــرة، وإن )ع(الحرَكـة السياســيّة تحـت اســم الشـيعة، كــان بعـد قتــل الحسـين 
أنّ التَشَـيُّع كـان تكـتُّلاً إسـلاميّاً : الاصطلاح، وبذلك يمُكننـا أن نلُخّـص هـذا الفصـل في كلمـة بيا�ـا

ظهــرت نزَعتــه أّ�م النــبيّ، وتبلــور اتجّاهــه السياســي بعــد قتــل عُثمــان، واســتقلّ الاصــطلاح الــدال عليــه 
 .)١(بعد قتل الحسين 

 . لتَشَيُّع مرّ �دوارٍ تَطوّر فيها كما يقَول كاملوواضح مِن هذا النصّ أنّ ا
 : الدكتور أحمد أمين قال - ٤

كفايته الشَخصـيّة، وقرابتـه : إنّ التَشَيُّع بدأ بمعنى ساذج، وهو أنّ عليّاً أولى مِن غيره مِن وجهتين
 .للنبي

ــــ ن يهوديــّــة ولكــــنّ هــــذا التَشَــــيُّع أخــــذ صــــبغة جديــــدة بــــدُخول العناصــــر الأُخــــرى في الإِســــلام مِ
 . )٢(ونصرانيّة ومجوسيّة، وحيث أنّ أكبر عنصر دخل الإِسلام الفُرس فلَهم أكبر الأثر �لتَشيّع 

وواضح هُنا ممِـّا ذكـره أحمـد أمـين أنّ التَشَـيُّع تَطـوّر لا بشـيء مِـن داخلـه، وإنمّـا �ضـافات وإسـباغ 
ت مــ ت الإِســلام واختــارت التَشَــيُّع، فنَقلــ ا عنــدها مِــن أفكــار وعقائــد إليــه، مِــن عناصــر أُخــرى دخلــ

ــذهب أكثــر مِــن غــيرهم، كمــا 
َ
حــتىّ أصــبحت جُــزءاً منــه، وإنّ الفُــرس �لــذّات تَركــوا بَصَــما�م علــى الم

يرُيد أحمد أمين أن يُصوّره، وهو زعمٌ أخَذه أحمد أمين مِن غيره، وغيرهُُ أخذه مِن غيره، وهكذا حـتىّ 
تسالم ع

ُ
ليها عند الباحثين، وقريباً سأُوقفك على زيَف هـذه الـدعوى، أوشك أن يصبح مِن الأمُور الم

 . والهدف مِن الإِصرار على ربط التَشَيُّع �لفارسيّة شكلاً ومضمو�ً 
 : الدكتور أحمد محمود صُبحي قال - ٥

____________________ 
 . ٢٣ص: الصِلة بين التصوّف والتَشَيُّع )١(
 . ٢٧٦ص: فجر الإِسلام )٢(

   



١٦ 

والتَشَيُّع �لنسبة للشيعة المتأخّرين، مِثـل الزُهـد في عصـر الرسـول  - كر الروّاد مِن الشيعةبعد ذِ  -
والخلُفـاء الراشـدين، والفَــرْقُ بينـه وبـين التَصَــوُّف الـذي شــابَـتْهُ عناصـر غنوصـيّة، و�ثَّـــرَ بتيـّاراتٍ فكريـّـةٍ 

  .)١( مُتباينةٍ، كما عُرِفَ لدى محيي الدين بن عَربي والسهروردي مثلاً 
وبعد أن استعرضنا هذه الأمثلة مِـن أقـوال الكُتـّاب، الـتي فرَّقـوا �ـا بـين التَشَـيُّع في الصـدر الأوّل، 

 :وما تلا ذلك مِن عُصور أودُّ أن أعُقِّبَ على ذلك بما يلي
تــأخّرة عمّــا كانــت  - ١

ُ
عتقــدات في المضــمون الشــيعي، تتّسِــع في الأزمنــة الم

ُ
إنّ كميــّة الأفكــار والم

ت أكثــر مِــن المضــمون الأصــلي  عليــه في الصــدر الأوّل دون شــكٍّ في ذلــك، ولكــنّ هــذه الــز�دة ليســ
جمله، إّ�ا ليست �ضافة أجزاء، وإنمّا هي ظُهـور جزئيـّات انطبـق 

ُ
للتشيُّع، وإنمّا هي تفصيل وبيان لم

فهوم الكُلّي للتشيُّع، وقد ظهرت هذه الجزُيئّات بفعل تَطوّر الزمن
َ
 .عليها الم

موضوع النُصـوص الـتي وردت علـى لسـان النـبيّ عليـه الصـلاة والسـلام، هـل هـي : وكمثال لذلك
سلِمينَ �لقول �مامته؟ وعلـى نحـو الوصـيّة 

ُ
، أم أّ�ا على شكلٍ يلُزمِ الم مجُرّد إشارة لفضل الإِمام عليٍّ

 .له �لخلافة
أم إنّ الإِمـــام يجَـــب أن يكـــون وتبعـــاً لـــذلك، هـــل إنّ هـــذه الإِمامـــة تَقـــف عنـــد حَـــدِّ المـــؤهّلات، 

وهكـذا تـبرعم موضـوع العصـمة . النموذج المثالي؟ فيكون أشجع الناس، وأعلَم النـاس، وأعـدَل النـاس
 .وغيره

وكلّ هذه الأمُور داخلة في صُلب موضوع الإِمامة، وليست هي �مور زائـدة علـى الموضـوع، بـل 
 . واع مُعتنقيّ المذهباشتقاقات أولدها التطوّر الفِكري، وز�دة أعداد وأن

إنّ مَثَــل هــذا التطــوّر كَمِثــلِ كــلّ تَطــوّر حَــدَث، ومِــن ذلــك تَطــوّر الإِســلام بصــفته مَقْسَــمَاً  - ٢
 للمذاه
تراف �� عــزّ وجــل، ووجــوده، ووحدانيتّــه، . ب فالمســلمون منــذ وُجِــدوا كــان مِــن عقيــد�م الاعــ

وعنـــدما . وكـــلّ ذلـــك علـــى نحـــو الإِجمـــالواتّصـــافه بصـــفات الكمـــال، وتَـنـَزّهـــه عـــن صـــفات الـــنقص، 
اتّسعت مجالات التفكير، وانفتح العالم الإِسلامي على أممٍ وثقافاتٍ مُتنوِّعة تَـبرَعمت أسئلة وَجَـدَّتْ 

 أفكار، فَـرَجِع 
____________________ 

 . ٣٥ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
   



١٧ 

لون مخُتصره، فنشأ مِن إيما�م �نّ الله خـالق  المسلمون إلى ما آمنوا به إجمالاً يبُيّنون مجُمله، ويفُصِّ 
ؤدّي إلى تَعـدُّد الخـالق كمـا تصـوّروا، : كلّ شيء النزاع �عطاء السَبب الطبيعي صِفة الخلَق، وذلـك يـُ

أم أنّ ذلـــــك لا يقـــــدح �نفـــــراد الله تعـــــالى بصـــــفة الخـــــالق، إذ أنّ � تعـــــالى جهـــــة �ثـــــير ليســـــت مِـــــن 
للمخلـــوقين إنمّـــا هـــو مِـــن جهـــة أُخـــرى، ولا يقـــدح ذلـــك في كـــون الله مقـــدورات المخلـــوقين، وكـــلّ مـــا 

وتَبرعمــت عـــن هــذه المســألة، مســألة خَلــق أفعـــال العبــاد، وربــط ذلــك كُلــّـه . تعــالى أحســن الخــالقين
 . �لجبر والاختيار، وهكذا

ســلِمينَ منــذ وُجِــدوا بحجيــّة ظــواهر القــرآن الكــريم، فنشــأ مِــن ذلــك: ومَثــَل آخــر
ُ
النِــزاع  هــو إيمــان الم

حول حُجيّة ظواهر بعض الآ�ت؛ لأنّ لاّزم ذلك نسبة ما لا يصحُّ إلى الله تعالى، وذلـك مثـل قولـه 
ةٌ (: تعالى  .٢٢: القيامة )إ� رَ��هَا ناَظِرَةٌ * وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ن�اِ�َ

يــة، بينمــا حيــث ذهــب أهــل السُــنّة إلى جــواز رؤيــة الله تعــالى يــوم القيامــة، اســتناداً إلى ظــاهر الآ
ـــة إلى اســـتحالة رؤيتـــه تعـــالى؛ لاســـتلزام الرؤيـــة الجســـميّة، و�لتـــالي التركيـــب، فالحاجـــة،  ذهـــب الإماميّ

وقــد أوَّلـوا النظــر هُنــا �نـّه انتظــار الرحمـة، كمــا يقــول . فالحـُدوث، وانتهــاء كـلّ ذلــك إلى نفــي الألُوهيـّة
وذلـــــك شــــائع في لغُـــــة العَـــــرَب إليــــك وإلى عَطفـــــك،  :شــــخصٌ لآخـــــر ينتظـــــر منــــه الرحمـــــة، أ� انظـــــر

 . وحضار�م، والقرآن نَـزَلَ بلُِغَة العَرَب، وسَلك منهجهم في المحاورات
هــذا، �لإِضــافة إلى أنّ الله تعــالى نَسَــب هُنــا النظــر إلى الوجــوه، وهــي ليســت مِــن أعضــاء النظــر، 

خُذُهُ ( :مِن قبيل قوله تعالى
ْ
مُونَ مَا ينَظُرُونَ إلاِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً تأَ  .٤٩: يس )مْ وهَُمْ َ�ِص�

مثال آخر أذكره للتدليل على اتّساع المضمون الإِسلامي عمّـا كـان عليـه في الصـدر الأوّل، فقـد 
آمن المسلمون مُنـذُ وُجِـدوا �نّ الله تعـالى لا يفعـل العَبـَث، وجـاءت ظـواهر الآ�ت تؤيـِّد ذلـك، فقـد 

ِي خَلقََ ا�مَْوْ ( :جاء في قوله تعالى
 . ٢: الملك )تَ وَاْ�يَاَةَ ِ�بَلُْوَُ�مْ ا��

رضَْ وَمَا بَ�نَْهُمَا لاعَِبِ�َ (: وجاء بقوله
َ
مَوَاتِ وَالأ  .٣٨: الدخان )وَمَا خَلقَْنَا ا�س�

ولازم ذلك نِسـبَة الـنقص إلى  - فتنازع المسلمون بعد ذلك في أنّ أفعال الله تعالى هل هي مُعَلَّلَة
ولازم ذلــك أنّ  ؟أم أنّ أفعالــه تعــالى غــير مُعَلَّلـَـة - علـّـة إنمّــا يحتــاج لتِلــك العلـّـةلأنّ كــلّ فاعــل للِ ؛الله

 فعله 
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 . عَبث، تعالى الله عن ذلك
فــذهب أهــل السُــنّة إلى أنّ أفعالــه غــير مُعَلَّلَــة، وذهــب الإماميّــة إلى أّ�ــا مُعَلَّلَــة بــدون حاجــة منــه 

باد أنفسهم، وبذلك يجُمَع بين الأمرين مِـن كونـه تعـالى لا يفعـل تعالى للِعلّة، وإنمّا يعود نفع العِلّة للع
 .العَبَث، ومِن كونه غنيّاً عن الحاجة
سـلِمينَ تَطـورّت عقائـدهم، وزاد مضـمون الإِسـلام عَمّـا كـان : ومع جميع ما ذكر�ه لا يقُـال

ُ
إنّ الم

ســـلِمينَ توسَّـــعوا في
ُ
جمَلَـــة، عنـــدما  عليـــه في الصـــدر الأوّل، وإنمّـــا الـــذي حَـــدَث أنّ الم

ُ
شَـــرح الأُمـــور الم

اضـــطرّوا لـــذلك نتيجـــة تفـــاعُلِهم مـــع ثقافـــات مخُتَلِفـــة، وأفكـــار متنوّعـــة، فالمســـلم في صـــدر الإِســـلام 
والمسلم في أّ�منا، مصدر تشريعه الكتاب والسُنّة، ولكنّه فيمـا مضـى أخـذهما مجُمَلـَين، والآن احتـاج 

ن موجـودة في الصـدر الأوّل، فـإذا كـان التَطـوّر المنسـوب إلى التفصيل؛ لوجود دواعي وُجِدَت ولم تكـ
إلى التَشَيُّع على هذا النحو الذي حَدث في الإِسلام نفسـه، فهـو واقـع �ـذا المعـنى لا نـزاع في ذلـك، 
أمّــا إذا كــان اســتحداث آراء جديــدة وبعيــدة عــن روح الإِســلام فــلا؛ لأنّ كــلّ مــا ��ه الإِســلام ��ه 

 .رةالتَشَيُّع �لضرو 
إنّ التطوّر الذي حَدث في الإِسلام على الشِـكل الـذي ذكـر�ه، لم يُشـكّل قـدحاً في عقائـد فـِرَق 
سـلِمينَ، وإذا كــان مــا حَـدث في التَشَــيُّع مِــن تَطـوّر مثــل مــا حَـدث في الإِســلام كَكُــل، فمـا لــه هُنــا 

ُ
الم

 . يُشكّل قدحاً في العقيدة، ويثُيرُ شُكوكاً لا مُبرِرَ لها؟
كمـا يرُيـد أن يثُبتـه الـبَعض  - ومع التَنزّل وافتراض دُخول عُضو إضـافيٍّ علـى جِسـم التَشَـيُّع - ٣

فإنّ مثل هذا الفرض ��ه الفِكر الشيعي، إذا كان ممِاّ لا يلتقي مع كتـاب الله  - اعتباطاً وهو منفيّ 
 .تعالى، وسُنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله، والخطوط الإسلاميّة العامة

مثــل هــذا الفــرض هــو رأي يــَردُِّ إلى نحَــرِ قائلــه، فكــلُّ مــا هــو لــيس مِــن الإِســلام فهــو لــيس مِــن  إنّ 
التَشَـــيُّع في شـــيءٍ؛ بداهـــة أنّ التَشَـــيُّع مِـــن عَطـــاء فِكـــر أهـــل البيـــت، وهُـــم عِـــدْلُ الكتـــاب، وهُـــم مَثـــلُ 

ا هـــو خَلـــطٌ بـــين التَشَـــيُّع ســـفينة نـــوح، فعلـــى هـــذا يكـــون مـــا ينُسَـــبُ إلى التَشَـــيُّع مِـــن هـــذا القبيـــل إنمّـــ
والشيعة، وكثير ممَِّن ينُعت �نهّ مِن الشيعة يرفضه الهيكل الشيعي فيما له مِن حدود، وهـو مـا سَـنَمرُّ 
عليــه ونــذكر أدلتّــه، والشــأن في ذلــك شــأن التفكــير السُــنيّ الــذي ينفــي عنــه بعــض المنتســبين إليــه ممَِّــن 

 قدح وجود أمثالهم عند أهل السُنّة، ولا ينُتَزع مِن وجود تثبت انحرافهم عن خطوط الإِسلام، ولا ي
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 . أمثال هؤلاءِ حُكم عامٌّ يُـعَمَّمُ على أهل السُنّة
وعلــى أســوأ الفُــروض لــو وُجِــدَت أفكــار إضـــافيّة طارئــة علــى جســم أيِّ مــذهب مِــن المـــذاهب، 
وزائدة على محُتواه الأصلي كما هو الفرض، ولكنّها لا تُشكّل إنكار ضروريةّ مِـن ضـرورّ�ت الـدين، 

ـــروق عـــن الـــ
ُ
برَِر رَمـــي مَـــن وُجِـــدت عنـــده �لم دين، والخـــروج عـــن ولا ردَِةً ولا انحرافـــاً، فـــإنّ أمثالهـــا لا يُــــ

الإِسلام، وربطهم �ليهوديةّ والنصرانيّة، وأمثال ذلك مِن النِسب التي لا يَـتـَفَوّه �ا مُسلِم علـى أخيـه، 
 . وله ضميرٌ وخُلُقُ مُسلِم يصدر في سلوكه عن تعاليم الإِسلام

معصــومين؛ فمــتى كــان القــول �لوصــاية مــثلاً، وأنّ لكــلّ نــبيّ وصــيّاً، وأنّ الأوصــياء يجــب كــو�م 
حتىّ يتحقق الغرض مِـن نصـبهم قـادة للأمّـة، والاعتقـاد �نّ المهـديّ حـيٌّ، وأمثـال ذلـك مِـن العقائـد 
موجِباً للخروج مِن الدين، ومِدعاة لشنِّ حمَلات شعواء كانت وما تزال يجَترُّهـا الخلَـف عـن السَـلف، 

 . دون أن يتبينّ ما هي مصادرها؟ ودون أن يحَُلِّلُها وينُاقشها
إنّ صَرف هذه الطاقات في ميادين التهريج أقلُّ ما يوُصف بـه أنـّه عمـلٌ غـير مسـؤول، �لإِضـافة 
إلى إمكــــان توجيــــه هـــــذه الطاقــــات إلى ميـــــادين إيجابيـّـــة في الخلَْــــقِ والإِبـــــداع، وفي جمَــــعِ الشَـــــمل، ولمَِّ 

 .د مِنها إلاّ أعداء الإِسلامالشَعَثِ، وتنظيف الأجواء الإسلاميّة مِن الحقِدِ والكراهية التي لا يستفي
إنّ الــّذين يقَفــون وراء نعَــرات التشــويش والفِرقــة قــوم بعيــدون عــن روح الإِســلام وجــوهره، وليســوا 
ببعيدين عن الشـبهات خُصوصـاً وأنّ أمثـال هـذه المواضـيع يجـب أن تبقـى محَصـورة في نِطـاق العُلَمـاء 

لاً عــن العامّــة؛ وذلــك لأنّ للعُلمــاء مَناعَــة فقــط، وأن لا تنــزل إلى مســتوى الأوســاط مِــن النــاس، فضــ
رتجَلَة، والنَعرة الجاهليّة كما هو المفروض

ُ
 .تبُعِدُهُم عن النظرة الم

إنّ المفاعلات الطائفيّة في تصوّري أخطر علـى الإِنسـانيّة مِـن المفـاعلات النَوويـّة، وحَسْـبَ �ريـخ 
ســلِمينَ خلافــات كانــت ومــا تــزال غُصّــةً في فــَمِ كــلّ 

ُ
مــؤمن �� تعــالى وبدينــه، وكــلّ داعٍ لرســالات  الم

 . السماء التي مِن أوّل أهدافها �صيل الروح الإِنسانيّة في كلّ أنماط السُلُوك عند البشر
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 الباب الأوّل 

 وفيه فُصول 
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 الفصل الأوّل 

 ؟مَتى بدََأ التَشَيُّع
ــــه و�ا�تــــه واحــــد، وأنّ التطــــوّر فيمــــا مضــــى في فَصــــل التمهيــــد انتهينــــا إلى أنّ التَشَــــيُّع في  بدا�ت

مارسـة، وعنـاوين هـي ثمـرة 
ُ
المفترض فيه ما هو إلاّ تَـبرَعُم أفكار مُستَنبَطَة مِن الأُصول حَدَثتْ عنـد الم

لتفاعُل بين أفكار، ولمقارعة حُجَجٍ بعضـها بـبعض ممِـّا يوجَـد عـادة في التـاريخ الثقـافي لكـلّ نحِلـَة مِـن 
 . النِحَل

بــدَّ مِــن الرُجــوع إلى بدايــة التَشَــيُّع وبذرتــه التاريخيـّـة، واســتظهار مــا إذا كانــت سِـــنخيّتها والآن لا 
 تَـتَحدُّ مع الفِكر الإِسلامي أم لا؟

 ، وما هي أرضيّة تكوينها؟- أي البنُية الشيعيّة يوم ولاد�ا - ثمّ ما هو حجمها؟
 معتنقوها، بمُعا�ة وتقييم واعيَين؟ وهل هي عمليّة عاطفيّة، أم عمليّة عُقلائيّة انتهى إليها 

ولَمّــا كانــت هــذه الأُمــور ممِـّـا اختُلـِـفَ فيــه تبعــاً لاســتنتاج البــاحثين، ومــزاجهم، ومُســبقا�م، ومــا 
حــات، فــلا بــُدَّ مِــن تقــديم نمــاذج مِــن آراء البــاحثين في هــذه المواضــيع  رجِّ

ُ
ح مِــن الم تــرجّحَ لــديهم بمـُـرَجِّ
ى علـى القـارئ أن يستشـفَّ الحقَيقـة مِـن وراء ذلـك، ويكـوّن لـه رأ�ً يجَتهـد تكون المادّة الخـام، ثمّ يبقـ

 .في أن يكون موضوعيّاً 
ؤرّخِين والبــاحثين عنــدما يحُــدِّدون فــترة نُشــوء التَشَــيُّع يَـتَوزَّعــون علــى مــدىً يبتــدئ مِــن أّ�م  إنّ المــ

 . )ع(النبيّ، و�ا�ته بعد مَقتل الحسين 
 : آرائهم في ذلك، وأترك ما أذهبُ إليه إلى آخر الفصلوَسَأستعرض لك نماذج مِن 

 .رأي يرى أّ�م تكوَّنوا بعد وفاة النبيّ عليه الصلاة والسلام - أ
 : وممَِن يذهب لهذا
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ـــت يـــرون : ابـــن خُلـــدون، فقـــد قـــال :أولاً  ـــا تــُـوفيّ الرســـول، وكـــان أهـــلُ البي إنّ الشـــيعة ظهـــرت لَمّ
أنفســهم أحــقُّ �لأمــر، وأنّ الخلافــة لرجــالهم دون ســواهم مِــن قــُريش، ولمـّـا كــان جماعــة مِــن الصــحابة 

، ويرون استحقاقه على غيره، ولماّ عُدِلَ به إلى سواه �ففّوا مِن ذلك   . إلخ )١(يتشيَّعون لعليٍّ
وكانـت البـذرة الأولى للشـيعة، الجماعـةُ الـّذين رأوا بعـد وفـاة : الدكتور أحمد أمين، فقد قال :�نياً 

 .)٢(النبيّ أنّ أهل بيته أولى الناس أن يخلفوه 
ــبيّ : الــدكتور حســن إبــراهيم، فقــد قــال :�لثــاً  ف المســلمون إثــرَ وفــاة الن  )ص(ولا غَــرْوَ فقــد اختلــ

فة، وانتهى الأمر بتولية أبي بكر، وأدّى ذلك إلى انقسـام الأمّـة العربيـّة إلى فـَريقين، فيمَنْ يولونه الخلا
 . )٣(جماعة وشيعة 

تخلّفين عن بيعة أبي بكر، هُم النـواة الأولى للتشـيُّع، ومِـن : اليعقوبي قال :ربعاً 
ُ
ويعدُّ جماعة مِن الم

  .)٤(لأسود، والعبّاس بن عبد المطلب سلمان الفارسي، وأبو ذرّ الغفاري، والمقداد بن ا: أشهرهم
تخلّفــين عــن بيعــة الخليفــة أبي بكــر، قــال الــدكتور أحمــد محمــود صُــبحي

ُ
إنّ : وتعقيبــاً علــى ذكــر الم

وقـد يكـون مـا قالـه . بواعث هؤلاءِ مخُتلفة في التَخلّف، فلا يُستَدلّ مِنها على أّ�م كُلّهم مِـن الشـيعة
تخلِّفــين الــّذي

ُ
تراجم علــى أّ�ــم شــيعة، وســتأتي صــحيحاً غــير أنّ الم ن ذكــرهم المؤرّخِــون أكّــدت كُتُــب الــ

  .)٥(الإِشارة لذلك في محَلّها مِن الكتاب 
ستَشـــرقِ جولـــد تســيهر قـــال :خامســاً 

ُ
، و�لضـــبط بعـــد )ص(إنّ التَشَـــيُّع نشــأ بعـــد وفـــاة النــبيّ : الم
 . )٦(حادثة السقيفة 

___________ 
 . ٣/٣٦٤: �ريخ ابن خُلدون )١(
 . ٢٦٦ص: فجر الإِسلام )٢(
 . ١/٣٧١: �ريخ الإِسلام )٣(
 . ٢/١٠٤: �ريخ اليعقوبي )٤(
 . ٣٣ص: نَظريةّ الإِمامة )٥(
 . ١٧٤ص: العقيدة والشريعة )٦(
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جماعــة مِــن : الــرأي الــذي يــذهب إلى أنّ التَشَــيُّع نشــأ أّ�م عُثمــان، ومِــن الــذاهبين لــذلك :- ب
، )١(المؤرّخِين والباحثين مِنهم ابن حَزَم وجماعة آخرون، ذكََرَهم �لتفصـيل يحـيى هاشـم فرغـل في كتابـه 

 . وقد استند إلى مُبرِّرات شرحها
، ومِــن الــذاهبين إلى )ع(م خلافــة الإِمــام علــيٍّ الــرأي الــذي يــذهب إلى تكــوّن الشــيعة أ�ّ  :- ج

وابــن النــديم في الفهرســت، حيــث حَــدّده بفــترة واقعــة  ،)٢(هــذا الــرأي النــوبختي في كتابــه فـِـرق الشــيعة 
باشر في تبلور فِرقة الشيعة وتكوينها 

ُ
 .)٣(البصرة وما سبقها مِن مُقدّمات كان لها الأثر الم

، علــــى اخــــتلافٍ في الــــرأي الــــذي يــــذهب إلى أنّ ظ :- د هــــور التَشَــــيُّع كــــان بعــــد واقعــــة الطــــفِّ
، لم  الكيفيّة بين الذاهبين لهذا الـرأي، حيـث يـرى بعضُـهم أنّ بـَوادِر التَشَـيُّع الـتي سـبقت واقعـة الطـفِّ
، بينمـا  تصل إلى حدِّ تكوين مذهب مُتميِّز له طابعـه وخواصُّـه، وإنمّـا حـدث ذلـك بعـد واقعـة الطـفِّ

إلى أنّ وجود المذهب قبـل واقعـة الطـفِّ كـان لا يعـدو النزعـة الروحيـّة، ولكـن بعـد  آخرون )٤(يذهب 
واقعــــة الطـــــفِّ أخـــــذ طابعــــاً سياســـــيّاً، وعمّـــــق جــــذوره في النفـــــوس، وتحـــــدّدت أبعــــاده إلى كثـــــير مِـــــن 

حدِّثين مِن الكُتّاب. المضامين
ُ
 .وكثير مِن المستشرقين يذهبون لهذا الرأي، وأغلب الم

إنّ استقلال الاصطلاح الـدالّ علـى التَشَـيُّع، إنمّـا كـان بعـد مَقتـل : كامل مصطفىيقول الدكتور  
 . ، حيث أصبح التَشَيُّع كيا�ً ممُيَّزاً له طابعه الخاص)ع(الحسين 

ــز سياســيّاً ابتــداءً مِــن مَقتــل أمــير  في حــين يــذهب الــدكتور عبــد العزيــز الــدوري، إلى أنّ التَشَــيُّع تمَيّ
 . )٥(، حيث يعتبرها امتداداً للفترة السابقة )ع(، ويتضمّن ذلك فترة قتل الحسين )ع(المؤمنين عليٍّ 

 وإلى هذا الرأي يذهب بروكلمان في �ريخ الشعوب الإسلاميّة حيث 
____________________ 

 . ١/١٠٥: عوامل أهداف نشأة عِلم الكلام )١(
 . ١٦ص: فِرق الشيعة )٢(
 . ١٧٥ص: الفهرست لابن النديم )٣(
 . ٢٣ص: الصِلة بين التصوُّف والتَشَيُّع )٤(
 . ٧٢ص: مُقدّمة في �ريخ صدر الإِسلام )٥(

   



٢٦ 

يٍّ : يقــول هــذا علــى  - والحــقُّ أنّ ميتــة الشــهداء الــذي ما�ــا الحســين، ولم يكــن لهــا أيُّ أثــَر سياســ
ت في التطــوّر الــديني للشــيعة، حــزب علــيٍّ الــذي أصــبح بعــدُ مُلتقــى جمَــع  - زعمــه النَزعــات قــَد عملــ

في كربلاء، أقدس محَجّة عِنـدَ  )ع(واليوم لا يزال ضريح الحسين  - وهو زعم �طل - المناوئة للعرب
 . )١(الشيعة، وبخاصة الفُرس الّذين ما فتئوا يعتبرون الثواء الأخير في جواره، غايةَ ما يطمعون فيه 

ــ ، يخُــالف مــا علي ــَط ظهــور التَشَــيُّع إنّ رأي بروكلمــان، �لإضــافة لِمــا فيــه مِــن دسٍّ ه مُعظــم مَــن ربَ
، بينمـــا يـــرى  بمقتـــل الحســـين، حيـــث يـــذهبون إلى أنّ التميــّـز السياســـي للمـــذهب ولدتـــه واقعـــة الطـــفِّ
بروكلمــان أنْ لا أثــرَ سياســيّ للواقعــة، فهــو مِــن قبيــل إنكــار البــدهيّات، وإنمّــا يقُصِــر أثــر الواقعــة علــى 

 . تعميق المذهب دينيّاً فقط
 . )٢(كلمان في هذا الرأي جماعة آخرون، ذكرهم يحيى فرغل مُفصّلاً في كتابه وقد شايع برو 

ناقشـة، ولا أريـد أن أتَعجّـلَ الـردّ عليهـا، 
ُ
إنّ هذه الآراء الأربعة في نشـأة التَشَـيُّع لا تَصـمُد أمـام الم

التَشَــيُّع فســأذكر الــرأي الخــامس، ومنــه يتّضــح تمامــاً أنّ هــذه الآراء تســتند إلى أحــداث أومَــضَ فيهــا 
نتيجـة احتكاكـه بمـؤثرّ مِـن المـؤثرّات في تلـك الفـترة، الـتي أرَخَـت �ـا تلـك الآراء ظهـور التَشَـيُّع فظنـّوه 

 .وُلِد آنذاك، بينما هو موجود بكيانه الكامل منذ الصدر الأوّل
حقّقين مِنهم

ُ
 :وقد آن الأوان لأعرض لك رأي جمُهور الشيعة، وخاصّة الم

حقّيين مِن المذاهب الأُخرىرأي الشيعة و  :- هـ
ُ
 :غيرهم مِن الم

، وأنّ النـــبيّ نفسُـــهُ هـــو الـــذي غَرســـه في )ص(حيـــث ذهـــب هـــؤلاءِ إلى أنّ التَشَـــيُّع وُلــِـد أّ�م النـــبيّ 
ــبيّ  ــتي وردت علــى لســان الن ــق الأحاديــث ال مِــن  )ع(، وكشــفت عمّــا لعلــيٍّ )ص(النفــوس، عــن طري

 .ثقُاة أهل السُنّة - إلى الشيعة إضافة - مكانة في مواقع مُتعدّدة، رواها
مـــا رواه الســـيوطي عـــن ابـــن عســـاكر عنـــد تفســـير الآيتـــين السادســـة والســـابعة مِـــن ســـورة : ومنهـــا

  )ع(فأقبل عليٌّ  )ص(كُنّا عند النبيّ : البيّنة، بسنده عن جابر بن عبد الله، قال
____________________ 

 . ١٢٨ص: �ريخ الشُعوب الإسلاميّة )١(
 . ١/١٠٦: امل وأهداف نشأة عِلم الكلامعو  )٢(

   



٢٧ 

ــزَلَ قولــُهُ )والــذي نفســي بيــده، إنّ هــذا وشــيعته لهَـُـمُ الفــائزون يــوم القيامــة(: )ص(فقــال النــبيّ  ، فَـنـَ
��ةِ (: تعالى وَْ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ

ُ
اِ�اَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

 .)إِن� ا��
اِ�اَتِ (: لَمّا نزل قوله تعالى: س قالوأخرج ابن عَدي عن ابن عبّا ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

إنِ� ا��
��ةِ  وَْ�ِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ

ُ
 . )هُم أنتُ وشيعتك(:)ع(لعليٍّ  )ص(قال النبيّ  )أ

ألمَ تسـمع قولـه  :قـال لي رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه(: قـال )ع(وأخرج ابن مردَويه عـن علـيٍّ 
ـاِ�اَتِ (: تعالى ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

هُـم أنـت وشـيعتك، وموعـدي وموعـدكُم الحـوض،  )...إِن� ا��
 .)١( )إذا جاءت الأمم للحساب تُدعَون غُراًّ محُجّلين

ومِن هُنا ذهب أبو حاتم الـرازي، إلى أنّ أوّل اسـم لمـذهب ظهـور في الإِسـلام هـو الشـيعة، وكـان 
أبــو ذر، وعمّــار، والمقــداد، وســلمان الفارســي، وبعــد صِــفّين اشــتهر : ذا لَقَــب أربعــة مِــن الصــحابةهــ

 . )٢(موالي عليٍّ �ذا اللقب 
إنّ هــذه الأحاديــث الــتي مــرَّت، والــتي أخرجهــا كــلٌّ مِــن ابــن عســاكر، وابــن عــدي، وابــن مردويــه، 

ولا تفيـد الأحاديـث الـواردة علـى : ة فيقـوليعُقِّب عليهـا أحمـد محمـود صـبحي في كتابـه نَظريـّة الإِمامـ
أنّ لعلـــيٍّ شــيعة في زمــان النــبيّ، فقـــد تنبـّـأ النــبيّ بظهــور بعـــض  )ع(في حــقِّ علــيٍّ  )ص(لســان النــبيّ 

إنــّــك تقُاتــــل النــــاكثين (: الفِــــرَق كإشــــارته إلى الخــــوارج والمــــارقين، كمــــا ينُسَــــب إليــــه أنـّـــه قــــال لعلــــيٍّ 
ذلــك علــى وجــود جماعــة مُســتقلَّة لهــا عقائــد متمــايزة، أو تصــوّرات  ، ولا يــدلُّ )والقاســطين والمــارقين

 )٣(خاصّة
ــت نَظــر الــدكتور أحمــد محَمــود إلى أنّ الشــيعة لا يســتدلّون علــى ظُهــور التَشَــيُّع أّ�م النــبيّ  وأ� ألُفِ

يـّة بما ورد على لسانه مِن أحاديث، فالمسألة كما يُسمّيها الأصـوليّون علـى نحـو القضـية الحقيق )ص(
لا الخارجيــّـة، أي لا يلـــزم وجـــودهم �لفعـــل كمـــا اســـتظهره الـــدكتور، وإنمّـــا هـــي صـــفات ذكرهـــا النـــبيّ 

للشيعة متى وجدوا وأينما وجدوا، أمّا الاستدلال علـى ظهـور الشـيعة أّ�م النـبيّ، فَمِـن روا�ت  )ص(
يــــز الــــدوري، واســــتعرض وقــــرائن كثــــيرة يوردو�ــــا في هــــذا المقــــام، أورد قِســــماً مِنهــــا الــــدكتور عبــــد العز 

 مع ملاحظة أنهّ قَـيَّدَ  )٤(مصادرها 
____________________ 

نثور للسيوطي )١(
َ
 . ٦/٣٧٦: الدُرُّ الم

 . ٨٨ص: رَوضاتُ الجناّت للخونساري )٢(
 . ٣١ص: نَظريةّ الإمامة )٣(
 . ٧٢ص: مُقدّمة في �ريخ صدر الإِسلام )٤(

   



٢٨ 

ــصَّ علــى قِســم مِــن أدلـّـتهم علــى ذلــك، يحــيى هاشــم فرَغــل في   التَشــيُّع �نــّه تَشــيُّع روحــي، كمــا ن
 . )١(كتابه 

ــــر في حيــــاة النــــبيّ  إنّ بعــــض هــــذه الآراء يرَجِــــع �لبدايــــة الزمنيّــــة في ظهــــور الشــــيعة إلى وقــــتٍ مُبكِّ
ل عليّاً )ص(  .الصحابة، وتتّخِذه رئيساً  على غيره مِن )ع(، حيث التأمة جماعة مِن الصحابة تفُضِّ

عمّار بن �سر، وأبـو ذرِّ الغفـاري، وسـلمان الفارسـي، والمقـداد بـن الأسـود، وجـابر  :ومِن هؤلاءِ 
 . )٢(بن عبد الله، وأُبي بن كعب، وأبو أيوّب الأنصاري، وبنو هاشم إلخ 

مــــع أنّ الأدلــــة ولهــــذا ذهــــب البــــاحثون إلى تخطئــــة مَــــن يــُــؤرخّ للتشــــيُّع وظهــــوره بعُصــــور متــــأخّرة، 
 .التاريخيّة مُتوفِّرة على وجودهم أّ�م الرّسول صلوات الله عليه وآله

يقــول محمّــد بــن عبــد الله عنــان في كتابــه �ريــخ الجمعيــّات السِــريةّ، عنــد تعليقــه علــى الحادثــة الــتي 
نذِرْ عَ (: حين جمََعَ النبيّ عشيرته عند نزُول قوله تعـالى )٣(رو�ا كُتُب السيرة 

َ
قـْرَ�ِ�َ وَأ

َ
 )شَِ�تكََ الأ

: ، ودعــاهم إلى اتبّاعـــه، فلــم يجُبـــه إلاّ علــيّ بــن أبي طالـــب، فأخــذ النـــبيّ برقبتــه وقـــال٢١٤: الشــعراء
مِـن الخطـأ : عَلَّـق محمّـد عبـد الله بقولـه. إلخ .)هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فـاسمعوا لـه وأطيعـوا(

نــد انشــقاق الخــوارج، بـل كــان بــدء الشــيعة وظهــورهم في أن يقُـال، إنّ الشــيعة إنمّــا ظهــروا لأوّل مـرةّ ع
 . عصر الرسول حين أمِر �نذار عشيرته �ذه الآية

____________________ 
 . ١/١٠٥: عوامل وأهداف نشأة عِلم الكلام )١(
 . ١٠٦ص: المصدر السابق )٢(
 . ١٠٤ص ،١٣٥٤حياة محمّد لهيكل، ط مصر الطبعة المؤرّخَة  )٣(

    



٢٩ 

 الثاني الفَصلُ 

 الأدلةّ على تَكوّن التَشيُّع أّ�م النَبيّ 

، وقد مَرّت الإِشـارة لـذلك، )ص(النُصوص التاريخيّة على وصف جماعة �لتَشيُّع أّ�م النبيّ  - ١
 : ولهذا يقول الحسن بن موسى النوبختي عند تحديده للشيعة

ُســمَّون بشــعية علــيٍّ في
ــبيّ  فالشــيعة فِرقــةُ علــيِّ بــن أبي طالــب، الم ثمّ عــدَّدَ جماعــة مِــنهم  - زَمــن الن

 . )١(وهم أوّل مَن سمُّي �سم التَشيُّع؛ لأنّ اسم التَشيُّع كان قديماً لشيعة إبراهيم  - :وقال
ؤرّخين، الــّـذين ذهبـــوا إلى أنّ التَشـــيُّع ظَهَـــرَ يـــوم الســـقيفة،فإنّ  - ٢ مـــا عليـــه جمُهـــور البـــاحثين والمـــ

؛ لأنـّـه مِــن غــير المعقــول أن يتبلــور التَشــيُّع �ســبوع )ص(م النــبيّ ذلــك يــنهض دلــيلاً علــى وجــوده أ�ّ 
دّة بين وجود الرسول ووفاتـه، بحيـث يَـتّخـذ جماعـة مِـن النـاس مواقـف مُعينّـة، ويَـتّضـح  - واحد

ُ
أي الم

لهم اتجاهٌ له ميزاته وخواصّه، فإنّ مِثل هذه الآراء تحتاج في تكوينها وتبلورها إلى وقت لـيس �لقليـل، 
لّ مَـــن لـــه إلمـــام بحـــوادث الســـقيفة، وموقـــف الممتنعـــين عـــن بيعـــة أبي بكـــر، وحِجـــاجهم في ذلـــك وكـــ

الموضــــوع يجــــزم �نّ تلــــك المواقــــف لم تتكــــوّن بوقــــت قصــــير وبســــرعة كهــــذه السّــــرعة، وذلــــك لوجــــود 
 . اتجّاهات متبلورة، و�صُّلٍ في طرح نظرّ�ت مُعيَّنة

 أحاديث في تفضيل )ص(النبيّ إنّ مِن غير المعقول أن ترد على لسان  - ٣
____________________ 

 . الفِرق والمقالات للنوبختي، �ب تعريف الشيعة )١(
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بــالي، وهُــم )ع(الإِمــام علــيٍّ 
ُ
، والإِشــارة إلي مؤهّلاتــه ثمّ يقَــفُ المســلمون مِــن ذلــك موقــف غــير الم

 . ، ولا سيّما والمواقف في ذلك قد تعدَّدت)ع(منَ هُم في إيما�م وطاعتهم للرسول 
 :وسأذكر لك مِنها

 : الموقف الأوّل - أ
قرَْ�ِ�َ (: عندما نزَل قولـه تعـالى

َ
نذِرْ عَشَِ�تكََ الأ

َ
إنّ النـبيّ : ، قـال المؤرّخـون٢١٤: الشـعراء )وَأ

ـــاً  )ص( أربعـــون ، وأمـــره أن يصـــنع طعامـــاً، ويـــدعو آل عبـــد المطلـــب، وعـــددهم يومئـــذٍ )ع(دعـــا عليّ
� بــني عبــد المطلــب، إنيّ (: وقــال )ص(رجــلاً، وبعــد أن أكلــوا، وشَــربِوا مِــن لــَبنٍَ أعُــدَّ لهــم، قــام النــبيّ 

والله مـــا أعلـــم شـــاّ�ً مِـــن العَـــرَب جـــاء قومـــه �فضـــل ممِـّــا قـــد جئـــتُكم بـــه، إنيّ قـــد جئـــتكم بخـــير الـــدُنيا 
ني على هذا الأمر على أن يكـون أخـي ووصـيّي والآخرة، وقد أمَرَني الله أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازر 

وإنيّ لأحـدَثُـهُم سِـنّاً، وأرمصـهم  - وقلـت( :يقـول علـيّ . فأحجم القـوم عنهـا جميعـاً  ).وخليفتي فيكم
إنّ : أ� � نبيّ الله أكون وزيرك عليـه، فأخـذ بـرقبتي ثمّ قـال :- عيناً، وأعظمهم بطناً، وأحمشهم ساقاً 

: م فـاسمعوا لـه وأطيعـوا، فقـام القـوم يضـحكون، ويقولـون لأبي طالـبهذا أخي ووصيّي وخليفتي فيك
 . )١( )قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع

 :الموقف الثاني - ب
دخلـت علـى النـبيّ وهـو يـوحى إليـه، فرأيـت حيَّـةً،  ):ص(يقول أبو رافع القبطي مولى رسـول الله 

تُ بينهــا وبــين النــبيّ؛ لــئلاّ يصــل إليــه أذى مِنهــا، حــتىّ انتهــى عنــه الــوحي فــأمرني بقتلهــا، وسمعتــه  فنَِمــ
: بعـد أن قـرأ قولـه تعـالى.) .الحمد � الذي أكمـل لعلـيٍّ مِنتّـه، وهنيئـاً لعلـيٍّ بتفضـيل الله إ�ه(: يقول

مَا وَِ�� ( �� َ�ةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ إِ لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ـز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُاْ ا�� ِ

 )ُ�مُ ا�� وَرسَُوُ�ُ وَا��
  .٥٥ :المائدة

، ومــنهم الســيوطي في )ع(وقــد أجمــع أعــلام أهــل السُــنّة والشــيعة علــى نــزول هــذه الآيــة في علــيّ 
 
َ
نثور، عند تفسير الآية الم

َ
 ذكورة، وكذلك الرازي في مفاتيح الغيب، والبيضاوي في الدُرُّ الم

____________________ 
 . ٢/٢٨: ، و�ريخ ابن الأثير٢/٢١٦: �ريخ الطبري )١(
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تفســيره، والزمخشــري في الكشّــاف، والثعلــبي في تفســيره، والطبرســي في مجَْمَــع البيــان، وغــيرهم مِــن 
 . أعلام المفسرين والمحدّثين

أن يقف الآلوسي في تفسيره روح المعـاني موقفـاً يمُثـِّل الإِسـفاف والركِّـة في دفـع هـذه ومِن الغريب 
ـــتٍ، وإلى �افــُـتٍ غـــير )ع(الآيـــة عـــن علـــيٍّ  ، ويرُيـــك كيـــف يهـــبط التعصّـــب �لإِنســـان إلى دَرَكٍ مَقي

ارة يعطيــه ، فتــ)ع(وإنّ المــرء ليََســتَغرِب مِــن هــذا الرجــل، فــإنّ لــه مواقــف مُتناقضــة مِــن علــيٍّ . معهــود
حقّـــه، وأُخـــرى يقـــف مِنـــه موقفـــاً متشـــنّجاً، وبوســـع كـــلّ مَـــن قـــرأ الآلوســـي في مؤلفاتـــه أن يـــرى هـــذه 

 .الظاهرة
 : الموقف الثالث - ج

نزِلَ إَِ�ـْكَ (: يوم غدير خُم، وذلك عند نـُزول الآيـة )ص(موقف النبيّ 
ُ
هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ مَا أ ��

َ
ياَ �

��كَ وَ�نِ ل�مْ  غْتَ رسَِـاَ�َهُ وَا�� َ�عْصِـمُكَ مِـنَ ا��ـاسِ  مِن ر� وعنـدها . ٦٩ :المائـدة )َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�
الركَْب، وصنعوا له مِنبرَاً مِن أحـداج الإِبـل، خَطـَبَ عليـه خطبتـه المعروفـة، ثمّ أخـذ  )ص(أوقف النبيّ 

مِـن كنـت (: ررهـا ثـلا�ً ثمّ قـالبلـى، فك: قـالوا) ألستُ أولى �لمؤمنين مِن أنفسـهم؟(: بيد عليٍّ وقال
مـــولاه، فهـــذا علـــيٌّ مـــولاه، اللهـــم والِ مَـــن والاه، وعـــادِ مَـــن عـــاداه، وانصـــر مِـــن نصـــره، واخـــذل مَـــن 

ؤمن : فَـلَقيَــهُ الخليفـة الثــاني فقــال )خذلـه هنيئـاً لــك � ابــن أبي طالـب، أصــبحت مــولاي ومـولى كــلّ مــ
 . ومؤمنة

، ثمّ عقَّـب بعـد )ع(وقد ذكر الرازي في سَبَبِ نزول الآية عشرة وجوه، ومنها أّ�ا نزلت في عليٍّ 
 .)١( - يريد الباقر - وهو قول ابن عبّاس، والبراّء بن عازب، ومحمّد بن عليٍّ : ذلك بقوله

قه، عـن إنّ حديث الغـدير أخرجـه جماعـة مِـن حُفّـاظ أهـلِ السُـنّة، وقـد رواه ابـن حَجَـر في صـواع
 . )٢(ثلاثين صحابيّاً، ونصّ على أنّ طرُُقَه صحيحة، وبعضها حَسَن 

 وأورده ابن حمزة الحنََفي، مخرجاً له عن أبي الطفُيل عامر بن واثلة �ذه 
____________________ 

 . ٣/٤٣١: تفسير الرازي )١(
حرقة، الباب الثاني مِن الفصل التاسع )٢(

ُ
 . الصواعق الم
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، فقــال )ص(لســت مــولاي إنمّــا مــولاي رســول الله : إنّ أســامة بــن زيــد قــال لعلــيٍّ : الصــورة، قــال
كأنيّ قد دُعيتُ فأجبتُ، إنيّ �رك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر مِن الآخر، كتـاب الله (: )ص(النبيّ 

ــف تخلفــوني فيهمــا، فإّ�مــا لــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيَّ  ــتي، فــانظروا كي ترتي أهــل بي الحــوض، إنّ الله وعــ
  .)١( )مولاي وأ� مولى كلّ مؤمن، مَن كُنتُ مولاه فعليٌّ مولاه، اللهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه

تٌّ وعشــرون مؤلِّفــاً  ، ولا أريــدُ التحــدُّث )٢(وقــد ألَّــف في موضــوع الغــدير، مِــن السُــنّة والشــيعة، سِــ
إنّ الأمــر قــد )ع(بصــراحة حــديث الغــدير في أولَويــّة الإِمــام علــيٍّ  ، وتقديمــه علــى كافـّـة الصــحابة، فــ

إنّ حـديث الغـدير : أُشبِع مِن قِبَل الباحثين، ولكنيّ أريد أن أسائل الدكتور أحمد شلبي، الذي يقـول
هـل هُنـاك شـيء مِـن الشـعور �لمسـؤوليّة عنـدك وعنـد : فـأقول لـه. لم يرد له ذكِـر إلاّ في كُتـُب الشـيعة

إنّ  !. كلام على عواهنه، فأنت تحمل أمانةً للأجيـال، فَمِـنَ الأمانـة هـذا القـولأمثالك، ممَِّن يرمون ال
كُتُبَ أهلِ نحِْلَتِك وحُفّاظِ قومك، أوردت الحديث بمصادره الموثوقة، فـإذا كُنـت لا تقـرأ، أو تقـرأ ولا 

ة، ولا تريد أن تعرف، فاسكت يرحمك الله، فهو خير لك مِن التعـرُّض، أمّـا لنسـبة الجهـل أو العصـبي
يقلُّ عن الدكتور شـلبي، مَـن يـذهب إلى أنّ لفـظ المـولى هُنـا إنمّـا يـُراد منـه ابـن العَـم، فهـو أحـد معـاني 

ُشتـَركََة، ولا ردَّ لي على هذا إلاّ أن أقول
سخ: هذه اللفظة الم

َ
 .اللهم ارحم عقولنا مِن الم

، ولا يمكـن أن تمـرَّ هـذه )ع(، في التنويـه بفضـل علـيٍّ )ص(إنّ هذه مجُرّد أمثلـة مِـن مواقـف النـبيّ 
، ودون أن تـدفعهم للتعـرُّف علـى هـذا  المواقف، والكثـير الكثـير مِـن أمثالهـا دون أن تشـدَّ النـاس لعلـيٍّ

، ثمّ )ص(الإِنسان الذي هـو وصـيّ النـبيّ، الـذي يشـركه القـرآن �لولايـة العامّـة مـع الله تعـالى ورسـوله 
 مِــن إطاعــة هــذه الأوامــر، الــتي وردت �لنصــوص والالتفــاف حــول مَــن وردت فيــه، لا بــُدّ للمســلمين

ت في حياتــه،  )ص(إنّ النــبيّ : ذلــك هــو معــنى التَشَــيُّع الــذي نقــول ــ هــو الــذي بــَذَرَ بذرتــه، وقــد أينـَعَ
، والالتفـــاف حولـــه، وللتـــدليل علـــى ذلـــك، ســـأذكر لـــك أسمـــاء الرعيـــل  وعُـــرِف جماعـــة �لتشـــيّع لعلـــيٍّ

 . )ع(مِن الصحابة، الّذين عُرفِوا بتَِشَيُّعهم وولائهم للإِمام عليٍّ  الأوّل
____________________ 

 . ٢/١٣٦: البيان والتعريف )١(
 . �ب الغدير ٣ج: أعيان الشيعة )٢(
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 الفَصل الثالث 

 روّاد التَشَيُّع الأوائل 

ارســي، المقــداد بــن عُمَــر بــن جُنــدُب بــن جنــادة، أبــو ذرّ الغفــاري، وعمّــار بــن �ســر، ســلمان الف
ثعلبــة الكنــدي، حَذيفــة بــن اليمــان صــاحب ســرِّ النــبيّ، خَزيمــة بــن �بــت الأنصــاري ذو الشــهادتين، 
عـذبين في الله، سـعد بـن مالـك أبـو سـعيد الخـدري، أبـو الهيـثم بـن 

ُ
الخبّاب بـن الأرت الخزُاعـي أحـد الم

س بــن الحــرث بــن مُنبـّـه أحــد شــهداء  التيهــان الأنصــاري، قــيس ابــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري، أنــ
عنـد دخولـه للمدينـة، جـابر  )ص(كربلاء، أبو أيوب الأنصاري خالد بـن زيـد الـذي استضـافه النـبيّ 

بن عبد الله الأنصاري أحد أصحاب بيعة العقبة، هاشم بـن أبي وقـاص المرقـال فـاتح جلـولاء، محمّـد 
ث الأشــتر النخعــي، مالــك بــن نــويرة ردف بــن الخليفــة أبي بكــر تلميــذ علــيٍّ وربيبــه، مالــك بــن الحــر 

الملوك الذي قتلهُ خالد بن الوليد، البراّء بن عـازب الأنصـاري، أُبيّ بـن كعـب سـيد القُـراّء، عبـادة بـن 
ـــبيّ  ـــراّء، أبـــو  )ص(الصـــامت الأنصـــاري، عبـــد الله بـــن مســـعود صـــاحب وضـــوء الن ومِـــن ســـادات القُ

، خالد بن سعيد بن أبي عامر بـن  الأسود الدؤلي ظالم بن عُمير واضع أسّسَ النحو �مر الإِمام عليٍّ
أميّة بن عبد شمس خـامس مَـن أسـلم، أسـيد بـن ثعلبـة الأنصـاري مِـن أهـل بـدر، الأسـود بـن عيسـى 
 ،بن وهب مِن أهل بدر، بشير ابن مسعود الأنصاري مِن أهل بدر ومِن القتلى بواقعة الحرةّ �لمدينـة

بــدر، الحــارث بــن النُعمــان بــن أمُيــّة الأنصــاري مِــن أهــل بــدر، �بــت أبــو فضــالة الأنصــاري مِــن أهــل 
 ، )ص(رافع بن خديج الأنصاري ممَِّن شهد أُحُداً ولم يبلغ وأجازه النبيّ 

   



٣٤ 

كعب بن عُمير بـن عبـادة الأنصـاري مِـن أهـل بـدر، سمـاك بـن خرشـة أبـو دُجانـة الأنصـاري مِـن 
ت بــن أهــل بــدر، سُــهيل بــن عمــرو الأنصــاري مِــن أهــل بــدر، عتيــ ك بــن التيهــان مِــن أهــل بــدر، �بــ

عبيــد الأنصــاري مِــن أهــل بــدر، �بــت بــن حطــيم بــن عــدي الأنصــاري مِــن أهــل بــدر، سُــهيل بــن 
حَنيف الأنصاري مِن أهل بدر، أبو مسعود عقبة بن عُمَر مِـن أهـل بـدر، أبـو رافـع مـولى رسـول الله 

ـــين العقبـــة والرضـــوان، ، وممَّـــن �)ع(الـــذي شـــهِد مشـــاهده كلّهـــا مـــع مشـــاهد علـــيٍّ  )ص( يـــع البيعت
سـلِمينَ، أبـو بُــرّدة بـن دينـار الأنصـاري مِـن أهـل 

ُ
وهاجر الهِجرتين للحبشة مع جعفـر وللمدينـة مـع الم

بدر، أبو عُمَر الأنصاري مِن أهل بدر، أبو قتادة الحـارث بـن ربعـي الأنصـاري مِـن أهـل بـدر، عقبـة 
بـــن كعـــب الأنصـــاري، بشـــير بـــن عبـــد المنـــذر  بـــن عُمَـــر بـــن ثعلبـــة الأنصـــاري مِـــن أهـــل بـــدر، قرظـــة

 )ص(الأنصـاري أحـد النـُقَبـاء ببيعـة العَقَبـة، يزيـد بـن نـويرة بـن الحـارث الأنصـاري ممَِّـن شـهد لـه النــبيّ 
�لجنــّـــة، �بـــــت بـــــن عبـــــد الله الأنصـــــاري، جبلـــــة بـــــن ثعلبـــــة الأنصـــــاري، جبلـــــة بـــــن عُمـــــير بـــــن أوس 

سـبعة  )ص(زيد بن أرقم الأنصاري، شـهد مـع النـبيّ الأنصاري، حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي، 
عشــر وقعــة، أعــينُ بــن ضــبيعة بــن �جيــة التميمــي، الأصــبغ بــن نبُاتــة، يزيــد الأســلمي مِــن أهــل بيعــة 
ــت بــن دينــار أبــو حمــزة الثمــالي صــاحب الــدعاء المعــروف، جُنــدب بــن  الرضــوان، تمــيم بــن خــزام، �ب

رثــة بــن قُدامــة التَميمــي، جبــير بــن الجنــاب الأنصــاري، زُهــير الأزدي، جعــدة بــن هبــيرة المخزومــي، حا
حبيب بن مظاهر الأسدي، حكيم بن جبلة العبدي الليثي، خالد بن أبي دُجانـة الأنصـاري، خالـد 
ـــي، الحجّـــاج بـــن غاربـــة الأنصـــاري، زيـــد بـــن شـــرحبيل  بـــن الوليـــد الأنصـــاري، زيـــد بـــن صـــوحان الليث

قــاء الخزاعــي، أبــو عُثمــان الأنصــاري، مســعود بــن الأنصــاري، زيــد بــن جبلــة التميمــي، بــديل بــن ور 
ــي، عبــد الله بــن حــزام  مالــك الأســدي، ثعلبــة أبــو عمــرة الأنصــاري، أبــو الطفُيــل عــامر بــن واثلــة الليث
الأنصاري شهيد أُحد، سعد بـن منصـور الثَـقَفـي، سـعد بـن الحـارث بـن الصـمد الأنصـاري، الحـارث 

رحبيل بن مـرّة الهمـداني، شـبيب بـن رت النمـيري، بن عمر الأنصاري، سليمان بن صرد الخزاعي، ش
 سهل بن عمر 
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صـــاحب المربـــد، ســـهيل بـــن عمـــر أخـــو ســـهل المـــار ذكـــره، عبـــد الرحمـــان الخزُاعـــي، عبـــد الله بـــن 
خراش، عبد الله بن سهيل الأنصاري، عبيد الله بن العازر، عَدي ابن حاتم الطائي، عروة بـن مالـك 

عمــر بــن هــلال الأنصــاري، عمــر بــن أنــس بــن عــون الأنصــاري الأســلمي، عقبــة بــن عــامر الســلمي، 
مِن أهل بدر، هنـد بـن أبي هالـة الأسـدي، وهـب بـن عبـد الله بـن مُسـلِم بـن جنـادة، هـاني بـن عـروة 
المذِحجي، هبيرة بن النُعمان الجعُفي، يزيد بن قيس بن عبد الله، يزيد بن حوريت الأنصـاري، يعلـى 

لخثعمــي، عمــرو العبــدي الليثــي، عمــيرة الليثــي، علــيم بــن ســلمة بــن عُمــير النهــدي، أنــس بــن مــدرك ا
التميمي، عُمير بن حارث السلمي، علباء بن الهيثم بن جريـر، وأبـوه الهيـثم مِـن قُــوّاد الحملـة في قتـال 
الفُـــرس بواقعـــة ذي قـــار، عـــون بـــن عبـــد الله الأزدي، عـــلاء بـــن عُمَـــر الأنصـــاري، �شـــل بـــن ضـــمرة 

هــاجر بــن خا
ُ
لــد المخزومــي، مخِنــف بــن ســليم العبــدي الليثــي، محمّــد بــن عُمــير التميمــي، الحنظلــي، الم

بــايعين للنــبي ليلــة العقبــة، أبــو 
ُ
حــازم بــن أبي حــازم البَجلــي، عبيــد بــن التيهــان الأنصــاري، وهــو أول الم

فُضــالة الأنصـــاري، أوُيــس القَـــرَني الأنصــاري، ز�د بـــن النضــر الحـــارثي، عــوض بـــن عــلاط الســـلمي، 
راء الأنصــاري، عبــد الله بــن ســليم العبــدي الليثــي، عــلاء بــن عــروة الأزدي، القاســم بــن مَعــاذ بــن عفــ

سليم العبدي الليثي، عبد الله بن رقية العبدي الليثي، منقذ بـن النعمـان العبـدي الليثـي، الحـارث بـن 
حسّان الذهلي صاحب راية بكر بن وائل، بجير بن دلجة، يزيد بن حجيـة التميمـي، عـامر بـن قـيس 

طائي، رافع الغطفاني الأشجعي، سالم بن أبي الجعد، عُبيد بن أبي الجعد، ز�د بن أبي الجعـد، أ�ن ال
ـــراء الســـرا� أّ�م النـــبيّ  ، ومِـــن خُلـّــص )ص(ابـــن ســـعيد بـــن العـــاص بـــن أمُيـّــة بـــن عبـــد شمـــس مِـــن أمُ

نذر الطائي أبو زَبيد)ع(أصحاب الإِمام عليّ 
ُ
 .، حَرمَلة بن الم

 . وا�موع مائة وثلاث وثلاثون
هذه شريحة، أو نماذج مِن الروّاد الأوائـل في التَشَـيُّع، ذكـر�م بـدون انتقـاء أو اختيـار، وإنمّـا مـررت 

 بكُتُب الرِجال فذكرت مِنها هذه ا�موعة، وقد نَصَّت على 
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  .)١(تشيُّعهم المصادر التالية 
لى مِــن الشــيعة، تتّضــح لنــا أمــور هامّــة في موضــوعنا، بعــد مُلاحظــة هــذه الشــريحة مِــن الطبقــة الأو 

أعرضُـها أمـام القـارئ الــواعي الرائـد للحـقِّ والموضــوعيّة، وإلا فمـا أكثـر مَــن يقـرأ ولا يتجـاوز مضــمون 
السطور عينيه، وقد يقرأ أحيا�ً ولا يريد أن يُصدّق ما يقرأ مع توفّر شرائط الصحّة فيمـا يقـرأه، ومـع 

ة بمضـمون مـا يقـرأه، ولكنـّه التكـوين النفسـي والـذهني، الـذي ينشـأ عليـه الإِنسـان وجود الثقـة النفسـيّ 
 .مُنذ الصِغَر فيكاد يكون غريزةً مِن الغرائز التي يُطبَع عليها الإِنسان

 تعقيبٌ على الرُوّاد مِن الشيعة 
 :هذه الأمُور التي ذكَرتُ أنيّ سأعرض لها تعقيباً على نوعيّة الروّاد الأوائل هي

 )ع(إنّ هؤلاءِ الشيعة الذّين مرَّ ذكرُهُم مع أّ�ـم كـانوا مِـن الـذاهبين إلى أولويـّة الإِمـام علـيٍّ : ولاً أ
نصــوص عليــه، ومــع اعتقــادهم �نّ مَــن تَقــدّم عليــه أخــذ مــا 

َ
ترض الطاعــة الم �لخلافــة؛ لأنـّـه الإِمــام المفــ

، مـع  )ع(اعتصـامهم ببيـت الإِمـام علـيٍّ ليس له، ومع امتناع كثـير مِـنهم مِـن البَيعـة للخليفـة الأوّل، و 
كلّ ذلك لم يعُرف عن أحدٍ مِنهم أنهّ شَتَم فرداً مِن الصحابة، أو تناولـه بطريقـة غـير مُستسـاغة، بـل  

ممِــّا يــدلُّ علــى أنّ بعــض مَــن عُــرِف بظــاهرة  - كــانوا أكــبر مِــن ذلــك، وأصــلبَ عــوداً مِــن خُصــومهم
إّ�ـم  - مليـّة ردِّ فعـل لأفعـال مُتعـدّدة، وسَـنمرُّ علـى ذلـك قريبـاً شَتم الصحابة إنمّا صَدَرَ مِنه ذلك كع

مـــع اخــــتلافهم مــــع الحُكــــم لم يلجـــأوا إلى شــــتم أو بــــذاء؛ لأّ�ــــم يعرفـــون أنّ الحقُــــوق لا يوُصــــل إليهــــا 
�لشتم، وليس الشتم مِـن شِـيَمِ الأبطـال، والـذي يرُيـد أن يُسـجّل ظُلامـة، أو يُشـير إلى حـقٍّ سـليب، 

 ق ذلك ليس مِنها الشتم في شيءٍ، فإنّ طرُُ 
____________________ 

ــة الأمــــل )١( ــامش رغبــ ــرّد، هــ ــ ـــت حــــرف الألــــف، و ١/٣٥: ، وأُســــد الغابــــة٧/١٣٠: الكامــــل للمُبـَ طبــــع  ١/٦١ط أوفسـ
قدّسـة الفصــل الخــاص �لشــيعة، ١/٢٨٠: ، والاسـتيعاب٢٦٧ص: دمشـق، وفجــر الإِســلام

ُ
، ومــدخل موســوعة العتبــات الم

 . بِقلم عبد الواحد الأنصاري
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 .لكوإنمّا هُناك مناهج سليمة في الوصول لذ
علــى تربيــة أتباعــه علــى المــنهج الســليم، ومِــن مواقفــه في ذلــك، مــا  )ع(وقــد حــرص أمــير المــؤمنين 

ؤمنين : رواه نصـر بـن مُـزاحم قـال علـى بعـض مَـن كـان في جيشـه بصـفّين، فســمعهم  )ع(مـرّ أمـير المــ
ــق وغيرهمــا  كرهــت لكــم أن تكونــوا(: يشــتمون معاويــة وأصــحابه، فقــال لابــن عَــدي ولعمــر بــن الحمَ

لعّانين شتّامين، تشـتمون وتـبرؤون، ولكـن لـو وصـفتم مسـاوئ أعمـالهم، فقلـتم مِـن سـير�م كـذا وكـذا 
ومِن أعمالهم كذا وكذا، كان أصوب في القول، وأبلغ في العُذر، وقلُتم مكان لعنكم إّ�هُـم وبـراءتكم 

لهم حــتىّ يعــرف مِــنهم، اللهــم احقــن دمــاءهم ودمــاء�، وأصــلح ذات بيننــا وبيــنهم، واهــدِهِم مِــن ضــلا
 ).الحق مَن جهله مِـنهم، ويرعـوي عـن الغـيّ والعُـدوان مِـنهم مَـن لهَـِجَ بـه لكـان أحـبُّ إليَّ وخـيراً لكـم

 .)١(� أمير المؤمنين نقبل عِظتََك، ونتأدّب �دبك : فقالوا
ليَُشِعرهُم أنّ الشتم وسيلة �بية وليست كريمة، ثمّ هي بعد ذلك تنفـيس  )ع(إنّ هذا الموقف منه 

عن طاقة يمُكن الاستفادة مِنها، �دِّخارها وصرفها في عمل إيجابي، يضاف لذلك أنّ الشـتم مَـدعاة 
قدّســات الشــاتم نفَســه، ومِــن هُنــا حــرّم الفقهــاء شَــتم الصَــنم إذا أدّى إلى شَــتم الله تعــالى

ُ
، للإِســاءة لم

واْ ا�� عَـدْواً بغَِـْ�ِ (: مستفيدين ذلك مِن قوله تعالى ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِ ا�� فَ�سَُب� ِ
واْ ا�� وَلاَ �سَُب�

 .١٠٨: الأنعام )عِلمٍْ 
مِــن أجــل ذلــك كُلـّـه كــان الشــيعة أطهــرَ ألسِــنة مِــن أن يَشــتِموا، وأبعــدَ عــن هــذا الموقــف النــابي، 

البــاحثين يؤُكّــدون هــذا الجانــب في حيــاة الــروّاد الأوائــل مِــن الشــيعة مــع أّ�ــم ولــذلك رأينــا كثــيراً مِــن 
 .)ع(يثُبِتون عقيد�م بتقديم الإِمام عليٍّ 

 : ومِن هؤلاءِ 
 : الدكتور أحمد أمين - أ

إّ�ـــم قســـمُ المقتصـــد الـــذي يـــرى �نّ أ� بكـــر وعُمـــر وعُثمـــان ومَـــن شـــايعهُم، : يقـــول عـــن هـــؤلاءِ 
، وإنهّ خيرٌ مِنهم  أخطأوا إذ رضوا أن  . )٢(يكونوا خُلفاء مع عِلمهم بفضل عليٍّ

____________________ 
 . ١١٥ص: صِفّين، لنصر بن مُزاحم )١(
  ٢٦٨ص: فجر الإِسلام )٢(

   



٣٨ 

 :ابن خُلدون يقول - ب
، ويـرون اسـتحقاقه علـى غـيره، ولمـّا عُـدِلَ بـه إلى سـواه،  كان جماعة مِن الصـحابة يتشـيّعون لعلـيٍّ

فـوا مِــن ذلــك وأســفوا لــه، إلاّ أنّ القــوم لرُِســوخِ قــَدَمِهِم في الــدين، وحُرصِــهم علــى الألُفــة، لم يزيــدوا �فّ 
 . )١(في ذلك على النجوى �لتأفف والأسف 

 : ابن حَجَر في الاستيعاب - ج
ــبيّ : يقــول في ترجمــة أبي الطفُيــل ــي أبــو الطُفيــل، أدرك مِــن حيــاة الن  عــامر بــن واثلــة بــن كنانــة الليث

إنـّـه آخــر مَــن مــات ممَِّــن رأى : ثمــان ســنين، وكــان مولــده عــام أُحُــد ومــات سَــنَة مائــة، ويقــال )ص(
، وكــان مِــن أصــحابه في مشــاهده، وكــان ثقَِــة  النــبيّ، وقــد روى نحــو أربعــة أحاديــث، وكــان محُبّــاً لعلــيٍّ

 . )٢(انتهى �ختصار . مأمو�ً يعَترف بفضل الشيخين، إلاّ أنهّ يقُدّم عليّاً 
ــِـف النظـــر أنيّ خـــلال مُراجعـــاتي كُتُـــب التـــاريخ، لم أرَ في الفـــترة  قتطفـــات، أوُدُّ أن ألُ

ُ
وبعـــد هـــذه الم

التي تمَتدُّ مِن بعد وفاة النبيّ حتىّ �اية خلافة الخلُفاء مَن عَمِدَ إلى الشتم مِن أصـحاب الإِمـام، وإنمّـا 
جمََحات عاطفة الولاء، لم نجد مَن يشتم أحداً ممَِّـن  هناك مَن قيّم الخلُفاء وقيّم الإِمام، وحَتىّ في أشدِّ 
 : تقدَّم الإِمام �لخلافة، يقول أبو الأسود الدؤلي

  يداً شــــــــــــــــــــــــــــــــد اً حبــّــــــــــــــــــــــــــــــ محمداً  أُحـــــــــــــــــــــــــــــــبّ 

  صــــــــــــــــــــــــــــــــيّالو وا زةحمــــــــــــــــــــــــــــــــو  ســــــــــــــــــــــــــــــــاً عبّاو     

  
  يرقشــــــــــــــــــــــ وبنــــــــــــــــــــــ نلــــــــــــــــــــــو الأرذ وليقــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــا تنســـــــــــــــى مـــــــــــــــا هرلـــــــــــــــدا الطـــــــــــــــو        عليّ

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ  الله لحـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ  محـــــــــــــــــــــــــــــــــبـّهُ أُ 

  هــــــــــــــــــو�ّ  ىعلــــــــــــــــــ ثــــــــــــــــــتعِ بُ  إذا ءجــــــــــــــــــيأ    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــوهقر وأ بيّ لنـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــمِّ  بنـــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــاليّ إ هــــــــــــــــــــــملّ كُ  سلنــــــــــــــــــــــاا أحــــــــــــــــــــــبّ        ن

  
ـــــــــــــــكُ  فـــــــــــــــإن   أَصـــــــــــــــبه رُشـــــــــــــــداً  حُـــــــــــــــبّهم ي

ـــــــــــــاً  كـــــــــــــان إن بمخطـــــــــــــئ ولســـــــــــــتُ        )٣( غيّ

  
____________________ 

 . ٣/٣٦٤: �ريخ ابن خُلدون )١(
 . ٢/٤٥٢: الاستيعاب )٢(
 . ٧هامش رغبة الأمل ج: الكامل للمُبردّ )٣(

   



٣٩ 

لذلك أنهّ حتىّ في الفـترة الثانيـة، أي في عهـود الأُمـويينّ كـان مُعظـَمُ الشـيعة يتورّعـون عـن يضاف 
 .شتم أحد مِن الصحابة، أو التابعين

كان شيعيّاً مِن القائلين بتفضيل أهل البيـت مِـن غـير : يقول ابن خلكان في ترجمة يحيى بن يعمر
  .)١(تنقيص لغيرهم 

____________________ 
 . ٢/٢٦٩: وَفيَات الأعيان )١(

    



٤٠ 

 الفصل الرابع 

 الشيعة غير الرَوافض 

مَـــن كـــلِّ مـــا ذكرتـــه يتَّضِـــح أمـــر آخـــر، وهـــو أنّ مـــا دأب عليـــه بعـــض الكُتّـــاب مِـــن رمـــي الشـــيعة 
 :�لرفض، وتسميتهم �لروافض، نشأ مؤخّراً و�سباب خاصّة سنذكرها

فض، هـــو في أّ�م الأُمـــويينّ؛ ولـــذلك جـــاءت إنّ هـــذا الـــزمن الـــذي نشـــأ فيـــه نَـعْـــتُ الشـــيعةِ �لـــروا
 : النُصوص تنعت الروافض �ّ�م قِسم مِن الشيعة، لا الشيعة كما يرُيد البعض، ومِن تلك النُصوص

 : محمّد مرتضى الزبيدي في �ج العروس قال - ١
شــيعة، قــال والــروافض كــلّ جُنــدٍ تركــوا قائــدهم، والرافضــة فِرقــة مِــنهم، والرافضــة أيضــاً فِرقــة مِــن ال

لا، كـا� : الأصمعي سمُّوا بذلك لأّ�م �عيوا زيدَ بن علي، ثمّ قالوا لـه تـبرأّ مِـن الشـيخين، فـأبى وقـال
 . )١(وَزيرَي جدّي، فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه 

 : إسماعيل بن حماّد الجوهري، قال في الصِحاح - ٢
 . )٢(عند مادّة رفَض، مورداً نفس المضمون الذي ذكره الزبيدي، فكأنهّ نسخة طِبق الأصل 

____________________ 
 . ٥/٣٤: �ج العروس )١(
 . تسلسل عام الكتاب ٣/١٠٧٨: صِحاح الجوهري )٢(

   



٤١ 

 القاضي عياض  - ٣
ـــــرَّقَ القاضـــــي عيـــــاض بـــــين الشـــــيعة  - في كتابـــــه ترتيـــــب المـــــدارك في أعـــــلام مَـــــذهب مالـــــك - فَـ

 : والرافضة، وذلك حينما قارن مذهب الإِمام مالك بغيره فقال
ئــة،  فلــم نَـــرَ مــذهباً مِــن المــذاهب غــيره أســلم منــه، فــإنّ فــيهم الجهميّــة، والرافضــة، والخــوارج، والمرجِّ

 . )١(والشيعة، إلاّ مذهب مالك، فإّ� ما سمعنا أحداً مِن نقله مذهبه، قال بشيء مِن هذه البِدع 
 .ومِن الواضح مِن هذه الجمُلة أنّ الرافضة غير الشيعة؛ لمكان التغاير الناتج مِن العطف

ومِــن هــذا ومِــن غــيره ممِــّا نقلــه أصــحاب المقــالات، ممِــّا لا يخــرج عــن نفــس المضــمون، يتّضــح أنّ 
اصـطلاح الـروافض مــأخوذ بمعنـاه اللغــوي في أنـّه لكــلِّ جنـد رفضــوا قائـدهم، وتطبيقــه علـى أصــحاب 

ولكـن الـذي يلُفـت . زيدٍ، مِن �ب تطبيق الكُلّي على أحد مصاديقه، وإلى هُنا فـإنّ المسـألة طبيعيـة
النَظَر أن يكون أصحاب زيد طلبوا منه البراءة مِن الشيخين، فإنّ ذلك محلُّ �مّـلٍ طويـل؛ للأسـباب 

 : التالية
ّ�م حريصـون علـى نصـر زيـد وكسـب إنّ هؤلاءِ الّذين طلبوا البراءة، لو كانوا شيعة فلا بدَّ أ - ١

ــزمِ فمعــنى ذلــك القضــاء علــيهم قضــاءً �مّــاً،  إذا هُ ــ المعركــة؛ ضــرورة أنّ مصــيرهم مُــرتبط بمصــير زيــد، ف
خصوصاً وأنّ خُصومهم الأمُويوّن الّذين يقَتلون على الظِنّة والتُهمة كلّ مَن يمَيل إلى آل أبي طالـب، 

لـتي أدَّت إلى انفضـاض جُنـدِ زيـدٍ عنـه؟ و�لتـالي إلى خسـارته فما الذي دفعهم إلى خلق هذه البَلبلة ا
 .للمعركة، فموته شهيداً على أيدي الأمُويينّ 

فـــلا بــُـدَّ أن يكـــون هـــؤلاءِ ليســـوا مِـــن الشـــيعة، وإنمّـــا هُـــم جماعـــة مُندسّـــة، أرادت إحـــداث البلبلـــة 
 . للقضاء على زيد واحتمال كسبه للمعركة

بوجود فِرقة خاصّة مِن رأيها رفض الشيخين، فمـا معـنى سـحب  وعلى فرض التنَزُّل والقول - ٢
سَـلَّمات، فوجـد� الإِمـام 

ُ
هذا اللقب على كلّ شيعيٍّ يوالي أهل البيت؟ حتىّ أصبح هذا الأمر مِن الم

 :الشافعي يقول في أبياته الشهيرة
____________________ 

 . ١/٥١: ترتيب المدارك )١(
   



٤٢ 

  مِــــــــــــنى مِـــــــــــن �لمحصَّــــــــــــب قـــــــــــفْ  راكبـــــــــــاً  �

  والنــــــــــــــاهضِ  جمَعهــــــــــــــا بقاعــــــــــــــدِ  واهتــــــــــــــف    

  
  مِـــــــــــــنى إلى الحَجـــــــــــــيج فـــــــــــــاض إذا سَـــــــــــــحَراً 

ــــــــــــــرات كَمُلــــــــــــــتَطَمِ  فيضــــــــــــــاً        الفــــــــــــــائضِ  الفُ

  
  مَــــــــــــــــــــــــــــذهبي التَشَــــــــــــــــــــــــــــيُّع أنّ  أعلِمــــــــــــــــــــــــــــتُمُ 

ــــــــــــــــــهِ  أقــــــــــــــــــولُ  إنيّ      ــــــــــــــــــاقضِ  ولســــــــــــــــــتُ  ب   بن

  
  محمّـــــــــــــــدٍ  آل حـــــــــــــــبُّ  رفضـــــــــــــــاً  كـــــــــــــــانَ  إن

ـــــــــــــــــــــــثقلان فليشـــــــــــــــــــــــهد       رافضـــــــــــــــــــــــي أنيّ  ال

  
، و�قيهـــا في )١(البيـــت الأخـــير مِـــن هـــذه الأبيـــات ذكـــره الزبيـــدي في �ج العـــورس في مـــادة رفـــض 

 . ترجمة الشافعي بمِخُتـَلَف الكُتُب
إن كـــان رفضـــاً حـــبُّ آل محمّـــدٍ، يـــدلُّ علـــى أنّ هنـــاك إرادة لســـحب : إنّ تعبـــير الإِمـــام الشـــافعي

م، وشــحن المشــاعر ضِــدّهم ممِــّا ســنلمح  اللقَــب، هــو رافضــي علــى كــلّ شــيعي مُبالغــة في التشــهير �ــ
كثـــيراً مِـــن الأمثلـــة لـــه، وممــّـا يؤيــّـد علـــى أّ�ـــا تتماشـــى مـــع تخطـــيط شـــامل يســـتهدف محُاصـــرة التَشَـــيُّع 

 . والتشهير به، وبكلّ وسيلة سليمة كانت أم لا
إنـّـه لا شــكّ في وجـود جماعــة شــتّامين للصــحابة، فمـا هــو الســبب في كــو�م مِــن : قـد يقّــال - ٣
 ا الصِنف في حين تَدَّعون أنّ الشتم لا تُقرُّهُ الشيعة ولا أئمّتهم؟هذ

وللجــواب علــى هــذا الســؤال لا بــدَّ مِــن الرُجــوع إلى مجموعــة مِــن الأســباب، تُشــكِّل فِعــلاً عنيفــاً 
 : استوجب ردَّ الفعل، ومِن هذه الأسباب ما يلي

 أسبابُ الشَتمِ 
ــــروعِّ للشــــيعة - أ

ُ
طــــاردة والتنكيــــل الم

ُ
و�لشــــيعة، ومــــا تعَرّضــــوا لــــه مِــــن قتــــل وإ�دة علــــى الظِنــّــة  الم

حاربة بـرزقهم، ومَـنعهم عـن عطـائهم مِـن بيـت المـال، 
ُ
لاحقة لهم، والم

ُ
والتُهمة، وفي أحسن الحالات الم

وفـرض الضــرائب علـيهم، وعــزلهم اجتماعيـّاً وسياســيّاً، وبوسـع القــارئ الرُجـوع إلى التــاريخ الأمُــوي في 
ــدن الشــيعيّة؛ ليقــف بنفســه علــى مــا وصــلت إليــه الحالــة، ومــا انتهــى إليــه وُلاة الكوفـة، وغيرهــا 

ُ
مِــن الم

 الأمُويينّ مِن قسوة، ومِن هُبوط 
____________________ 

 . ٥/٣٥: �ج العروس )١(
   



٤٣ 

 .)١(في الإِنسانيّة، إلى مستو�ت يتبرأّ مِنها الوحش في العهدين الأمُوي والعبّاسي 
الاضــطهاد يســتلزم التنفــيس عــن الكبــت، فقــد يكــون هــذا التنفــيس في عمــل إيجــابيٍّ إنّ مثــل هــذا 

 .بشكل مِن الأشكال، وأحيا�ً قد يكون سلبيّاً فيلجأ إلى هذا الشتم
 .ولسنا نُبررّ ذلك بحالٍ مِن الأحوال؛ لما سبق أن ذكر�ه مِن أسباب

علـى  )ع(شـتموا الإِمـام عليـّاً  إنّ الـذي أسـس هـذه الظـاهرة هُـم الأمويـون أنفسـهم؛ لأّ�ـم - ب
المنــابر، وشــتموا أهــل البيــت لمــدّة ثمــانين ســنة، واســتمر هــذا الوضــع، حــتىّ أنّ محاولــة الرجُــل الطيـٍّـب 
ـــع الشـــتم، وكانـــت كلمـــة الأمُـــويينّ و�لـــذات معاويـــة، أّ�ـــم إنمّـــا  عُمَـــر بـــن عبـــد العزيـــز لم تــَـنجَحْ في من

وممــا عمّــق . ليــه الكبـير، فنشــأت مقابــل ذلــك ردّة الفعــلٍ أسّسـوا شــتمه، ليــدرج عليــه الصــغير ويهــرم ع
وعلـى سـبيل المثـال . هو الالتواء في مُعالجـة هـذه المشـكلة مِـن قِبـَل بعـض أعـلام السُـنّة: هذه الظاهرة

نجــد ابــن تيميّــة يؤلــّف كتابــه الصــارم المســلول في كفــر مَــن شــتم الرســول، أو أحــد أصــحاب الرســول، 
ــد فيــه الأدلــّة علــى   كُفــر الشــاتم، ولكنّــه مــع ذلــك، ومــع علمــه بمــا قــام بــه معاويــة والأمويــون، لا ويحُشِّ

 .وأهله )ع(يقول بكُفر الأمُويينّ، الّذين قاموا بشتم الإِمام 
، ومَــــن ضــــحّى بكــــلِّ ذرَّة مِــــن كيانــــه في خِدمــــة )ص(إنّ علــــيّ بــــن أبي طالــــب أخــــو رســــول الله 
وسَتَسـمع الجـواب طبعـاً �نـّه �بَ وغَفـر الله لـه وانتهـى ! الإِسلام والمسلمين، فلِماذا لا يُكفَّرُ شـاتمه؟

 . الأمر
لقـــد تـــولىّ يزيـــد بـــن معاويـــة الحُكـــم لمـــدّة ثـــلاث ســـنوات، قَـتــَـل في سَـــنَة مِنهـــا : وإليـــك مثـــالاً آخـــر

ــح أطفــالهم، وعَمِــل فــيهم أعمــالاً لا تصــدر مِــن   الحســين وأهــل بيــت رســول الله، وســبى عيــالهم، وذب
 . كسرى وقيصر

ســلِمينَ، وســبعمائة مِــن الصــحابة حمَلََــة القــرآن، واســتباح وفي 
ُ
سَــنَةٍ �نيــة قَـتَــلَ عشــرة آلاف مِــن الم

المدينة ثلاثة أّ�م، وسمَح لجِنُـد أهـل الشـام أن يهتِكـوا أعـراض المسـلمات، وذَبـْحِ الأطفـال، حـتىّ كـان 
ه، ويقذف به الجدار حتىّ ينَ تَشِرَ مخُُّه على الجـدار، وأجـبر الجنُدي الشامي �خذ الرضيع مِن ضَرع أمِّ

 الناس على بيعة يزيد على 
____________________ 

 . ٦/٣٤٤: �ريخ الطبري: ، وانُظر٥٠و ٣/١٢: مُروج الذهب للمسعودي: انُظر )١(
   



٤٤ 

ـــه أخـــافَ المدينـــة، وروَّع النـــاس، وأحـــال أرض المدينـــة المنـــوَّرة إلى بــُــرَكٍ مِـــن . أســـاس أّ�ـــم عبيـــد ل
 . لالٍ مِن الأشلاءالدماء، وتِ 

نجنيقــاتِ علــى الكعبــة وهَــدَمَهَا وأحرقهــا وزعــزع أركا�ــا، وجعــل القتــال 
َ
وفي سَــنَةٍ �لثــة، ســلَّط الم

�ريـخ : وقـد اسـتعرض ذلـك مُفصّـلاً كـلٌّ مِـن. داخل المسجد الحرام، وسال الدم حتىّ في قاع الكعبة
 مُــروج الــذهب، وغــيرهم مِــن المــؤرّخين الخمــيس للــد�ر بكــري، والطــبري، وابــن الأثــير، والمســعودي في

ومــع ذلــك كُلّــه تجــد كثــيراً مِــن أعــلام السُــنّة . في أحــداث سَــنَةِ ســتّين حــتىّ ثــلاث وســتّين مِــن الهجــرة
ئــون مَــن يخــرج لقتــال يزيــد، وأنّ الخــارج عليــه يحُــدِث فتنــةً، وَوَصَــلَ الأمــر إلى حــدِّ تخطئــه الحســين  يخُطِّ

الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل (: عنــدما قــال )ص(ســيّد شــباب أهــل الجنّــة، فكــأنّ النــبيُّ  )ع(
إنّ الحسين وأصحابه يدخلون الجنـّة (): ص(ما كان يعلم �نهّ يقُاتِل يزيد، وحينما يقول النبيّ  )الجنّة

 !لم �خذ في حسابه أّ�م خارجون على يزيد )١( )بغير حساب
ابــن العــربي المــالكي أعــرفُ بمصــائر الأمُــور مِــن النــبيّ نفســه، الــذي يرســم  وكــأنّ . اللهــم اهــدِ قومنــا

 للحسين مصيره، و�مره بتنفيذ ذلك، أرأيت معي إلى أيّ مُستوى مِن المهازل تصلُ الدُنيا؟ 
يقــول، وأمــام عينيــه عشــرات مِــن   - الــذي سَــنَقِفُ قريبــاً معــهُ وقفــةً قصــيرةً  - وهــذا الإِمــام الغــزالي

يرَ والتــاريخ، الــتي تؤكّـِـد �لطـُـرُق الموثوقــة بشــاعة الأحــداث، الــتي تمَـّـت �مــرِ يزيــد، وبفعلــه كُتُــبِ السِــ
باشر لبعضها

ُ
 : يقول في �ب اللَعْن مِن كتابه إحياء العلوم. الم

هذا لم يثَبُتْ أصلاً، فلا يجـوز : قلُنا. هل يجوزُ لعَنُ يزيد لأنهّ قاتل الحسين، أو أمر به؟: فإن قيل
الَ إنـّـه قتلــه، أو أمــر بــه مــا لم يثبــت، فضــلاً عــن لَعنــه؛ لأنــّه لا يجــوز نِســبة مُســلِم إلى كبــيرة مِــن أن يقُــ

قلنـا، . )قاتل الحسين لعنـه الله، أو الآمـر بقتلـه لعنـه الله(أن يقُال : فإن قيل: غير تحقيق، إلى أن قال
  .)٢(قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله : الصواب أنْ يقُال

____________________ 
 . ٢/٣٤٧: �ذيب التهذيب لابن حجر )١(
 . ٢/٢٧٦: إحياء العلوم )٢(

   



٤٥ 

بِربَـِّـك أيهــا القــارئ، هــل تملـــك أعصــابك وأنــت تســمع مِثــل هـــذا الكــلام يصــدر مِــن مثــلِ هـــذا 
 . الشخص؟

ســلِمينَ، والــتي نَصَّــت علــى صُــدورِ هــذه الأحــدا
ُ
ث، أمــراً هــل كــلّ كُتـُـب السِــيرَ والتــاريخ عنــد الم

ــت أفعــال يزيــد ولا تدينــه؟ وعنــده أنّ يزيــد وأمثالــه مِــن قتلــة الأنبيــاء ! ومباشــرةً مِــن يزيــد، كُلّهــا لا تُـثْبِ
 !.وأبناء الأنبياء ممَِّن يوفَّقون للتوبة

ت عنـده مِـن طيَـفٍ رآه، أنــّه  إنّ كـلّ وسـائل الإِثبـات لا تثُبـِت إدانـة يزيـد عنــد الغـزالي، ولكـن يَـثْـبـُ
 . )١(عالى، واجتمع به، ووضع يده بيده، وحادثه، وأفاض عليه مِن نوره رأى الله ت

َ اللـّـون، : يقــول صــاحب مفتــاح الســعادة إنّ أ� بكــر النسّــاج ألحــدَ الغــزالي في قــبره، وخــرج مُتـَغـَـيرِّ
تُ منــاد�ً ينــادي: فســألوه عــن ذلــك، فقــال ضــعْ يــدَ : رأيــتُ يــداً يمُــنى خرجــت مِــن تجــاه القِبْلــة، وسمعــ

رسلين  محمّد
ُ
 .)٢(الغزالي في يدِ سيِّد الم

إنّ أمثال هذه المواقف تثَبُت بوسائل إثبات مِن هذا النوع، ولكـن كُتـُب التـاريخ كُلّهـا لا تُشـكّل 
ويصــلُ الأمــر إلى رمــي آل البيــت �لشــذوذ، فضــلاً عــن عــدم ترتيــب !... وســيلةَ إثبــاتٍ في إدانــة يزيــد

عوها، وفِقـــهٍ وشـــذَّ أهـــلُ البيـــت بمـــذاهب ابتـــد: الأثـــر علـــى شـــتمهم، فيقـــول ابـــن خُلـــدون في المقدمـــة
انفردوا به، وبَـنَوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة �لقدح، وعلى قـولهم بعصـمة الأئمّـة، ورفـع 

نَـيْــهِ أحاديــث النــبيّ . الخــلاف عــن أقــوالهم، وهــي كُلُّهــا أصــول واهيــة في  )ص(يقــول ذلــك وَنَصْــبَ عَيـْ
مِن أمّـتي عُـدول مِـن أهـل بيـتي، ينفـون في كلّ خَلَفٍ ( )٣(أهل بيته، كما رواه ابن حَجَر في بصواعقه 

بطلين، و�ويل الجاهلين، ألا وإنّ أئمّتَكُم وَفدكُُم إلى الله 
ُ
عن هذا الدين تحريف الضالين، وانتحال الم

 : ، كما رواه الحاكم في المستدرك)ص(، وَنَصْبَ عَينه أيضاً ما قاله النبيّ )تعالى، فانظروا مَن توفدون
 ومَن أحبّ أن يحيا حياتي، ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني �ا ربيّ (

____________________ 
 . ١١/١٦١: الغدير للأميني: انظر )١(
 . نفس الصفحات: المصدر السابق )٢(
حرقة لابن حجر )٣(

ُ
 . ١٢٨ص: الصواعق الم

   



٤٦ 

، فــإّ�م لم يخُرجِــوكم مِــن هــدى، ولــن يــُدخِلوكُم وهــي جنّــةُ الخلُــد، فلَيَـتـَــوَلَّ عليّــاً وذُريتّــه مِــن بعــدي
 . )١( )�ب ضلالة

 .وَمَعَ ذلك كُلّه فأهلُ البيتِ شاذّون مُبتدِعون في نظرِ الشعوبي ابن خُلدون
إنيّ والله يعلم، إذ أوردُ أمثال هذه المقاطع، إنمّـا أرُيـد وضْـعَ اليـد علـى الدِمْلـَة الـتي أهلَكَنـا التِهاُ�ـا 

رَ السن  .ينعِبـْ
قُ جُذورَ الخلاف، فيكون التنفيس عنها سلبيّاً أحيا�ً   .إنّ أمثال هذه المواقف إنمّا تُـعَمِّ

تْ مصـدر بـلاء  سلِمينَ مسؤولون عن شجب هذه المواقف الـتي رحـل واضـعوها وبقَيـَ
ُ
إنّ كُتّاب الم
سلِمينَ 

ُ
 .على الم

ســـ
ُ
لِمينَ علـــى أقـــوال ابـــن خُلـــدون إنّ ممِـّــا يبعـــثُ علـــى الاســـتغراب، أن يســـكُت علمـــاء وكُتــّـابُ الم

 . وأمثاله، مع قيام الأدلةّ على أنّ آل محمّد هم الامتداد المضموني لمحمّد صلى الله عليه وآله
ــت علــيهم الســلام، لا يعُمَــلُ  ــق أهــل البي �لإِضــافة إلى ذلــك كُلّــه، إنّ السُــنن الــتي تــُروى عــن طري

ـــق غـــيرهم، خُـــذْ مـــثلاً مســـألة الأذان الـــذي �ـــا، بينمـــا يعُمَـــلُ ببِـِــدعَ واستحســـا�ت، وردت عـــن  طري
 .مِن ثبو�ا، وأّ�ا جزء مِن الأذان بطرق مخُتلََ◌فَة )حيّ على خير العمل(حُذِفَ مِنه فقرة 

 : يقول صاحب مبادئ الفقه في هذا الموضوع ما يلي
الله، أشـهدُ أن  الله أكـبر، الله أكـبر، الله أكـبر، الله أكـبر، أشـهدُ أن لا إلـه إلاَّ : كيفية الأذان هي

لا إلــه إلاَّ الله، أشـــهدُ أنَّ محمّـــداً رســـول الله، أشـــهدُ أنَّ محمّـــداً رســـول الله، حـــيَّ علـــى الصـــلاة، حـــيَّ 
 . على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلاَّ الله

كلماتــه، وتبعهمــا الشــاميّون والمصـــريوّن،   هــذا هــو الأذان الــذي اتّفــقَ البصــريوّن والكوفيــّـون علــى
ــع، وعليــه  ومــذهب الحجــازيين والزيديــة والمالكيــة، إلى أنّ كلمــة الله أكــبر في أوّل الأذان مَــرّ�ن لا أرب

ففـي تيسـير الوصـول، : فليسـت مِـن الأذان الشـرعي )الصلاة خير مِـن النـوم(عَمَلُ أهلُ المدينة، وأمّا 
الصـلاةُ خـيرٌ مِـن : عن مالك أنهّ بَـلَغَهُ أنّ المؤذِّن جاء عُمَر يؤذِنه لصلاة الصـبح، فوجـده �ئمـاً فقـال

 هذه الجمُلة تُزادُ بعد إكمال : ولذلك قال أبو حنيفة. النوم، فأمره عُمَر أن يجعلها نداء الصبح
____________________ 

 . ٣/١٤٨: مستدرك الحاكم )١(
   



٤٧ 

 . الأذان؛ لأّ�ا ليست مِن السُنّة
 .فمذاهب العِترة، أّ�ا بين حيّ على الفلاح وبين الله أكبر )حيَّ على خير العمل(أمّا 

روى البيهقـــي في السُـــنّة، أنّ علـــيّ ابـــن الحســـين زيـــن : دلـــيلهم في ذلـــك مِـــن كُتــُـب السُـــنّة مـــا يلـــي
هــو الأذان  - ويقــول - حــيّ علــى الفــلاح، حــيّ علــى خــير العمــل(: ذا قــالالعابــدين كــان يقــول، إ

  ).الأوّل
: ولـيس يجـوز أن يحُمَـل قولـه: وأورد في شرح التجريد مِثل هذه الرواية، عن ابن أبي شيبة، ثمّ قـال

ا زاد أنـّه ربمـ: ، وزاد روايـة أُخـرى عـن ابـن عُمَـر)ص(إلاّ على أنهّ أذانُ رسـول الله  )هو الأذان الأوّل(
 . وأورد البيهقي هذه الرواية عن ابن عُمر أيضاً . في أذانه حيّ على خير العمل

حبّ الطبري الشـافعي، في كتابـه إحكـام الأحكـام مـا نَصّـهُ 
ُ
ذكـر الحيعلـة : ونَـقَلَ ابن الوزير عن الم

: البحيّ على خير العمل، عن صدقة بن يسار، عن ابن أمُامة سهل بن حنيف، أنهّ كان إذا أذّن ق
، أخرجـــه ســـعيد بـــن منصـــور، وروى ابـــن حَـــزَم في كتـــاب الإِجمـــاع عـــن ابـــن )حـــيّ علـــى خـــير العمـــل(

 . )حيّ على خير العمل(أنهّ كان يقول : عمر
وأمّـا : وقال علاء الدين مغلطاي الحنفـي، في كتـاب التلـويح في شـرح الجـامع الصـحيح، مـا لفظـه

عن عبد الله بن عمـر، وأبي أمُامـة سـهل بـن حنيـف،  حيّ على خير العمل، فَذكََر ابن حَزَم أنهّ صَحَ 
 .، وكان عليّ بن الحسين يفعله)حيّ على خير العمل(: أّ�ما كا� يقولان في أذا�ما

ــــدين التفتــــازاني في حاشــــيته علــــى شــــرح العضــــدي علــــى مختصــــر الأُصــــول لابــــن  وذكــــر ســــعد ال
الحاجــب، أنّ حــيّ علــى خــير العمــل كــان �بتــاً علــى عهــد رســول الله، وأنّ عمــر هــو الــذي أصــرّ أن 

 . يكفّ الناس عن ذلك، مخافة أن يثبّط الناس عن الجهاد، ويتّكلوا على الصلاة
وقــد ذكـر الــرو�ني أنّ للشــافعي قـولاً مشــهوراً �لقــول بـه، وقــد قــال   :وقـال ابــن حميـد في توضــيحه

كثــير مِــن علمــاء المالكيّــة، وغــيرهم مِــن الحنفيــّة والشــافعيّة أنّ حــيّ علــى خــير العَمــل كــان مِــن ألفــاظ 
 . الأذان

   



٤٨ 

 ومنها ما الخلاف فيهِ موجـودٌ كوجـوده في غيرهـا، وكـان ابـن عُمَـر: قال الزركشي في البحر المحيط
 .)١(عميد أهل المدينة، يرى إفراد الأذان، والقول فيه حيّ على خير العمل 

وبعــد كــلّ مــا ذكــر�ه، ومــا ورد في هــذا الفصــل المــدعوم بــروا�تٍ صــحيحة في طــُرق أهــل السُــنّة، 
مع أّ�م محـالُّ رحمـة ! ؟فلماذا � تُرى لا يعُمل بما ورد عن آل محمّد، وبطريقهم مِن السنن الصحيحة

  ؟وبيو�م مَهابط وحيه، وصُدورهم عَيبَةُ عِلم النبيّ، ألا يبعث هذا على الدّهشة الله،
في حــين نــرى مِــن غــيرهم أحكامــاً لا تلتقــي بحــال مِــن الأحــوال مــع المــدارك الســليمة، ومــع ذلــك 

بر مــدركاً مِــن المــدارك، فعلــى مــاذا تحُمَــل هــذه الأمُــور، إن لم تحُمَــل والعيــاذ  ــ �� علــى يؤخــذ �ــا، وتعُتَ
مــا ذهــب إليــه بعــض فقهــاء : ، خُــذْ مــثلاً )ع(وهــم عِــدْلُ الكتــاب بــنصِّ النــبيّ  ؟البُعــد عــن آل محمّــد

السُــنّة مِــن أن الإِنســان إذا تــرك الصــلاة عمــداً لا يجــب عليــه قضــاؤها، أمّــا إذا تَـركََهــا نســيا�ً فيجــب 
وحيـث . الكـافر لا يُكَلـَفُ �لفـروع إنّ : ، واعتَقِدُ أنّ ذلك يخرج على رأي مَن يقول)٢(عليه قضاؤها 

إنّ التارك عمداً يمكن أن يكون تركه لها لعدم الإِيمـان �ـا أساسـاً فهـو كـافر، ومهمـا يكـن، فـإنّ هـذا 
 . مِن الفروع البعيدة عن روح الأحكام الصحيحة

____________________ 
  ١٩٧٧طبع دمشق الثالثة  ٥٢ص: نقَلتُ هذا الفصل مِن كتاب مبادئ الفقه لمحمّد سعيد العوفي )١(
 ١٩٥٢ط مصر  ،٢/٢٧: نيَل الأوطار للشوكاني )٢(

    



٤٩ 

 البابُ الثاني 

 وفيهِ فُصولٌ 
   



٥٠ 

   



٥١ 

 الفَصلُ الأوّل 

 فارسيّة التَشَيُّع 

ــتي كَثـُـر الحــديث حولهــا، وهــي في واقعهــا تُكَــوّن جُــزءاً مِــن محاصــرة  هــذا الموضــوع مِــن المواضــيع ال
 . لمعت لذلكالتَشَيُّع، كما سبق أن أ

جعلـــوا  - وكـــلٌّ يضــرب علـــى وتــر يســـتهدفه - إنّ خصــوم الشـــيعة، ومَــن تــَـبِعَهُم مِــن المستشـــرقين
سَــلَّمَة، وضــلع تلامــذ�م في ركــا�م، وحشَّــدوا كــلّ وســائلهم لترســيخها في 

ُ
هــذه القضــيّة مِــن الأمُــور الم

و�ً إلاّ وأخــذوا �ــا، مــع تفاهــة الأذهــان، فمــا تركــوا وســيلة لإِثبــات أنّ التَشَــيُّع فارســي شــكلاً ومضــم
ـدّعى، كمـا ســنرى، ومـع أنـّه مِـن قبيــل رمتـني بـدائها وانسَـلّت، والغريــب أنّ هـذه الفِريـة تعــيش 

ُ
هـذا الم

 .للآن، مع وضوح الرؤية، وانتشار المعارف، وانكشاف الحقائق
 . وسأبحث هذا الموضوع مُفَصَلاً نظراً لأهميتّه

ناصرة والموالاة، و�لمعنى الاصطلاحي: ويإنّ التَشَيُّع في معناه اللُغَ 
ُ
هو الاعتقاد �فكـار مُعيّنـة : الم

 ! يُشكّلُ مجموعها مضمون التَشَيُّع، فكيف والحالة هذه أن نتصوّر كَون التَشَيُّع فارسيّا؟ً
تصوّرة في هذا الموضوع، لا بدَُّ مِـن شـرح أمـور، ننتهـي معهـا إلى مقـدار 

ُ
وحَتىّ نستوعب النُقاط الم

 : ا في هذا الإِدِّعاء مِن نسبة علميّة أو �ريج، فلا بدَُّ مِن ذكر أمورم
إنّ المضــــمون الفكــــري للتشــــيُّع هــــو نفــــس المضــــمون الإِســــلامي، وأيُّ مضــــمون يشــــذُّ عــــن : أولاً 

 المضمون الإِسلامي في العقيدة والأحكام، فالشيعة منه برُاء،
   



٥٢ 

 : بدليل أنّ مصادر التَشريُّع عند الشيعة هي أربعة، أذكرُها لك على التوالي
 : الكتاب الكريم - أ

تــداول 
ُ
ــبرَِ قــُرآ�ً، وهــو هــذا ا�مــوع بــين الــدفَّـتَين، الم ــزلِ بمضــامينه وألفاظــه وأُســلوبه، واعتُ وهــو مــا أنُ

ُنزَّه عن الـنقص والتحريـف، والـذي لا �تيـ
سلِمينَ، الم

ُ
ه الباطـل مِـن بـين يديـه ولا مِـن خَلفـه، �يدي الم

عَ علـى عهـد النـبيّ  تواترَ بكلماته وحروفه �لتواتر القطعي، مِن عَهد النبُوّة حتىّ يومنا هذا، وقد جمُِ
ُ
والم

 . )١(كلّ عامٍ   )ص(بوضعه الحالي، وكان جبرئيل يعرضه على النبيّ 
 : السُنّة الشريفة - ب

، الواصــلة إلينــا �لطريــق الصـحيح عــن الثقُــات العُــدول، والــتي وهـي قــول المعصــوم، وفعلــه، وتقريـره
لا يتَمُّ لنا الوصول إلى مُلابسات الأحكام بدو�ا، والتي جاء دليل حُجيّتها مِـن القـرآن الكـريم بقولـه 

 : تعالى
  .٧: الحشر )وَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتهَُوا(
 : اعالإِجم - ج

الذي يكشف ضِمْنَاً عن قول المعصـوم، سـواء قـَلَّ ا�معـون أم كَثـِروا، وسـواء كـان دلـيلاً مسـتقلاًّ 
مقابـــل الكتـــاب والسُـــنّة والعقـــل، أم أنــّـه طريـــقٌ وحـــاكٍ عـــن رأي المعصـــوم، وأدِلــّـة حُجيّتـــه مُفصَّـــلة في 

 . الكتاب والسُنّة والعقل
 : دليل العقل - د

عــده عنــد فقُــدان النُصــوص، أو تَعــارُض الأدلــّة في تفصــيلٍ لا داعــي لشــرحه ويرُجَــعُ إليــه وإلى قوا
ــلازم لإِدراكــه : هنــا، ومُلَخَّصــه

ُ
هــو إدراك العقــل بمــا هــو عقــل، للحُسْــنِ والقُــبْحِ في بعــض الأفعــال، الم

تطـــابُق العُقـــلاء عليـــه، وذلـــك �تـــج مِـــن �دُّب العقـــل بـــذلك، وبمـــا أن الشـــارع ســـيّد العُقـــلاء، فقـــد 
 إدراك حُكم الشارع قطعاً، وليس  حصل

____________________ 
همّة، لشرف الدين )١(

ُ
 .١٩٧ص: ، والبيان للخوئي١٦٣ص: الفُصول الم

   



٥٣ 

 .وراء القطع حُجَّة
ــــع في فهمهــــا  ونَظــَــراًَ لأهميّــــة التَعــــرُّف علــــى تفصــــيل هــــذه المصــــادر، فــــإنيّ أحيــــل مَــــن يريــــد التـَوَسُّ

 . )١(مِن المصادر هي التاليةواستيعاب معانيها، إلى مجموعة 
كــوّ�ت العضــويةّ لهيكــل الشــريعة الإســلاميّة، �تفّــاق جمُهــور 

ُ
إن هــذه المصــادر التشــريعيّة، هــي الم

سلِمينَ على اخـتلافٍ بسـيط في بعـض تفاصـيلها، ولمـّا كانـت هـي مصـادر التشـريع عنـد الإماميـّة، 
ُ
الم

 ! ؟فما معنى وصف التَشَيُّع �لفارسيّة
إذا كان الباحثون في التَشَيُّع يقصدون مِن الفارسيّة مَضمون التَشَيُّع الفكري، وهـذا مـا أَسـتبعده، 
فإنـّه لا يمكـن أن يقــولَ بـه قائـل، إذ لا يُـتَصَــوَر أنّ إنسـا�ً يفَــترَِضُ لأحكـامٍ شـرعيّة نوعــاً مِـن العِرقيــّة، 

شَـــيُّع، والرجـــوع إلى فـــروض أُخـــرى في هـــذا وعليـــه فـــلا بــُـدَّ مِـــن اســـتبعاد هـــذا الفـــرض مِـــن فارســـيّة التَ 
 . الموضوع يفترضها الباحثون

هو أنّ هُناك مفاهيم مُعينّة �لحضـارة الفارسـيّة، انتقلـت  :هناك فرض آخر لتصوّر فارسيّة التَشَيُّع
كُــلّ إلى التَشَـيُّع بمعنـاه الاصـطلاحي، عـن طريـق مَـن اعتنــق التَشَـيُّع مِـن الفُـرس، ولم يسـتوعب التَشَـيُّع  

ــفٌ . أبعــادهم، فجــاء مِــن تصــور هــذه المعتقــدات جــزءاً مِــن ماهيــة التَشَــيُّع وبقيــت هكــذا يتــداولها خَلَ
 . عن سَلَف

 .وهذا الفرض قد صَرَّح به أكثر مِن �حث، كما سأذكره لك بعد قليل
 : وفيما يخصُّ هذه الصورة وهذا الفرض، لا بدَُّ مِن الإِشارة لأمُور

 تَعقيب 
إنّ هــذا الإِشــكال بنــاءاً علــى فــرض حــدوث مضــمونه، فإنـّـه يــرد علــى المضــمون الإِســلامي  - أ

 نفسه، حيث نصَّ على ذلك معظم مَن كتب في الحضارة 
____________________ 

فصـاعداً، وانظـر البيـان  ٣/٣٣٨: وانظـر أُصـول الفقـه للمُظفّـر ،٣٠٠إلى ص ١٧٩ص: الأُصول العامّـة للفقـه المقـارن )١(
 .د الخوئي، مبحث صيانة القرآن عن التحريفللسيّ 

   



٥٤ 

ــتي شَــكَّلَت مضــامين العقيــدة  ترة الأولى مِــن العهــود الإســلاميّة، وال الإســلاميّة، وخصوصــاً في الفــ
ــتي اعتنقــت الإِســلام جماعــات  فيهــا جــدولاً، انصَــبَّ فيــه أكثــر مِــن رافــد ورافــد، عــن طريــق الأمــم ال

 .دها التي لم تتخلّص مِنهامِنها، ودخلت وهي تحمل أفكارها وعقائ
ين، ولعــلَّ اليهــود : وظهــرت في الأفكــار والســلوك كجماعــات الــروم، والفُــرس، والصــينيّين، والعبريــّ

أكثر الجماعات �ثـيراً في الحضـارة الإسـلاميّة، حيـث تبـدو روحهـم واضـحة في هـذه الميـادين؛ وذلـك 
ب، وفيهم كثير مِـن الأحبـار الـّذين يحفظـون لأّ�م استأثروا �لتفسير �لقصص الديني؛ لأّ�م أهل كتا

أحكام التوراة، وقصص الأمم التي حفظتها الحضارة العبريةّ، والأسـاطير الـتي رافقـت تلـك القصـص، 
ــة والمضــامين الثقافيــة، لَعِــبَ الفكــر اليهــوديّ دوراً  ــة فقــيرة إلى الأفكــار الدينيّ ولمـّـا كانــت الجزيــرة العربيّ

وخصوصـــاً في الفكـــر السُـــنيّ، الـــذي حـــاول أن يـــتَخلّص مِـــن هـــذا الـــردِاء  هامّـــاً في مـــلء هـــذا الفـــراغ،
ويخلعــه علــى الشــيعة، عــن طريــق الشَخصــيّة الوهميّــة عبــد الله بــن سَــبَأ، كمــا سَــنـُبرَهِن لــك وهميَّــة هــذه 

ت عكــس مــا ادّعــاه هــؤلاءِ القــوم، ومــا . الشَخصــيّة قريبــاً  ــ ولكــنّ حقــائق الأمُــور والبحــث الــدقيق يثب
 . شيعةنسبوه لل

أجـل، إنّ آراء اليهـود انتقلــت إلى الفكـر الإِســلامي عـن طريـق كَعــب الأحبـار، ووهــب بـن منبــه، 
وعبد الله بن سلام، وغيرهم وأخـذت مكا�ـا في كُتـُبِ التفسـير والحـديث والتـاريخ، وتركـت بصـما�ا 

 .على كثير مِن بنُودِ الشريعة
بري، وتفســيره جــامع : ة، مثــلإنّ بوســعِ أيّ �حــث الوقــوف علــى ذلــك في كُتُــب كثــير  �ريــخ الطــ

وسـتجد فصـلاً . البيان، وفي كتاب البُخاري، وغيره مِـن المؤلفـات ممِـّا سَنَشـير إلى مصـادره عنـد ذكـره
بري في تفســيره بِسَــنَده عــن وهــب بــن منبــه،  ــة، يــذكره الطــ ممُتِعــاً في تعليــل العــداوة بــين الإِنســان والحيَّ

ــواْ (: الثلاثــين مِــن ســورة البقــرة، وهــي قولــه تعــالىوذلــك عنــد تفســيره للآيــة السادســة و  ــا اهْبِطُ قلُنَْ
 - أي نحـن والحيـّات - إلخ، يقـول الطـبري وأحسـب أنّ الحـرب الـتي بيننـا )َ�عْضُُ�مْ ِ�َعْضٍ عَدُو� 

إبلـيس الجنــّة  - يعـني الحيـّات - كـان أصـله مـا ذكـره علمـاؤ� الـّذين قــدّمنا الروايـة عـنهم في إدخـالهنّ 
 أخرجه الله مِنها، ويستمر في سرد أفكار عجيبة يُستَحسَن أن يقرأها مَنبعد أن 

   



٥٥ 

 .)١(يريد الفائدة مِن تفسيره 
ويقول الطبري في �ريخه، عند شرح الذبح العظيم، الذي فدى به إبراهيمُ ولدَهُ إسماعيـل �مـر الله 

 : تعالى
 . )٢(إنّ الكبش الذي ذبحه إبراهيم، هو الكبش الذي قَـربّه ابن آدم فتقبِّل منه 

تــزوج : وينقـل في �ريخـه قُصصـاً تلمــس عليهـا الـروح اليهوديــة واضـحةً، ومِـن ذلـك مــا ذكـره فقـال
إسحاق امرأة فحملت بغُلامين في بطن واحد، فلّما أرادت أن تضعهما، اقتتل الغلامان في بطنهـا، 

والله لــئن خرجــت قبلــي لأعترضــنّ في بطــن أمُّــي : عقــوب أن يخَــرجَُ قبــل عــيص، فقــال عــيصفــأراد ي
ولأقتُلنّها، فتأخّر يعقوب وخرج عيص قبله، وأخذ يعقوب بعقبه فسُـمّي عـيص عيصـا؛ً لأنـّه عصـى، 

وكَبـُــــرَ الغلامــــان، وكــــان عــــيص أحــــبَّ إلى أبيــــه، . وسمُــّــي يعقــــوب يعقــــو�ً، لأنــــه خــــرج بعقــــب عــــيص
أطعمـني لحـم : حبَّ إلى أمُّه، وكان عيص صاحب صيدٍ، فلّما عمي إسحاق، قال لعِـيصويعقوب أ

ويعقـوب أجـرد، فخـرج  - أي كثـير الشَـعَر - صيدٍ، واقترب منيّ حتىّ أدعوَ لك، وكـان عـيص أشـعر
عيص يتَصيَّد وقالت أمُّـه ليعقـوب، اذبـح كبشـاً، ثمّ اشـوهِِ، والـبس جلـده، وقدّمـه لأبيـك؛ كـي يـدعو 

المـسُّ مـسّ عـيص والـريح ريـح يعقـوب، فقالـت : عيص، فقـال: مَن أنت؟ قال: لّما مسَّه قاللك، ف
 .)٣(هو ابنك عيص فادعو له، إلخ : أمُّه

ــــن  ــــف تطلــــب الأمُّ البركــــةَ مِ ــــف كــــان إســــحاق لا يعــــرف أصــــوات أولاده، وكي ولســــتُ أدري كي
ـــف يكـــذبُ أبناؤهـــا، وأيُّ بيـــت نـــبيٍّ هـــذ ا البيـــت الـــذي يكـــون دعـــوات إســـحاق وهـــي تَكـــذِب، وكي

أعضاؤه مِن هـذا النـوع، ثمَُّ أي اسـم مشـتق مثـل يعقـوب أو إسـحاق أو عـيص لا يصـلح لأن يشـتق 
 . منه أمثال هذه الخزعبلات، وهذا الهرُاء والسُخُف

 وأمّا الإِمام البُخاري فإنّك تلمسُ الروح الإسرائيلي في كثير مِن روا�ته 
____________________ 

 . ١/٢٣٤: طبريتفسير ال )١(
نيّ، فلمـــاذا . ١/١٤٢: �ريـــخ الطـــبري )٢( ـــدَّة الطويلـــة، كمـــا هـــو في الفِكـــر السُـــ

ُ
وإذا كـــان يمكـــن لكـــبش أن يعـــيش هـــذه الم

يُســتكثر علينــا إذا قلُنــا أنّ شخصــاً عــاش منــذُ ألــف ومائــة ســنة تقريبــاً لــلآن، ولا يُســتكثر علــى مَــن يفــرض أنّ كبشــاً عــاش 
 ؟آلافاً مؤلَّفة مِن السنين

 . ١/١٦٤: �ريخ الطبري )٣(
   



٥٦ 

 :وإليك نماذج مِن تلك الروا�ت التي يتَّضح فيها هذا الروح
مـا مِـن بـني آدم مولـود يولـد إلاّ يمَسّـه الشـيطان حـين يولـد، : يقول البُخاري بسنده عن أبي هريرة

فلَِمَ حَرَمَ مِنهـا  وما أدري إذا كان هذا فضيلة،. )١(فيستهلّ صارخاً مِن مسِّ الشيطان غير مريم وابنها
، وهو سيّد الأنبياء، وإذا لم يكن ذلك فضيلة فما قيمة ذكرها، وما ذنـب الأنبيـاء البـاقين )ص(نبيَّنا 

 .يمَسَّهم الشيطان
ــبيّ : ويقــول البُخــاري بســنده عــن عائشــة أمِّ المــؤمنين سُــحِر حــتىّ كــان يخُيَّــل إليــه أنــّه   )ص(إنّ الن

 .)٢(كان يفعل الشيء ولا يفعله 
ويروي البُخاري قُصّة موسى، حين نزل إليه مَلَكُ الموت لقبض روحه، فصكَّه موسـى علـى عينـه 

ارجع إليه، وقل لـه ليضـع يـده علـى جلـد ثـور،  ،قال الله تعالى لملك الموت: حتىّ فقأها، إلى أن قال
 .)٣(فله بكلِّ شعرة غطتّها يده عُمْرُ سَنَة إلخ 

ــعر الــذي يغطيــه الكــفُّ ربمــا يصــل إلى خمســة آلاف وفي الواقــع إنّ هــذه العمليّــة طري فــة، فــإنّ الشَّ
 .شعرة، وعمر نبي الله موسى معروف، فإمّا أن نُكذِّب الرواية أو نكُذّب التاريخ

ؤمنين عائشــة مَكَــثَ كــذا وكــذا، يخُيَّــل إليــه أنــّه  )ص(أنّ النــبيّ : وذكــر البُخــاري بســنده عــن أمُّ المــ
تُهُ فيــــه، أ�ني رَجُــــلان : �تي أهلــــه ولا �تي، إلى أن قــــال لي � عائشــــة إنّ الله أفتــــاني في أمــــرٍ اسْــــتَـفْتـَيـْ

، فقــال الــذي عنــد رجلــيَّ للآخــر  ؟مــا �ل الرجــل: فجلــس أحــدهما عنــد رأســي، والآخــر عنــد رجِلــيَّ
إلى أن ذَهـبَ عَنـه أثـرُ . لبيـد بـن أعصـم إلخ: طبَّـه؟ قـال ومَـن: قـال - أي مسـحور - مطبـوب: قال

ة    .)٤(السِحر بعد مُدَّ
أُصــيب بِفِقــدان الــذاكرة أو �لفصــام، ومــا أدري مــا هــو حــال  )ص(ومعــنى هــذه الروايــة أنّ النــبيّ 

 فإذا جازَ أن يُصاب النبيُّ بمثل هذا ! ؟الوحي خلال هذه المدة
____________________ 

 . ٤/١٦٤: ريالبُخا )١(
  .٤/١٢٢: البُخاري )٢(
  .٤/١٥٧: البُخاري )٣(
  .٨/١٨: البُخاري )٤(

   



٥٧ 

المــرض، فمــا هــو مقــدار الثقــة �لــوحي؟ وعلــى كــلٍّ تبقــى مســؤوليّة الروايــة علــى عــاتق أمُِّ المــؤمنين 
ا ذكـره والبخاري، ولقد حَفَلَ كِتابُ البُخاري بمثل هذا اللون مِن الفكر اليهودي، وذلك مِن قبيل مـ

 :في كتاب الاستئذان، �ب بدء السلام قال
الضـمير يعــود � تعــالى، إذ  - خَلـَقَ الله آدم علــى صــورته )ص(�سـناده عــن أبي هريـرة عــن النــبيّ 

اذهـب : طوله ستّون ذِراعاً فلّما خَلَقه قـال - لا معنى لعوده لآدم قبل أن يخلقَ آدم، وتُـعْرَفَ صورته
: فقـال. مِن الملائكة جلوس، فاستمع ما يحُيِّونـك فإّ�ـا تحيّتـك وتحيـة ذُريّـتـُكفَسَلّم على أولئك النفر 
الســـلام عليـــك ورحمـــة الله، فـــزادوه ورحمـــة الله، فكـــلّ مَـــن يـــدخل الجنــّـة علـــى : الســلام علـــيكم، فقـــالوا

إلى أمثـال ذلـك مِـن هـذه الـروا�ت العبقريـّة، ومـع . )١(صورة آدم، فَـلَمْ يزل الخلق ينقصـون حـتىّ الآن 
بـُز حمََلـَةَ  هذا اللون مِن الفكر الغريب عن روح الإِسلام للزومه التجسيم والهرطقـة، فمـا وجـد� مَـن يَـنـْ
هذا الفكر �لخروج عـن الإِسـلام، أو �ليهوديـّة؛ لـنقلهم هـذا الفكـر الإِسـرائيلي إلى الإِسـلام، أمّـا إذا 

خصاً تشيّع وحمل معه شيئاً مِن أفكاره للتشيُّع تحَـَوَلَ التَشَـيُّع فـوراً إلى يهوديـّة أو نصـرانيّة، قُدِّر أن ش
ــعُ علــى حاملــه، وقــد أســلفنا أنّ كُــلّ مــا ينُــافي الإِســلام، ��ه التَشَــيُّع جمُلــةً  مــع أنّ تبعــة كــلّ فكــرٍ تَـقَ

 . وتفصيلاً 
هـا الفُــرس الـّذين تشــيعوا معهـم للفكــر الشــيعي،  وعلـى تقــدير أنّ هُنـاك مجموعــةً مِـن الأفكــار، نقل

 - كالقول �لحقِّ الإِلهـي الـذي يقـول بـه الفُـرس �لنسـبة لملـوكهم، ويقـول بـه الشـيعة �لنسـبة لأئمَّـتِهم
وحَتىّ أيّ مفهومٍ يحصلُ بهِ التقاء بين الفِكرين، كما يصوّره الـبعض،  - مع وجود فوارق بين الأمرين

اً في العقيـدة، مـا دامـت الأُصـول الـتي يتحقّـقُ معهـا عنـوان الإِسـلام محفوظـة فإنّ ذلك لا يوجِد قـدح
عنــد الشــيعة، بحيــث إذا وُجِــدتْ كــان الإِنســان مُســلماً �عتناقهــا، ونحــن نعلــم أنّ الأُصــول الــتي تحُــدَّدُ 

سلِم، هي مـا حـدّده النـبيّ نفسـه، كمـا في صـحيح البُخـاري عـن أنـس قـال
ُ
 قـال رسـول الله :إسلامَ الم

سـلِم الــذي لـه ذمَّــة الله ورســوله، : �
ُ
مَـن صــلّى صـلاتنا، واســتقبل قبلتنـا، وأكــلّ ذبيحتنـا، فــذلك الم

 كما أخرج البُخاري عن . فلا تخفروا الله في ذمّته
____________________ 

 .٨/٥٠: البُخاري )١(
   



٥٨ 

قـاتلهم حـتىّ (: فقـال � )أقاتـِل النـاس؟على ماذا (: يوم خيبر )ص(، أنه سأل النبيّ )ع(عليٍّ 
  .)١( )يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم

الإِســـلام شـــهادة أن لا إلـــه إلا الله، والتصــــديق (: )ع(وقـــال الإِمـــام جعفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق 
 )٢( ).ت الدماء، وعليه جرت المنـاكح والمواريـث، وعلـى ظـاهره جماعـة مِـن النـاسبرسول الله، به حُقِنَ 

فَصِــفَةُ الإِســلام �بتــة لِمَــن قــال الشــهادتين، ســواء اعتقــد أنّ الإِمامــة نــصٌّ مِــن الله تعــالى فهــي حــقٌّ 
عت
ُ
قـــد إلهــي، أو �لشــورى فهــي حــقٌّ للجماعــة، يضــعونه حيـــث تتــوفَّر المــؤهِّلات، حــتىّ لــو لم يكــن لم

الإِمامة �لنصِّ شبهة مِن دليل، بـل لـو ذهـب إلى أبعـد مِـن ذلـك، فابتـدع وكـان مِـن أهـل البـِدعَ فـإنّ 
سلِمينَ لا ينبزونه ولا يُكفِّرونه

ُ
فقد عَقَدَ ابـنُ حَـزَم فصـلاً مُطـوَّلاً في كتابـه الفصـل، في �ب . علماء الم

ت طائفـة إلى أنـّه لا يُكَفَّـرُ ولا يفُسَّـقُ مُسـلِم ذهبـ: مَن يُكَفَّر أو لا يُكَفَّر، وقـد قـال في ذلـك الفصـل
بقولٍ قاله في اعتقـادٍ أو فعـلٍ، وأنّ كـلّ مَـن اجتهـد في شـيءٍ مِـن ذلـك فـدان بمـا رأى أنـّه الحـق، فإنـّه 

وهـذا قـول ابـن أبي ليلـى، وأبي . مأجور على كلِّ حـال، إن أصـاب فـأجران، وإن أخطـأ فـأجر واحـد
لثوري، وداود بن عليّ، وهو قول كُلُّ مَن عرفنا له قولاً في هـذه المسـألة حنيفة، والشافعي، وسُفيان ا

 .)٣(مِن الصحابة لا نعلم خلافاً في ذلك أصلاً 
ويــروي أحمــد بــن زاهــر السرخســي، وهــو مِــن أصــحاب الإِمــام أبي الحســن الأشــعري، وقــد تـُـوفيّ 

اشــهدوا علــيَّ أنيّ لا : ، فقــالأمــرني الأشــعري بجِمــع أصــحابه فَجَمَعــتهم لــه: الأشــعري بــداره، وقــال
أُكفِّر أحـداً مِـن أهـل القِبلـة بـذنب؛ لأنيّ رأيـتهم كُلّهـم يشـيرون إلى معبـود واحـد، والإِسـلام يشـملهم 

 .)٤(ويعَمّهم 
 وبعد ذلك كُلّه فما هو وجه ربَط التَشَيُّع �ليهوديةّ، لأنّ فيه أفكاراً فارسيّة، أو 

____________________ 
 .�ب غزوة خبير ٣ج: �ب فضائل علي، البُخاري ٢ج: انظر صحيح مُسلِم )١(
 .١٨ص: الفُصول المهمة لشرف الدين )٢(
 .٣/٢٤٧: الفَصل لابن حزم )٣(
همّة لشرف الدين )٤(

ُ
 . ٣٢ص: الفُصول الم

   



٥٩ 

�ــا إذا كــان هنــاك بضــعة أفكــار نقلهــا معــه بعــض مَــن أســلم مِــنهم، ودان  ؟نَـعْتــه �نــّه أثــرٌ فارســيٌّ 
وهـــي لا تَـتَعـــدّى رأ�ً أخـــذ بـــه بِشُـــبهه مِـــن دليـــل، أو حـــتىّ ببِِدعـــة كمـــا مَـــرَّ عليـــك، وقـــد عرفـــت آراء 

  .العُلماء في ذلك
ســلِمينَ، والتهــريُّج علــيهم مِــن خطــل الــرأي، وَسَــنُوقِفُكَ عــن قريــب علــى 

ُ
إنّ هــذا التَهــوُّر علــى الم

مَصــادر مــا ذهــب إليــه الشــيعةُ مِــن الكتــاب والسُــنّة، وإن حَسِــبَهُ الــبعض أنـّـه اقتبــاس مِــن الفُــرس؛ إمّــا 
 . لِقلّة اطلاع أو لسوء قصد، والله مِن وراء القصد

المقلوبـــة، وهـــي فارســـيّة التَشَـــيُّع، سَـــنُوقِفُكَ قريبـــاً علـــى إثبـــات عكســـها،  إنّ هـــذه الـــدعوى - ج
ــأس في ذلــك، إذا كــان الفارســيُّ مُســلِماً  ونحــن نَـــتَكلّم بلُِغَــة  ؟وأقــول علــى فــرض صِــحّتها فمــا هــو الب

نَ� وجََ (: الإِسلام طبعاً وشعار�
ُ
هَا ا��اسُ إِن�ا خَلَقْنَاُ�م م�ن ذَكَرٍ وَأ ��

َ
عَلنَْاُ�مْ شُعُو�اً وََ�بَائلَِ ياَ �

ْ�قَاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا��

َ
 .١٣: الحُجُرات )ِ�َعَارَفُوا إنِ� أ

ولــو كُنّــا نَـــتَكَلمُ مِــن منطلــق قــوميٍ، فــإنّ  ؟وكيــف ينســجم مــع روح الإِســلام ؟فلمــاذا هــذا الموقــف
ـتكلّم �ـا، هـذا مـع أنّ العَقـلَ والمنطـقَ لُغةً أُخرى ستكون لنا حينئذٍ، ولا يكون لنـا أيُّ مُناقشـة مـع 

ُ
الم

ومــــا أروع كلمــــة الإِمــــام . القــــومي الســــليم، يحَُــــتِّم احــــترام القوميــّــات الأُخــــرى، إذا أراد احــــترام قوميّتــــه
 :في هذا المقام إذ يقول )ع(الصادق 

خيــار  لــيس مِــن العصــبيّة أن تحُــبَّ قومّــك، ولكــن مِــن العصــبيّة أن تجعــل شِــرار قومِــك خــيراً مِــن(
  ).غيرهم

ــرُ مُســلِماً مَــن يــَتكلّم �ــذه اللُغَــة، أمّــا إذا   إنّ لغُــةَ الإِســلام لا تُـفَــرّقُِ بــين جــنس وجــنس، فــلا يعُتـَبـَ
 .كان له دوافع وراء هذه اللُغَة غير إسلاميّة، فلا تخفى على القارئ الفَطِن

غفَّلُ الأكبر، وسنرى عن
ُ
 .قريب الدوافع مِن وراء هذه المزاعم إنّ مِن يعَتَبر الناس مُغَفَلين لهَو الم

وهـــو أنّ كُــلّ أو غالبيـّـة الشـــيعة فـُـرس، وقــد طغـــت : هنــاك فــرض آخــر في تصـــوّر فارســيّة التَشَــيُّع
أفكــــارهم الفارســــيّة علــــى التَشَــــيُّع حــــتىّ غَطَّتــــه، وربمــــا أدَّت إلى الاصــــطدام مــــع الشــــريعة الإســــلاميّة؛ 

 .لمخالفة تلك العقائد للإِسلام
 ض صَرَّحَ به بعضهم،هذا الفر 

   



٦٠ 

وَسَــترَى أنّ هــذا الـــرأي �طــل، وَيعَلـــم  - كمــا ســتقرؤه مـــع مــا نعرضــه مِـــن آراء في هــذا الموضـــوع
سلِمينَ وعقائدهم، وبطُلانه للأسباب التالية

ُ
 :بطلان ذلك كلُّ مَن له إلمام بتاريخ الم

إنّ عقائـــد الشـــيعة تحَفَـــل �ـــا مِئـــات الكُتُـــب والمراجـــع، وهـــي مَيســـورة تحـــت أيـــدي البـــاحثين  - أ
الكتــــاب والسُــــنّة، وفِقــــهُ الشــــيعة : والكُتّــــاب في كــــلّ مكتبــــات العــــالم، وإنّ عقائــــد الشــــيعة مَصــــدرُها

تشـــرح ذلـــك الكِتـــاب والسُـــنّة والإِجمـــاع والعقـــل، كمـــا مَـــرَّ علينـــا، وأشـــر� إلى الكُتُـــب الـــتي : مصـــدره
أوائــل المقــالات للشــيخ المفيــد، و عقائــد الصــدوق، و الــدُرَر والغُــرَر : مُفَصَّــلاً، ونُضــيف إليهــا كِتــاب

الكُتـُـب : للســيد المرتضــى، و أعيــان الشــيعة للســيد محســن الأمــين، ومِــن كُتُــبِ الأخبــار والأحاديــث
عتَمـــدة عنـــد الشـــيعة �لجمُلَـــة، وهـــي

ُ
لا يحضـــره الفقيـــه للصـــدوق، و مَـــن : الأربعـــة، وهـــي الأُصـــول الم

ــني، و التهــذيب و الاستبصــار للشــيخ الطوســي، مــع  الكــافي أُصــولاً وفروعــاً لمحمّــد بــن يعقــوب الكلي
ـــتُ إّ�ـــا مُعتَمَـــدَة  ملاحظـــة أنْ لـــيس كـــلُّ مـــا فيهـــا مُعتمـــداً عنـــد�، ولكُـــلِّ روايـــة حِســـاب، ولـــذلك قلُ

 . ثير مِن مضامين الكُتُب المذكورة�لجملة، وقد تَعرَّضت كُتُبُ التَقريرات لنَِقدِ ك
إنّ الفُــــرس لا يكوَّنــــوِن إلا جُــــزءً قلــــيلاً مِــــن �حيــــة الكَــــمِ الشــــيعي، فالتَشَــــيُّع مُنتَشِــــر عنــــد  - ب

 .العَرَب، والهنود، والترُك، والأفغان، والكُرد، والصينيين، والتبتيين، وإلخ
 .عض عن سوء فَهمٍ، أو سوء نيِّةويُشكِّل الفُرس جزءً مِن الشيعة، ليس كما يُصوّرِه البَ 

ــــةِ، وإنّ الــــروّاد الأوائــــل للِتَشــــيُّع  - ج إنّ بــــذرة التَشَــــيُّع نشــــأت في مَهــــدِ العَــــرَب في الجزيــــرةِ العَربيّ
ـــراً واضـــحاً في ذلـــك، ومـــا كـــان مِـــن غـــير العَـــرَب في الـــروّاد الأوائـــل مِـــن الشـــيعة عـــدى  يُشـــكِّلون مؤشِّ

ـــةَ الأولى مِـــن . وكـــان فارســـياً  )ص(اه النـــبيّ واحـــداً هـــو ســـلمان المحمـــدي، كمـــا سمَّـــ وقـــد ذكـــر� الطبَقَ
الشيعة، الّذين تَـتَوزَّعُ وَشائِجُهُم على مخُتـَلَف البُطون والقبائل العَربيّة، وأنت إذا تتَبَّعت الطبقـة الثانيـة 

 في هذا المورد، والثالثة مِن الشيعة، فسوف تجَِدهم عَرََ�ً في الأعَمِّ الأغلب، ولا أريدُ الإِطالة 
   



٦١ 

تُ دعـوا� مِــن آراء  فـذلك مَكانـَهُ مِـن كُتـُبِ السِـيرَ والـتراجم، وَسَــيرَدُِ في �ايـة هـذا الفصـل، مـا يثُبـِ
نقِّبين

ُ
 .الباحثين والم

ومع ما أسلفناه مِن كلام فما هو وجه نسـبة التَشَـيُّع للفارسـية والـذي أصـبح يرسـل عنـد بعضـهم 
 !.مور المفروغ مِنها؟إرسال المسلمات كأنهّ مِن الأُ 

ولأجــلِ أن نســتوعب الموضــوع سَنَضــطرُّ إلى الخــوضِ في جوانــب مُتنوِّعــة، ونســتعرض آراء كثــيرة، 
ومــا بَـــرَّرَت بــه هــذه الآراء صِــحَة هــذه النِســبَة للتَشــيُّع، وهــي لا تخَتَلـِـف في مُســتواها مِــن العِلــم عــن 

اً عِنـــدما تقـــرأ هـــذه الأســـباب، وَ�خُـــذُك أصـــل صـــحة هـــذه النِســـبَة، ولا أشـــكُّ أنـّــك سَتَضـــحكُ كثـــير 
يقتنعـون : العَجَبُ كيفَ أنّ مِثلَ هؤلاءِ الباحثين، وهُم على منزلةٍ مِن العِلـمِ والتحقيـقِ لا يُسـتَهانُ �ـا

بوجاهــة هــذه الأســباب، فضــلاً عــن أّ�ــم يســوقو�ا لإِقنــاع غــيرهم، لــولا الهــوى والعَصَــبيّة أعــاذ� الله 
ولــولا الأسْــر الــذي يقــعُ فيــه مَــن نَشَــأَ علــى عقيــدة، ولا يَســمَح للضــوءِ أن يســلط  تعــالى وإ�ك مِنهــا،

علــى عقيدتــه ومُســبَقاتِه، حــتىّ يــرى مِنهــا مــا كــان �تجــاً مِــن مجُــرَّد تقليــد أعمــى، ويَصــطَدِم �لمقــاييس 
 .الصحيحة فينبذه، وما كان على أرض صَلِبَةٍ ويَـلْتَئِمُ مع قواعد الشَرعْ فيتمسَّك به

    



٦٢ 

 .مُؤلَّفاتهِ
ستَشــرقِين 

ُ
ــتي تكــوّنَ مِنهــا أحمــد أمــين، هــي الحقِــدُ والكراهيــة للشــيعة، زائــداً تقَليــدَ الم إنّ الترَكيبَــةَ ال

 . فيما يقولونه عَنهُم
 :محمّد أبو زهرة - ٢

إنّ أكثــرَ الشــيعةِ الأوائــل : يــذهب الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة إلى نفــس رأي أحمــد أمــين، ويُضــيفُ لــه
ـــبُ عليهـــا، ولِ . فــُـرسٌ  نَســـتَمع إلى مـــا يقَولــُـه في هـــذا الموضـــوع، وهـــو يســـتعرض آراء المستشـــرقين، ويُـعَقِّ
لـِكِ ووراثتـه، ويزُكّـي هـذا أنّ : قال

َ
وفي الحقِّ أّ� نعَتقِدُ أنّ الشيعةَ قد �ثَّروا �لأفكارِ الفارسـيّةِ حَـولَ الم

  )١(. لين كانوا مِن أهلِ فارسأكثرَ أهلِ فارس إلى الآن مِن الشيعة، وأنّ الشيعة الأوَّ 
تنبيّ إذ يقول

ُ
 : ورحِمَ اللهُ أ� الطيّب الم

  صِـــــــــــــــــــــــــــــــغارُ  �سٌ  �سُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  وَدَهْـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ 

  ضِــــــــــــــــخامُ  جُثـَــــــــــــــثٌ  لهَـُــــــــــــــم كانـــــــــــــــت وإنْ     

  
ت، إنـّـه يقــولُ  ــ إنّ الشــيعةَ الأوَّلــين كــانوا مِــن أهــل فــارس، وأ� : وأبــو زُهــرَة مَــوردُِ انطبــاق هــذا البي

أن يَسـتَخرجَِ لي مِـن الشـيعة الأوَّلـين خمَسـةً مِـن الفُـرس، وأ� مُتأكـدٌ سَـلَفاً أنّـهُـم أطلِبُ مِن كُلّ قارئ 
لا يجدون هذا العدد، فهل تبقى بعد ذلك قيمـةٌ لأقـوالِ مِثـلِ أبي زُهـرة، وكَـم لأبي زُهـرة مِـن أقـوالً لا 

 .لى له العفووعلى كلِّ حالٍ لقد لَقيَ الرجلُ ربََّه، وأسألُ اللهَ تعا. تَعرِفُ التحقيق
 : أحمد عَطيّة الله - ٣

ستَشــرقِينَ بنِِســبَةِ التَشَــيُّع للفارســيّة، فهــو يــرى أنّ الأفكــارَ 
ُ
وهــذا الرَجُــل ممَِّــن نَسَــجَ علــى منــوالِ الم

الشيعيّة �ثَّـرَت �لفارسيّة عن طريق عبد الله بن سَبَأ، الذي نَـقَلَ للتشيُّع أكثر مِن رافدٍ فِكـري، ومِـن 
 : فقَد قالَ �لحرَفِ الواحد. الفارسيّة: دهذه الرواف

وإنّ ابـــنَ الســـوداء انتقـــل إلى المدينـــة، وبـَــثَّ فيهـــا أقـــوالاً، وآراء مُنافيـــةً لـِــروحِ الإِســـلامِ �بعـــةً مِـــن 
 يَهوديَّتِهِ، ومِن مُعتقداتٍ فارسيّةٍ كانت شايعةً في اليَمَن، وبَـرَزَ في 

____________________ 
 .١/٤١: الإسلاميّة�ريخ المذاهب  )١(

   



٦٣ 

، وادَّعــى أنّ لِكُــلِّ نــبيٍّ وصــيّاً، وأنّ عليّــاً وَصــيُّ محمّــد إلخ  نتَصِــرِ لحِــقِّ الإِمــام علــيٍّ
ُ
صــورةِ الداعيــةِ الم

)١(. 
ستَشـرقِين، وإنـّك لتََجِـدُ هـذه الفِكـرَةَ عنـد 

ُ
هذهِ مجُرَّدُ عَيِّنةٍ مِن النماذجِ التي نَسَجَت على مِنوالِ الم

ر  تــأخِّ
ُ
ينَ مِــن كُتّــابِ السُــنّة شــائعة، يَـتـَلَقّاهــا الخلََــفُ عــن السَــلَفِ، ثمُّ يحُــاولُ تعَميقهــا وترســيخها، بمــا الم

قَريَّةٍ، وسوفَ لا أتَـعَجَّلُ الـرَدَّ علـى الفِكـرَةِ إلاّ بعـدَ أن أسـتوفيها، فـأذكُرُ لـكَ أقـوالهَمُ  يمَلِكُهُ هو مِن عَبـْ
 .نّ ذلكَ يكونُ بمِثابةِ الروحِ للِبَحثِ في تعليل دُخولِ الفُرسِ للتَشيُّع، فإ

 : إنّ أبرَزَ هذه التعليلاتِ، التي ساقوها واعتبروها مُبرَِراً لِدُخُولِ الفُرس إلى التَشَيُّع ثلاثة أمُور
____________________ 

 .٣/٢٢٢: القاموس الإِسلامي )١(
   



٦٤ 

 أسبابُ دُخولِ الفُرسِ للتَشَيُّعِ 

 في نَظَرِ السُنّةِ 

 : الأمر الأوّل - ١
ــزَوَجَ ابنــةَ يزَدَجُــرد لــوكِ الساســانيّين - إصــهارُ الحســينِ إلى الفُــرسِ؛ لأنــّهُ تَـ

ُ
واسمُهــا  - وهــو أحَــدُ الم

ت فيــهِ الخــَواصُّ الوراثيّــةُ للأكاســرةِ، وخــواصُ  شــاه ز�ن، فولــدت لــَهُ علــيَّ بــن الحُســين، الــذي اجتَمَعَــ
 : الإِمامةِ مِن آ�ئه، كما يقول أبو الأسود الدؤلي

  وهاشــــــــــــــــمٍ  كِســــــــــــــــرى بــَــــــــــــــينَ  وَليــــــــــــــــداً  وإنّ 

  التَمــــــــــــائمُ  عَليــــــــــــهِ  نيطــَــــــــــتْ  مَــــــــــــن لأَكــــــــــــرَمُ     

  
 : ، مُعَقِّبَةً على رأي أرنولد توينبي في انتشار الإِسلام بين الفُرسوفي ذلك تقول سميرة الليثي

هو زواجُ الحُسينِ مِن شاه �نو إحدى بنَـاتِ يزَدَجُـرد، وقـد رأى : الذي أدّى إلى انتشار الإِسلام
لاءِ ، فــزواجُ الحُســينِ علــى رأي هـــؤ )١(الفُــرس في أولادِ شــاه �نــو والحســين وارثــينَ لِمُلـــوكِهِم الأقــدَمين 

 . أحَدُ العواملِ التي أدَّت إلى انتشارِ التَشَيُّع لأهلِ البَيتِ عندَ الفُرس
 : الأمرُ الثاني - ٢

 التَقاربُ في الآراءِ بينَ الشيعةِ والفُرس، ومِن ذلكَ موضوعُ الحقِّ الإِلهي، فَكُلٌّ 
____________________ 

 . ٥٦ص: الزندقة والشعوبيّة )١(
   



٦٥ 

الحقَ الإِلهيَ �بتٌ لِمَن يتَولاهّ مِن القادة، فالفارسيُ يرَاهُ للمُلوكِ الفُرس، والشـيعي مِنهُما يرى أنّ 
وهذا المعنى وإن صَوّره بعَضُهُم �نهّ َ�ثُّــرٌ مِـن الشـيعةِ �لفُـرسِ، ولكـن . يرَاهُ للإِمامِ الذي يقولُ �مامته

كمـا أثبتنـا  - ا كـانَ الـروّاد مِـن الشـيعةِ كُلّهـم عَـرَ�ً لَمّا كـانَ التَشَـيُّع أقـدمَ مِـن دُخـولِ الفُـرسِ فيـه، ولَمّـ
ولَمّـا كانـت نَظريـّةُ الشـيعةِ في الإِمـام لم تخَتَلـِفْ عنـد زُرارة عَمّـا كانـت عليـهِ عنـدَ  - ذلكَ فيما سَـلَفَ 

أبي ذرٍّ، وعَمّار، ينتج مِن ذلك أنّ نَظريةَّ الحـقِّ الإِلهـي التقـى �ـا الشـيعةُ مـع الفُـرسِ، ولم تكـن نتيجـة 
ــبيّ  ــاً وصــيُّ الن ، وأنـّـه مَنصــوصٌ عليــهِ، وقــد دأبَ )ص( َ�ثُّــر �راء الفُــرس بحُِكــمِ إيمــانِ الشــيعةِ �نّ عليّ

ستشرقِين وتلاميذهم
ُ
 : يقولُ محمّد أبو زُهرة. على ذكرِ هذا التقارُبِ كَثيرٌ مِن الم

ـــرَّر أنّ أصـــلَ المـــذهبِ الشـــيعي نزَعَـــةٌ فارســـيّةٌ، إذ إنّ  ستَشـــرقِ قَـ
ُ
ـــضُ العُلمـــاءِ، ومـــنهم دوزي الم وبعَ

لــكِ و�لوراثــةِ، ولا يعرفــونَ معــنى الانتخــاب، إلى أن قــالَ العَــرَبَ تــَدينُ �لحريَّــةِ، والفُــرسَ تــَ
ُ
إنّ : دينُ �لم

  .)١( تهل المـلُكِ ووراثحو الشيعةَ قَد �ثَّروا �لأفكارِ الفارسِيّةِ 
وكـذلكَ يـَذهبُ إلى هـذا الـرأي أحمـد أمـين، وجملــةٌ مِـن المستشـرقينَ ذكََـرَهُم هـو مِـن الـذاهبينَ لهــذا 

 .)٢( فجرُ الإِسلامِ مُعزّزِاًَ رأيه �راء المستشرقين: حِ هذا المعنى في كتابهالرأي، وقد أفاضَ في شر 
 : الأمرُ الثالث - ٣

ـذهبِ الشـيعي، والتَســتـُّرُ بحـبِّ أهـلِ البيـتِ، ثمّ نقَــلُ 
َ
إرادةُ هَـدمِ الإِسـلامِ عـن طَريــقِ الـدُخولِ في الم

 .، والمهدي، وغير ذلكأفكارهِِم الهدَّامةِ للإسلام، كالقول �لوصيّةِ، والرجعةِ 
الحــقُّ أنّ التَشَــيُّع كــان مــأوى يلجــأُ إليــه كــلُّ مَــن أرادَ هَــدمَ الإِســلام، : وفي ذلــكَ يقــولُ أحمــد أمــين

لعــداوة أو حِقــدٍ، ومَــن كــان يرُيــدُ إدخــالُ تعــاليمَ آ�ئــهِ مِــن يهَوديــّةٍ وَنصــرانيّة وزَرادشــتيّة وهِنديــّة، ومَــن  
الخـُروج علـى ممَلَكَتـِه، كـلُّ هـؤلاءِ كـانوا يَـتَّخِـذونَ حُـبَ أهـلِ البَيـتِ سِـتاراً كانَ يريدُ استقلالَ بلادهِ، و 

)٣(. 
 وأرجو مُلاحظةَ نغَمةِ استعداءِ 
____________________ 

 . ١/٤٠: �ريخُ المذاهبِ الإسلاميّةِ  )١(
 . ٢٧٦ص: فجرُ الإِسلام )٢(
 .نفس الصَحيفة: فجرُ الإِسلام )٣(
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يعةَ، فهــي نغَمَــةٌ ضَــرَبَ عليهــا الكثــيرون مِــن قبَلِــهِ، ومِــن بعَــدِه كصــاحبِ المنــارِ السُــلطَةِ علــى الشــ
 .)١(مثلاً 

ــأخرين، مثــل ــبّ : إنّ هــذا الاتجّــاه في تَصــويرِ التَشَــيُّع �نــّه أثَـــرٌ فارســيٌ واضــح عنــد كثــير مِــن المت محُِ
 . الدين الخطيب، وأحمد شَلبي، ومصطفى الشكعة، وغيرهم

لضَــوءِ علــى صِــحَّةِ، أو عَــدَم صِــحةِ هــذه الــدعاوى الــتي نُسِــبَت للتشــيُّع، وِ�لــذات ولأجــلِ إلقــاءِ ا
 : الأمُور الثلاثة التي عَلَّلوا ِ�ا دُخولَ الفُرس للتشيُّع، لا بدَُّ مِن ذكر أمُور

 . الردُّ على الأُمور الثلاثةِ  - ١
 . تحَديدُ هُويَّةِ التَشَيُّع عِرقيَّاً  - ٢
 . تحديدُ هُويَّةِ التَشَيُّع فكر�ًّ  - ٣
نطلََقِ، والعِلَلِ التي أخَذَ ِ�ا كُتّابُ السُنّة - ٤

ُ
 . تحديدُ هُويَّةِ السُنّة مِن نفس الم

 . وسَنَبحَثُ هذه الأمُور
____________________ 

نار، لرشيد رضا )١(
َ
 . هـ ١٣٢٦سَنَة  ١١مجَُلَد : مجََلّةُ الم

   



٦٧ 

 الإجابةَُ على أسبابِ دُخولِ الفُرسِ لِلتَشَيُّع 
 . إلى الفُرس )ع(إصهارُ الحُسين : الأمرُ الأوَّل - ١

سلِم �ا أنّ حُكـمَ الأمثـالِ فيهـا يجَـوزُ أو لا يجَـوزُ واحـدٌ، وبنـاءاً علـى هـذا، فـإنّ 
ُ
إنّ مِن القواعِدَ الم

ؤلاءِ الكُتـّـاب في اعتنــاق التَ  ــتي ذكََرَهــا هــ ــةَ ال  )ع(وهــي إصــهار الحســين  - شَــيُّع مِــن قِبـَـلِ الفُــرسالعلّ
 .مَوجودَةٌ عِندَ عَبد الله بِن عُمَر بِن الخطاّب، وعِندَ محمّد بن أبي بَكر - للفرس

ــؤرّخِينَ، أنّ الصَــحابةَ لَمّــا جــاءوا بِســبي فــارس 
ُ
فقــد ذكََــرَ الزمخشــري في ربيــع الأبــرار، وغــيره مِــن الم

ــعِ بنــات   في خلافــةِ الخليفَــة الثــاني، ــرَ الخلَيفــةُ ببِيَ كــانَ فــيهم ثــلاث بنــاتٍ ليَزدَجُــرد فبــاعوا الســبا�، وأمَ
لوكِ لا يعُامَلْنَ مُعامَلَة غَيرهَُنّ (: يزَدَجُرد، فقال الإِمام عليّ 

ُ
كيـفَ الطريـقُ : فقَالَ الخليفةُ  )إنّ بنَاتَ الم

فَـقُــوِّمْنَ فأخَـذَهُنَّ علــيٌّ،  )هُنَّ قــامَ بـهِ مَــن يخَتـارَهُنّ يُـقَــوَّمن، وَمَهْمـا بَـلــَغَ ثمَـَن ـَ(: فقـال ؟إلى العمـلِ مَعَهُــنّ 
فـَدَفَعَ واحـدةً لعبــدِ الله بـن عُمَـر، وأُخــرى لِوَلـَدِهِ الحُسـينِ، وأُخــرى لمحمّـد بـن أبي بَكــر، فأولـَدَ عبــدُ اللهِ 

لقاسـم، فهـؤلاء أولادُ خـالاةٍ، بن عُمَر وَلَدَهُ سالِماً، وَأَوَلَدَ الحُسينُ زينَ العابـدينِ، وأولـد محُمّـد ولـده ا
 .)١(رد جُ وأمُّهاتُـهُم بنَاتُ يزَدَ 

ي مُصــاهرةُ الحســينِ للفُــرسِ، فلمــاذا لا : وهُنــا نَســألُ  إذا كانــت العِلّــةُ في دُخــولِ الفُــرسِ للتَشَــيُّع هــ
َ◌ردُِ هذه العِلّةُ فَـيَتسَننُ الفُرسُ لإصهارِ عبـدِ اللهِ بـن عُمَـر لهَـُم، ومحُمّـد بـن أبي وكُـلٌّ  ؟بَكـر كـذلك تَطَّ

 مِن 
____________________ 

 . ٩١ص: فَجرُ الإِسلام )١(
   



٦٨ 

إنّ كــلاً مِــن يزَيــدِ : �لإِضــافةِ لــذلكَ . محمّــدٍ وعبــدِ اللهِ أبنــاءُ خليفــة، كمــا كــانَ الحُســين ابــن خَليفــةٍ 
محُمّـد آخـرِ خُلَفـاءِ بـني بن الوليدِ بن عبدِ الملكِ، وأمُّـهُ شـاه فرنـد بنِـتَ فـيروز بـن يزَدَجُـرد، ومَـروانِ بـن 

وِ�لعكـسِ، لِمـاذا لا يميـلُ العَـرَبُ  )١( ؟اً يضهُنا أ ةُ أمُيّة، أمُّه أمُُّ ولد مِن كُردِ إيران، فلِماذا لا تَطَّردُِ العِلّ 
ــــة ــــتِ   ؟السُــــنّةُ لأهــــلِ البيــــتِ الــّــذينَ أمَُّهــــاِ�م عَربيّ في حــــين نجــــد قِســــماً مِــــن العَــــرَب يــَــبغَضُ أهــــلَ البي

 . هذا سؤال يوجه للعقول التي تقول ولا تفكر. ب مثلاً كالنواص
 . التَقاربُ في الآراء بينَ الشيعَةِ والفُرسِ  :الأمرُ الثاني - ٢

 . وأنّ كلا� مِنهما يقَولُ بنَِظرَيَّةِ الحقِّ الإِلهي، ويقولُ �لوِراثةِ، ولا يعرفُ الانتخابَ 
 :وفي هذا الأمرِ شيئان

اد في الآ: الأوّل راء، الذي يُسبِّبُ الدُخولَ للتَشَيُّع، وهذا الأمرُ لا يقولُ به مَن يحترمُ عَقلـَهُ، الإِتحِّ
ـاد �لعَقيـدةِ، إنّ كـلَّ �حِـثٍ يعَلـمُ أنّ كـلَّ أمَُّـةٍ أو جمَاعـةٍ  فمتى كانَ مجَُرّدِ الاشتراكِ في رأيٍ دافعاً للإِتحِّ

ـادِ مـع بعــض الأمُـم الأُخـرى في رأيٍ  مِـن الآراء، أو مســألة مِـن المسـائل، ومـعَ ذلــكَ  لا تخَلـو مِـن الإِتحِّ
فلا يقَومُ ذلـكَ سَـبَباً لِلاِنـدِماجِ، ولنَِـعُـد لأحمـد أمـين نفَسِـه، ونلُزمِـهُ بنِتـاِجِ رأيـه إذا وَجَـدَ السَـبَب، فإنـّهُ 

 : يقَولُ عِندَ بحَثهِ لِمسألةَِ الجبرِ والاختيار
برِ والاختيــارِ تَكَلَّــمَ فيهــا  ســلِمينَ فَلاســفةُ اليــو�نِ، ونَـقَلَهــا السِــرْ�نيِّون عَــنهُم، إنّ مســألةَ الجــ

ُ
قبــلَ الم

سلِمون 
ُ
 . )٢(وتَكَلَّم فيها الزرادشتيّون، كما بحَثَ فيها النصارى، ثمّ الم

ـــار ـــق أحمـــد أمـــين، فـــإنّ . وقـــد تـــوزعَ هـــؤلاءِ بـَــينَ القـــولِ �لجـــبرِ، والقـــولِ �لاختي وبنِـــاءاً علـــى مُنطِ
ســلِمينَ نَصــارى؛

ُ
ــدوا مــع النصــارى في شِــقٍّ مِــن الــرأي، وإلاّ فمــا هــو مُــبرِّرُ أحمــد أمــين في  الم لأّ�ــم اتحَّ

دوا مع الفُرسِ �لقول بنَِظَريَّة الحقِّ الإِلهي  . ؟اعتباره الشيعةَ فرُسا؛ً لأّ�م اتحَّ
____________________ 

 . ٣٢٢ - ٢/٣٢١: �ريخ الخميس للد�ربكري )١(
 . ٢٨٤ ص: فَجرُ الإِسلام )٢(

   



٦٩ 

وهـو أنّ كــلا� مِــن الفُــرسِ والشــيعةِ يقولـون �لوراثــة فهــوَ �طــلٌ فيمــا  :أمّـا الشُــقُّ الثــاني مِــن الــدعوى
يخَـصُّ الشــيعةِ؛ لأنّ الشـيعةَ لا تعَتَــبرُِ الإِمامَــةَ مُتوارثـةً، ولا تقــولُ �لإرثِ في ذلـك، بــل تــَذهَبُ إلى أنّ 

بُ الشــيعةِ طافِحــةٌ أو الإِمــام، وكُتـُـ )ص(الإِمــامَ مَنصــوصٌ عليــهِ مِــن قِبـَـل الله تعــالى عــن طريــق النــبيّ 
  .)١(بذلك 

رة عِنـــدَهُم، بـــل هـــيَ مَعلومـــةٌ مِـــن الصـــدرِ  تـــأخِّ
ُ
وليســـت مســـألةُ الـــنصِّ علـــى الإِمـــام مِـــن المســـائل الم

. الأوّلِ عِنــــدَ الطبقــــةِ الأولى؛ وذلــــك لوضــــوحِ النُصــــوص الــــتي اعتبروهــــا مَصــــدَرَهُم في مســــألة الإِمامــــة
ريفـــةً، حـــدثت بـــينَ الخليفـــةِ الثـــاني وعبـــد الله بـــن عبّـــاس، وكـــان وللِتـــدليلِ علـــى ذلـــكَ أذكُـــرُ محُـــاورةً طَ 

� عبــدَ اللهِ عليـكَ دمــاءُ البــُدن إن  : الخليفـةُ الثــاني �نـسُ �بــنِ عبــّاس، ويميـل إليــه كثـيراً، فقــال لــه يومـاً 
 .؟كَتَمتَها، هل بقَيَ في نفسِ عليٍّ شيءٌ مِن الخلافة

ت نعــم، قــال :يقــولُ ابــنُ عبــّاس : نعــم، فقــال عُمَــر: قلُــتُ  ؟عمُ أنّ رســولَ اللهِ نــصَّ عليــهأَوَ يــَز : قلــ
لقـد كــانَ مِــن رســولِ اللهِ في أمــرهِ ذِرُوٌ مِــن قــولٍ لا يثُبـِتُ حُجّــةً، ولا يقَطــعُ عُــذراً، ولقََــد كــان يرُبــِع في 

ى الإِسـلام، أمره وقتاً ما، ولقد أراد في مَرَضِهِ أن يُصرحَِّ �سمـهِ فَمَنَعـتُ مِـن ذلـكَ إشـفاقاً، وحيطـة علـ
 . )٢(فَـعَلِمَ رَسولُ اللهِ أني عَلِمتُ ما في نفسه فأمسك 

إنّ المنــعَ الــذي أشــارَ إليــهِ الخلَيفــةُ عُمَــر هــو عنــدما طلَــبَ النــبيُّ مِــن أصــحابهِ في ســاعاتهِ الأخــيرةِ 
: قـالَ الخليفـةُ عُمَــرف )عَلـَيَّ بــدواةٍ وكتـفٍ أكتـبُ لَكُـم كِتــا�ً لـن تَضُـلّوا بعـده أبــداً (: دواةً وكَتفـاً، وقـال

 . )٣( إنهّ يَهجر، وقد غَلَبَ عليهِ الوجع
حاورةَ وأمثالها توضِحُ رأيَ الشيعةِ في موضوع 

ُ
 وعلى العُموم إنّ هذه الم

____________________ 
ُهمَّة لشرف الدين )١(

 . ٧١ص: ، وعقائد الإِماميّة للمُظفّر٢٨١ص: الفُصولُ الم
 . ٣/٩٧: بنِ أبي الحديدشَرحُ َ�جِ البلاغةِ لا )٢(
في مـــادة  ٥/٢٤٦: ، وانظـــر النهايــة لابــن الأثــير٤/٦١: ، انظـــر طبقــات ابــن ســعد٥/١٣٧: انظــر صَــحيحَ البُخــاري )٣(

 . هَجَرَ 
 : وفي هذا المعنى يقولُ أحَدُ الشُعراء

ــــى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبيُّ  أوصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالَ  النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــائلُهُم فقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـــ

ـــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرُ  راحَ  قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيِّدُ  يهَجُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرِ  سَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   البَشَــ

  
ـــــن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرٍ  أ� لكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابَ  بكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولم أصـــ

ــرْ      ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد يهَجُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرِ  إلى أوصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عُمَ

  
 . لأنّ كُلا� مِنهما كانتْ وصيتُهُ في مَرَضِ الموت

   



٧٠ 

، وليســت �لوراثــة ستَشــرقِونَ وتَلاميــذُهُم بنظريــّةِ الوراثــةِ، . الإِمامــة، وأّ�ــا �لــنصِّ
ُ
فمِــن أيــن جــاءَ الم

 لولا عَدَمُ الإِحاطة �لتَشَيُّع، أو التحريف واتبّاعِ الهوى؟ 
وهــــو دُخــــولُ الفُــــرسِ في الإِســــلامِ إرادةَ هَدمِــــهِ، ثمَّ لتَِحقيــــقِ مــــأرِِ�ِم، ونقِــــلِ  :الأمــــرُ الثالــــث - ٣

 .نظرّ�تِ أسلافِهِم
 : وهوَ ادِّعاءٌ طَريفٌ، ولا بدَُّ مِن الوقوفِ قليلاً حَولهُ فنقول

ــــدفاعِ عــــن الإِســــلامِ، ومَســــاجِدَ : أوّلاً  هُم، ومُؤسّســــاِ�ِم الدينيـّـــة، إنّ مُؤلَّفــــاتِ هــــؤلاءِ القــــومِ في ال
 . وجِهادَهم في سبيل الله، كلّ ذلك يُشكِّلُ شواهدَ قائمةً على كَذِبِ هذه الدعوى

لا بـُـدَّ مِــن ســؤالٍ لهــؤلاء القــائلين �ــذا القــول في أنّ إرادةَ الإِلحــادِ والهــدم عِنــدَ الفُــرسِ، هــل : و�نيــاً 
م ودخلـوا في التَشَـيُّع، أم أّ�ـا عِنـدَ كُـلّ الفُـرسِ مِـن كـلّ مَـن  هي مخُتصَّة �لفُـرسِ الـّذينَ اختـاروا الإِسـلا

 ؟كان مِن السُنّة مِنهم أو مِن الشيعةِ 
ولا بـُـدَّ أن تكــونَ الإِجابــةُ �لعُمــومِ؛ لأنّ إرادةَ الإِلحــادِ جــاءت مِــن كــو�م فرُســاً لا مِــن أمــرٍ آخــر، 

 . ؟الشيعةِ فقط دونَ الفُرس السُنّة وإذا كانت كذلك، فلماذا انصبَّت الحَمَلاتُ على الفُرسِ 
وهنـا ينَتقـلُ الكَـلامُ إلى عَقائـدِ الشـيعةِ، وقـد . إن ذلكَ انتقلَ للِفُـرسِ مِـن الشـيعةِ : وقد يقولُ قائلٌ 

ذكر� أنّ مَصدر عقائدِهِم الكِتابُ والسُنّةُ، فلا سَبيلَ لرِميهم بما ينُافي الكتابَ والسُنّةَ، هـذا إذا كـانَ 
ةِ لَمـا  - وهُـم أبعـدُ النـاسِ عنهـا - حثونَ عن الحقَيقـةِ هؤلاءِ يبَ ولـو لم يكونـوا بعَيـدينَ عـن الإرادةِ الخـَيرِّ

فارقـاتٍ في أقـوالهم، لأننّـا سَـنوقِفُكَ عـن قريـب علـى 
ُ
بَضّعوا شَلو الأمُّة وفرَّقوهـا شـيعاً، ولخََجَلـوا مِـن الم
ـــهُ  ـــخَ، وفِقـــهَ، وعَقائـــدَ أهـــلِ السُـــنّةِ أبطالُ ـــرسِ أنفُسِـــهِم، ونحَـــنُ لا نــَـرى بـــذلكَ أيَّ عَيـــبٍ أو أنّ �ري الفُ

غَضاضةٍ، ما دُمنا نعَلمُ أنَّنا كُلُّنـا مِـن مَصـدرٍ واحـدٍ، ومـا دامَ قرُآننُـا يُصـرحُِّ آ�ء الليـل وأطـراف النهـار 
صدرِ بقوله تعالى

َ
هِ�ٍ ( :بشعار الوحدة، وتَوحيدِ الم اءٍ �� نْ م� م م� �مَْ َ�لُْق��

َ
 . ٢٠: المرسلات )أ

 إنّ المسائلَ التي أوردها القَومُ، واعتبروها ممِاّ يَهدِمُ الدينَ، ورموا �ا : �لثاً 
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هدويةّ، يُشاركُِهُم �ا أو بمِثلِها أهلُ السُنّة، ومـا : الشيعةَ الفُرسَ مثل
َ
الوِصاية، والرَجعة، والقَول �لم

علــيهم سُـبَّة، كمــا أنّ هــذه القضــا� وَردََت في روا�تِ أهــلِ السُــنّة سمَعنـا أحَــداً ينَبــِزُهُم �ــا، أو يعَتَبرِهُــا 
بِطــُــرُقٍ مَوثوقــَــةٍ، وسَــــنَذكُرُ ذلــــكَ قريبــــاً إنْ شــــاءَ الله، هــــذا �لإِضــــافةِ إلى أنّ هــــذهِ الآراء ليســــت مِــــن 

ــذهب كــالقولِ �لمهــدي، فلمــاذا كُــ
َ
لّ ضَــرورّ�ت الإِســلام عنــد الشــيعة، وقــد تَكــونُ مِــن ضَــرور�ت الم

فتـَعَل؟
ُ
 هذا الضجيج الم

  ؟ولماذا كُلُّ هذا الصَرفِ للطاقاتِ، الذي يخَلُقُ فَجَواتٍ بينَ أهلِ القِبلَةِ فَضلاً عن عَدَمِ جدواه
فتـَعَل إزاءَ أمُورٍ لا ينَفَردُِ �ا الشيعةُ، بل يقَولُ �ا السُنّة أنفُسَهُم

ُ
 ؟ولماذا هذا الحمَاسُ الم
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 الفَصْلُ الثاني 

 أقوالُ الباحثينَ في فارسيَّةِ التَشَيُّع 

رة، ولأســـباب وظــُـروف سياســـيّة خاصّـــة،  إنّ نســبة التَشَـــيُّع إلى الفارســـيّة نشـــأت في عُصـــور مُتـَـأخِّ
أنّ الفُرس لماّ كانوا ولأسباب سنشـرحها غـير مرغـوبين مِـن قِبـَلِ العَـرَب، ولَمّـا كـان الشـيعةُ فئـةً : أهمها

الصــــدر الأوّل، والأمــــوي، والعباســــي، وكََوجــــهٍ مِــــن وجــــوه : لعُهــــودِ الثلاثــــةمعارضــــةً للحُكــــمِ، طيلــــة ا
محُاصَرَة التَشَيُّع أرادوا رَميَ التَشَيُّع بما هو مَكروه عِند العَرَب، وهذه الدعوى هي واحـدةٌ مِـن مجَموعـةِ 

خطَّط
ُ
 .دعاوى سَترَدُِ علينا، ولا تتعدى هذا الهدف، بل هي جُزءٌ مِن الم

 :اب التي أدَّت إلى النِفْرةَ بين القوميَّتين العربيّة والفارسيّة فهيأمّا الأسب
ــتِهِم  -١ ــين الإِســلام والعروبــة، وحيــثُ إنّ الإِســلام قضــى علــى دول إنّ الفُــرس مــا كــانوا يُـفَرّقِــون ب

أحـــدهما ســـليمٌ إيجـــابيّ، : واجتـــاحهم، فـــإّ�م بعـــد إســـلامهم كـــانوا ينَزَعـــون لاســـترداد مجـــدهم ُ�ســـلوبين
لآخر سلبيٌّ، حـتىّ إذا جـاء دَورُ الأمُـويينّ اسـتعان الحُكّـام �ـم لتنظـيم شـؤون الدولـة، نظـراً لخِلَفيـّتهم وا

الحضـاريةّ، وللاسـتعانة �ـم أحيـا�ً لـِدَعمِ جَنـاحٍ مُقابــِلَ جَنـاح، ولاسـتيلاء جماعـة مِـنهم علـى مناصــب 
ــنهم مِــن فــرض نفُــوذِهِم، كــلُّ  ــة في العهــدين، ممِــّا مَكَّ ــين العَــرَب هامَّ ذلــك أدّى إلى احتكــاكٍ شــديدٍ ب

ــــةُ الإِســــلام، والسَــــبَبُ في هِدايــــةِ الأمَُــــم، وهُــــم العَمَــــدُ الــــذي قــــام  والفُــــرس، إذ رأى العَــــرَب أنّـهُــــم حمَلََ
ورأى  ؟الإِســلام عليـــه، فلمـــاذا يـُــزاحمُِهُم غـــيرهُُم، ويقُـــدَّم علـــيهم، ويلَمَـــعُ نجَمـــهُ، ويحَتـــلُّ مناصـــب كبـــيرة

م أبنـــاءُ حضــارةٍ عَريقـــةٍ، وأّ�ـــم أكثــرُ عِلمـــاً ودرايـــةً بسياســة العَـــرَب، وإدارة شـــؤون الحُكـــمِ، الفُــرسُ أّ�ـــ
 فلماذا يقُدَّمُ عليهم مَن لا يمَلِكُ هذه 
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ت عنــه ظــاهرة الشُــعوبيّة، وتَــركَ خزينــاً كبــيراً مِــن . ؟المــؤهِّلات فــأدّى ذلــك كُلّــه للاحتكــاك، ونجََمَــ
 .كما أدّى إلى مواقف سلبيّة مُتبادَلَة  الحقد في �ريخ القوميَّتين

ترُكِ  -٢ أنّ فــتح الثغــرة الــتي دخــل مِنهــا الفُــرس أدّى إلى دُخــولِ عناصِــرَ غــير عَربيــّة أُخــرى، مِثــل الــ
وغيرهم، ممِاّ كان له بَـعْدَ ذلك آ�ره السلبيّة الفظيعة، وقد عُصِـبَ كَسـرُ النطـاق هـذا �لفُـرس؛ لأّ�ـم 

 .ب، وأدّى إلى تَدمير الخلافة بعد ذلكأوّل مَن فتح هذا البا
لَعِبَ الاستعمار دوراً �رزاً فيما خَلَقَه مِن النفخ �لأبواق التي يحَسِنُ صُنعُها؛ وذلك لتَِحقيـقِ  -٣

زعــم أّ�ــا تَصــطدِمُ  - مصــالحِهِ عــن طريــق فــتح أمثــال هــذه الفَجــوات، واخــتلاق خصــائص للجنســين
ثَّـرَ �ذه الآراء فريقٌ مِن هؤلاءِ، وفريق مِن هؤلاءِ، ممَِّـن عـاش علـى وآراء لا تتلاقى، و� - مع بعَضِها

ستَشــرقين، ولم يَـــتـَفَطَّن إلى أهــدافهم، وغرتّــهُ الصِــبغَة العِلميّــة الظاهريـّـة في أمثــال هــذه المــزاعم؛ 
ُ
موائــد الم

ولهِـــدمِ فَـنُسِـــج علـــى مِنـــوالِ هـــؤلاءِ، وكـــان صـــدى لهـــم، وســـلاحاً �يـــدي هـــؤلاءِ، لضـــرب أبنـــاء دينـــه 
 .عقيدته، حتىّ خُلِقَت مِن ذلك تَركَِةٌ كَبيرةٌ تحَتاجُ إلى جُهدٍ كَبيرٍ لإِزالةِ هذا الترَاكُم

سَـبـَبَاً مِـن الأسـباب الـتي تـُبغِّضُ التَشَـيُّع  - كمـا ذكَـرتُ  - إنّ أسباب الكُرهِ اسْتُغِلَت ليُنتـَزعََ مِنهـا
التُهمَـةَ عنــد أوائـل السُـنّة وأسـلافهم، فيمـا قـدّموه مِـن قــوائم وتنُفِّـرُ النُفـوس منـه، ولـذلك لا نـرى هـذه 

 .الأسباب التي ينُعَتُ �ا التَشَيُّع؛ لأنّ أسبا�ا لم تكن قائمة آنذاك
ومِـن الغريـب أنّ الألسّـن السـليطة الــتي تَشـتُم الشـيعة، هـي ألسِـنَةُ السُــنّةِ الفُـرس، كمـا سَـيردُ ذلــك 

 .قريباً 
: صلي في الضرب على هـذا الـوَتَر كثـيرون، ومِـن أكثـرهِِم حمَاسـاً في ذلـكإنّ أصحاب الغَرَضِ الأ

ستَشـــرقِون مصــالح لا تخَفــى، ويضـــربُ تلاميــذُهُم علـــى 
ُ
ستَشــرقِون وتلاميــذهم، حيـــث يَســتَهدِفُ الم

ُ
الم

 .نفس الطبُول، ولِمُختَـلَفِ الغا�ت والأهداف، و�لإِضافة إلى مَن يَهتـَزُّ على هذا الإِيقاع
 :آراءُ بعضِهموإليكَ 
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ستَشرقِ دوزي - ١
ُ
 : الم

ستَشـــرقِ دوزي، أنَّ أصـــلَ المـــذهب الشـــيعي نزعـــة فارســـيّة؛ وذلـــك لأنّ العَـــرَب تـــدين 
ُ
لقـــد قـــرَّرَ الم

لــكِ والوراثـة، ولا يعرفــون معــنى الانتخــاب، ولمـّا كــان النــبيّ 
ُ
قــد انتقــل  )ص(�لحريـّة، والفُــرس تــدين �لم
 . )١(وَلَداً فعليٌّ أولى �لخلافة مِن بعده  إلى الرفيق الأعلى، ولم يَتركُ

ستَشرقِ فان فلوتن - ٢
ُ
 : الم

ــحَ أخــذ الشــيعة مِــن  ــة، ولكِنَّــه رجَّ ــهِ الســيادة العربيّ ستَشــرقِ إلى نفَــسِ الــرأي في كِتاب
ُ
ذهــب هــذا الم

 .)٢(آراء اليهود، أكثر مِن أخذهم مِن رأي الفُرس ومبادِئِهِم 
ستَشرقِ براون - ٣

ُ
 : الم

تْ في فــارس، ولَمَــحَ إلى أخــذِ الشــيعةِ : قــال تََ◌نقّ نَظريـّـة الحــقِ الإِلهــي بِقــوَّة، كَمــا اعتُنِقَــ إنـّـه لم تعُــ
 . )٣(مِنهُم 
ستَشرقِ ولهوزن - ٤

ُ
 : الم

ستَشـــرقِ أشـــارَ إلى فارســـيّة قِســـمٍ كَبـــير مِـــن الشـــيعة ضـــمناً، حيـــث ذكََـــرَ أنّ أكثـــر مِـــن 
ُ
إنّ هـــذا الم

 . )٤(والي، ولَمّا كان مُعظَمُهُم شيعة، فَقِسمٌ كبيرٌ مِنهم مِن الفُرس نصف سُكانِ الكوفة مِن الم
ستَشرقِ بروكلمان - ٥

ُ
 : الم

وحزبُ الشـيعةِ الـذي أصـبحَ فيمـا بعـد مُلتقـى جمَيـعِ النـَزَعـاتِ المناوئـة للعـرب، واليـوم : الذي يقول
لا يزال ضريح الحُسين في كربلاء أقدس محََجّـةٍ عنـد الشـيعة، وبخِاصـةٍ الفُـرس، الـّذين مـابرحوا يعتـبرون 

 الثواء الأخير في جواره غايةَ ما يَطمَعونَ 
____________________ 

 . ١/٤١: �ريخ المذاهب الإسلاميّة، لأبي زهرة )١(
 . نفس المصدر السابق والصفحة )٢(
 . ١١١ص: فجر الإِسلام )٣(
 . ٩٢ص: فجر الإِسلام )٤(

   



٧٥ 

 .)١(فيه 
ــــنهم  ــــةَ أيِّ بحــــث للمستشــــرقين في هــــذا الموضــــوع، يظهــــر مِنــــهُ أنّ كثــــيراً مِ وِ�لجمُلــــة، فــــإنّ مُراجَعَ

 . يذهبون إلى هذا الرأي، ولأسباب لا تخَفى
وقد ربََطوا بِفارسيّة التَشَـيُّع أثـراً آخـر يكـون بمثابـة النتيجـة للسـبب، وذلـك الأثـر هـو أنـّه لَمّـا كـان 

وا يُسـمَّون �لمـوالي، وحيـث إّ�ـم يـرون أنّ العَـرَب انتزعـوا دولـتهم مِـنهم، ولِمـا  أكثرُ الفُرس شـيعةً، وكـان
ظهَر العربي، فقد زَحَفَ عليها الموالي وأسـقطوها، وأعلنـوا بـَدَلهَا 

َ
كانت الدولةُ الأمُويَّةُ يتَجسَّدُ فيها الم

فِكـــــرُ الشــــيعي فَـتـَغَلغَـــــل أّ�م دَولـَـــةَ العباســـــيّين، الــــتي دَعَمَـــــت الفُــــرس، والـــــتي زَحَــــفَ معهـــــا �لتــــالي ال
وأنـــت واجـــد هـــذه الأفكـــار عِنـــدَ مُعظـَــمِ مَـــن كَتـَــبَ في العُصـــورِ الإســـلاميّة، وخُصوصـــاً . العباســـيّين

 : الكُتّاب المصريّين، ويتَلخَّص مِن هذه المقتطفة ثلاثة أمُورٍ 
زَحــفٌ دَوافِعُــهُ تصــوير الزَحــف الــذي جــاء مِــن خُراســان للقضــاء علــى الدولــة الأمويــّة، �نــّه  - ١

قَوميّـــة وليســـت دوافـــعَ اجتماعيـــةٍ أو إنســـانيّة، وقـــد اجتمعـــت فيـــه أكثـــر مِـــن قوميّـــة واحـــدة، وبــِـذلك 
 . يطُمَسُ الهدََفُ الاجتماعي الذي كان مِن وراء تلك الحَمْلَة

ـــــذلك تَكـــــون الحمَْلـَــــة انتقاميـّــــة  - ٢ ـــــرس، وب أنّ العُنصُـــــر الرئيســـــي في الحمَْلـــــة والفاعـــــل هُـــــم الفُ
تَستهدِف إعادة مجَدِ الفُرس الذي قضى عليه العَرَب، وبذلك يطُمَـسُ الـدورُ الرئيسـي، الـذي قـامَ بـهِ 

 . العَرَبُ في الحمَلة، وتولَّوا فيه القيادة
 .إنّ الفِكرَ الشيعي زَحَفَ بزَِحفِ هؤلاءِ، وانتصرَ في العَهدِ العبّاسي - ٣

 . لم تَـقُمْ على واقع، بل هي تَغطية في محُاولةٍ مَكشوفةإنّ كُلّ هذهِ الأمُور غيرُ مُسَلَمٍ �ا، و 
____________________ 

 . ١٢٨ص: �ريخ الشعوب الإسلاميّة )١(
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 تَـعْقيبٌ على الأقوالِ 
  :أمّا الزعم الأوّل

كـان فَـيُبطِلُهُ أن القادَةَ الـّذينَ قـادوا الحمَلـَةَ، إنمّـا قادوهـا لتخلـيص النـاس مِـن جـور الأمُـويينّ، و�م
أيِّ قــارئ أن يَســتَـبْينَِ الحقيقــةَ �ســتقراء أحــوال الحُكــمِ الأُمــوي، الــذي ســايره الجــور والظلــم مِــن أّ�مــه 
الأولى، حـــتىّ سَـــقَطَ أّ�م مـــروان بـــن محمّـــد، آخـــر حُكّـــامِ الأمُـــويينّ، ومِـــن الخطـــأ أن نــُـوردَِ شـــاهِداً أو 

، فــإنّ كــلّ أّ�مهــم كانــت مَليئــة �لظلُــم شــاهدين للتــدليل علــى ذلــك، محاولــة لإيضــاح الظلُــم والجــَور
والجور، وإنيّ لأُحيل القارئ إلى تتَبُّعِ التاريخ مِن أّ�م معاوية الأوّل حتىّ �ايـة الدولـة، وفي كُتـُبِ كـلّ 
ســلِمينَ لا الشــيعة وَحــدهم، فربمــا يقُــال أنّ الشــيعة خصــوم الأمُــويينّ، وهــم يحقــدون علــيهم، وهــذه  

ُ
الم

بن الأثير، وابن كثير، وابـن خُلـدون، ومـا شِـئت فَخُـذ لـترى إلى أيـن وصـلت الحالـة كُتُبُ الطبري، وا
  :حتىّ بلغ الأمر حدّاً يوجزه أحد الشعراء بقوله

  مِــــــــــــــــــــــــــنكمُ  حــــــــــــــــــــــــــربٍ  آلَ  � حــــــــــــــــــــــــــر�ً  وا

  حـــــــــــــــــــــــــر� وا مـــــــــــــــــــــــــنكمُ  حـــــــــــــــــــــــــربٍ  آلَ  �    

  
ـــــــــــــــــــنكُم   وبِكُـــــــــــــــــــم وإلـــــــــــــــــــيكم وفـــــــــــــــــــيكُم مِ

ـــــــــــــا فَضـــــــــــــحنا شـــــــــــــرحناهُ  لـــــــــــــو مـــــــــــــا       الكُتُب

  
  :الزعم الثانيوأمّا 

ســـمّاة 
ُ
فيُبطِلـــه أنّ قـــادة الحَملـــة ووجوهِهـــا هُـــم العَـــرَب، وقـــد أفـــاض في ذلـــك الجـــاحظ برســـالته الم

مناقب الأتراك، وقد ذكر مِن قادة الحمَْلـَة، قحطبـة بـن شـبيب الطـائي، وسُـليمان بـن كَثـير الخزُاعـي، 
ــزني، وموســى بــن كعــب ومالــك بــن الهيَــثَم الخزُاعــي، وخالــد بــن إبــراهيم الــذهلي، ولاهــز 

ُ
بــن طريــف الم

زني، كما نَصَّ المؤرّخِون على أسمـاءِ القبائـل العربيـّة الـتي كانـت مُقيمـةً في 
ُ
زني، والقاسم بن مجاشع الم

ُ
الم

ي، ورَبيعــة، ومُزينــة وغيرهــا مِــن : خُراســان، والــتي كَوَّنــَت الزحــف في مُعظمــه، وهــم خُزاعــة، وتمَــيم، وطــَ
 .القبائل العربيّة

ــ ع في معرفــة أسمــاء القــادة، والقبائــل العربيـّـة، الــتي جــاءت في الحمَلــة للقضــاء علــى الحُكــم وللتوسُّ
الأمُوي، يرُاجع كتاب ابن الفوطي مؤرخِّ العـراق، لمحمّـد رضـا الشـبيبي، فقـد تَوسَّـع في إيـراد النُصـوص 

 التاريخيّة مِن 
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ـــة الجـــيش، ـــة، ونوعيّ ـــذين اشـــتركوا �لحملـــة،  أمَّهـــاتِ الكُتُـــب، وَشَـــرحََ أهـــداف الحَمْلَ والأقطـــاب الّ
 . )١(و�لجملة بِكُلِّ مُلابسات الموضوع 

والشــق الثــاني الــوارد في الــزعم، وهــو أنّ العناصــر غــيرَ العَربيّــة أرادت الانتقــام؛ لأّ�ــا كانــت محَرومــة 
لي، شَـغَلوا مِن الإِشـراك �لمناصـب، فهـو �لجملـة غـير صـحيح؛ لأنّ كثـيراً مِـن العناصـر الأجنبيـّة والمـوا

ــف   مناصِــبَ كبــيرة في العهــد الأمُــوي علــى امتــداد هــذا العهــد، ولم يكــن وضــعُهُم أّ�م العباســيّين يخَتَلِ
ـــويينّ، وقـــد أشـــار لـــذلك الـــدكتور أحمـــد أمـــين بقولـــه فَسُـــلطَةُ العُنصُـــرِ  :كثـــيراً عـــن وضـــعهم أّ�م الأمُ

الفارســـي كانـــت تنمـــو في الحكـــم الأمُـــوي، وعلـــى الأخـــصّ في آخـــره، ولـــو لم يُــــتَح لهـــا فرُصَـــة الدولـــة 
  .)٢(العباسيّة لأتُيحَت فُـرَصٌ أُخرى مخُتَلِفة الأشكال 

ـــوَلىّ جماعـــةٌ مِـــن غـــير العَـــرَب مناصِـــب هامّـــة، ومـــنهم سِـــرجَون بـــن منصـــور كـــان مُستشـــاراً  لقـــد تَـ
ية، ورئيس ديوان الرسائل، ورئيس ديوان الخرَاج، ومـرداس مـولى ز�د كـان رئـيس ديـوان الرسـائل، لمعاو 

وزاذا نفـروخ كـان رئـيس خَـراجِ العـراق، ومحمّـد بـن يزيـد مـولى الأنصـار كـان واليـاً علـى مصـر مِـن قِبـَلِ 
نـه القُضـاة، والـولاة، عُمَر بن عبد العزيز، ويزيد بن مُسلِم مولى ثقَيـف كـان واليـاً علـى مِصـر، وكـان م

 . )٣(ورُؤساء دواوين الخراج، وقد تَـغَلغَلُوا في أبعاد الدَولة، وَشُعُبِها بِصورةٍ واسعةٍ 
هذا مِن �حية، ومِـن �حيـة أُخـرى إنّ وضـع العَـرَب لم يكـن يسـتأثر �هتمـام الأمُـويينّ إلاّ بمقـدار 

ت مَصـا ق مَصالِح الأمُويينّ أنفسهم، فإذا اقتضـ لحِهُُم أن يضـربوا العَـرَب بعَضَـهُم بـبعض فعلـوا،  ما يحُقِّ
 .)٤( عاجِ ر كما حَدَثَ ذَلِك أكثرَ مِن مَرَّة في حُكم الأُمويينّ فَ 

وقـــد تعـــرَّضَ الـــدكتور أحمـــد أمـــين إلى ذلـــك، وَشَـــرَحَهُ مُفصَّـــلاً، وبَــــينَّ كَيـــف كـــان العَـــرَب يضـــرب 
 . )٥(بعضُهُم بعضاً إذا اقتضى الأمر ذلك، فراجع 

____________________ 
 . ٣٧ - ١/٣٦: مؤرخِّ العراق ابن الفوطي )١(
 . ٣ج ص: ضحى الإِسلام )٢(
 . ١/٣٤٤: راجع الإِمام الصادق لأسد حيدر )٣(
 . ٢ج: مروج الذهب )٤(
 . ١/٢٠: ضحى الإِسلام )٥(
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 : وأمّا الزعم الثالث
فَـيُكَذِّبـُهُ أنّ . وامتداده تَـبـَعَـاً لـذلك وهو انتشار الفِكر الشيعي عن طريق الموالي، وتعاظم نفوذهم،

ــهِ غــير صــحيح، فقــد نُكِــبَ الفُــرس أّ�م العباســيّين، وضُــرِبَ نفُــوذُهُم أكثــر مِــن  هــذا المضــمون بجُِملتِ
القضــاء علــى أبي مُســلِم وأتباعــه، أّ�م المنصــور، والقضــاء علــى البرَامِكــةِ أّ�م : مــرَّة، ومِــن أمثلــةِ ذلــك

 .لى آلِ سَهل أّ�م المأمون وهكذاالرشيد، والقضاء ع
يبقــى أنّ المــوالي لَمَعــوا في مَيــادين أُخــرى، فــذلك صَــحيح �لجملــة، وتَصــوُّر نفــوذ الفُــرس إنمّــا هــو 
مِـــن أّ�م الســــفّاح حـــتىّ أّ�م المــــأمون، وهــــي كمـــا تــــرى لا تثُبـِــت للفُــــرسِ والمــــوالي نفـــوذاً خــــارج دائــــرة 

تالعباســيّين، وإنمّــا ضِــمن دائــر�م، بح أمّــا الفَــترةَ الــتي تبــدأ مِــن . يــث يســتطيعون احتــواءهم في أيِّ وقــ
تـَوكَِّل حتىّ �اية الحُكمِ العبّاسي، فإنّ الحُكم العبّاسي ضَعُفَ نفُوذُه حتىّ انقضَّ عليه حُكّـامُ 

ُ
عَصر الم
ولا يعني ذلك استشـراء نفُـوذِ الفُـرس فقـط، بـل هـو شـأنُ الكيـان الضـعيف، الـذي ينهشـه  . الأطراف

 . كُلُّ طامع
 . إنّ العوامل التي أدَّت إلى ضَعفِ الحكُم العبّاسي أشبـَعَها الباحثون �لتفصيل

بالَغـَةِ، فـإذا  
ُ
إنّ تصويرَ نفُوذِ الفُرس �لشكل الـذي أورده بعضـهم ونفـوذ المـوالي، مُبـالَغٌ فيـه غايـةَ الم

ت الشُـــعوبيّة قـــد وُجِـــدَت أّ�م العباســـيّين، فإّ�ــا امتـــدادٌ  لنَِزعَـــة الشُـــعوبيّة مُنـــذُ أّ�م الأمُـــويينّ، وإذا  كانــ
كان للفُرس نفُوذٌ، فلم يصـل إلى الحـَدِّ الـذي ينَتـزعُِ نفُـوذَ العَـرَب، بـل كـان ذلـك النُفـوذ ملحوضـاً مِـن 

  .- قِبَل الدولة، ومَسموحاً به؛ لأهدافٍ كثيرةٍ، استهدفها العباسيون مِن السماحِ بذلك
أمّا أنّ النُفوذ الفارسي كان هـو الـراجِح، فهـو : رس في العصر العبّاسييقول فلهوزن عن نفوذ الفُ 

  ).١(أمرٌ غيرُ مؤكَّد 
وهو تَـنَـفُّس التَشَيُّع أّ�مَ العباسيّين فَهوَ غَيرُ صَحيحٍ، بل العكـس : أمّا الشُق الثاني مِن هذا الزعم

 هو الصحيح، فإنّ العباسيّين أولَعوا بِدَمِ الشيعة وأئمَّتِهِم
____________________ 

 . ٨١ص: الزندقة والشعوبيّة لسميرة الليثي )١(
   



٧٩ 

وتعرض التَشَيُّع في مخُتـَلَفِ أدوارهِِم إلى محَِنس وخُطـوبٍ مُروِّعـة، عـدى فَــترَاتٍ بسـيطةٍ مـرَّت مُـرُورَ 
 .الغَمامِ، كما هو الحالُ في فَترةَِ البـُوَيهيّين
ـــــبَ التـــــاريخِ قــَـــد حَفِ  ظــَـــت لنَـــــا صُـــــوَراً مُروِّعـــــة مِـــــن تَـعَـــــرُّضِ الشـــــيعة لـــــلإ�دةِ أّ�مَ و�لجملـــــة إنّ كُتُ

 . العباسيّين، وبوسع القارئ الرُجوع إلى أيِّ كِتابٍ مِن كُتُبِ التاريخِ الرئيسيّة، ليرى ذلك واضحاً 
ـزاعِم، أعـودُ إلى تلاميـذِ المستشـرقين، الـّذين نَسَـجوا علـى 

َ
وبعدَ هذا التعقيب البسيط علـى هـذه الم

 : ومنهم - وهو فارسيّة التَشَيُّع - نوالِ أساتذَِِ�ِم، فَـقَلَّدوهُم في هذا الزعممِ 
 : الدكتور أحمد أمين - ١

يــذهب الــدكتور أحمــد أمــين إلى اســتيلاء الفِكــرِ الفارســي علــى التَشَــيُّع، بـِـرَغمِ قـِـدَمِ التَشَــيُّع علــى 
ــت نَـزَعــاتُـهُم علــى التَشَــيُّع،  - عمــهعلــى ز  - دخــول الفُــرس فيــه؛ وذلــك لأنّ أكثــرَ الشــيعةِ فــُرسٌ  فَـغَلَبَ

 : وَلنَِستَمِع إلى قوله حَرفيّاً . وَصَبَغتهُ �لفارسيّة
أنّ التَشَيُّع لعليٍّ بدََأ قبل دُخُـولِ الفُـرسِ في الإِسـلام، وَلكـنْ بمِعـنى : والذي أرى كَما يدَُلُّنا التاريخ

ــدُخُولِ العَناصِــر الأُخــرى في الإِســلام، وحيــثُ إنّ  ســاذَجٍ، ولكــنّ هــذا التَشَــيُّع أخَــذَ صِــبغَةً جَديــدةً بِ
 . )١(أكبرُ الأثرَِ �لتَشيُّع  أكبرَ عُنصُرٍ دَخَلَ الإِسلام الفُرس، فَـلَهُم

لــــوكِ : ويقــــول في مــــورد آخــــر
ُ
فَـنَظــــرَةُ الشــــيعَةِ في علــــيٍّ وأبنائــــه، هــــي نَظــــرَةُ آ�ئِهِــــم الأوَّلــــين مِــــن الم

عتَزلِــةَ لــدفع 
ُ
الساســانيّين، وثنويــّة الفُــرس كــانوا مَنبَعــاً يَســتَقي مِنــهُ الرافِضَــةُ في الإِســلام، فَحَــرَّكَ ذلــكَ الم

 . )٢(فِضَةِ حُجَجِ الرا
ــتي يلَــوحُ مِنهــا الشَــرَرُ والنــارُ؛ حــتىّ  إنيّ أطلِــبُ مِــن القــارئ هُنــا التَأمُّــل في هــذه اللهجــةِ الحــادَّةِ، ال
يعَرِفَ مدى مَوضوعيّة أحمد أمـين وَنظَُرائـِه، وقـَد دَأبَ أحمـد أمـين علـى اجـترارِ هـذه الفِكـرَةِ، وترتيـب 

 كُلّ   الآ�ر عليها، كما يظهرُ ذلك واضِحاً في
____________________ 

 .٢٧٦ص: فجر الإِسلام )١(
 .١١١ص: فجر الإِسلام )٢(

    



٨٠ 

 الفَصلُ الثالِث 

 هُويَّة التَشَيُّع العِرقيَّة وآراءُ الباحثينَ فيها 

 ؟في صدرِ هذا العنوان لا بدَُّ مِن سؤالٍ عن معنى مَضمونِ العُروبة، الذي يمُيِّزُها عَمّا عداها
 .هو الذي يوُلدُ مِن أبَـوَينٍ عَرَبيِّينَِ : يتَبادرُ للذهنِ أنّ العَربيَّ وأوّلُ ما 

ــقٍ؛ لأننّــا لا يمُكِنُنــا الحُصــول : وبِعِبــارةٍ أُخــرى تَحــدِّر مِــن دَمٍ عَــرَبي، وهــذا الفَــرضُ غَــيرُ مُتَحقِّ
ُ
هــو الم

ةِ الانتِمـــاء كُلُّهـــا تعَـــودُ علـــى دمٍ خـــالصٍ مائـــة �لمائـــة مِـــن الشـــوائبِ والاخـــتِلاط، ولأنّ الـــدماءَ إنســـانيِّ 
لِمصــدَرٍ واحــدٍ، وهــي مخُتَلِطــَة اختلاطــاً يَصــعُبُ مَعــهُ فَرزُهــا عــن غَيرهِــا، ثمُّ بعَــدَ ذلــكَ، لأنــّهُ لــيسَ مِــن 
ــأثرُ �لعَقيــدةِ والفِكــرِ والمشــاعرِ، فــأيُّ مَعــنى للعُروبــَةِ مــع هــذا الفــرض؟ وانطلاقــاً  تَصــوَّر أنّ الــدِماءَ تَـتَ

ُ
الم

إنّ كــلّ رأيٍ يقَــومُ علــى فــَرضِ وُجــودِ دَمٍ عَــرَبيٍّ خــالِصٍ هــو فــَرضٌ غَــيرُ عِلمــي، ولا يمُكِــنُ مِــن هــذا،  فــ
 . الركُونُ إليه

قولَةِ وهذا الفَرضُ، فقـد ذكََـر� فيمـا مَـرَّ أنّ الشـيعةَ الـّذينَ بـَدَأ 
َ
ومع التـَنـَزُّلِ والتَسليمِ بِصحَّةِ هذه الم

هُم مِن القبائلِ العَربيّةِ، وذكََر� الطبََقـةَ الأولى مِـنهم، ولا نرُيـدُ أن نثُقِـلَ  ِ�م التَشَيُّع، وقامَ على أيديهم
ترَاجم؛ لـيرى  على القـارئ فَـنـَذكُرَ لـهُ الطبَـَقَتـَين، الثانيـة والثالثـة، فبَِوسـع كُـلّ قـارئ الرُجـوع إلى كُتـُبِ الـ

 . أّ�م في جمُهورهِم مِن العَرَب
دَمـاً خالِصـاً غَـيرَ مُتـأثرٍِّ بِغـيرهِِ أمـراً خياليـاً، نعـود إلى السـؤالِ عـن مَعـنى وإذا كان افترِاضُ أنّ هُنـاكَ 

تَكَــوّنُ مِــن الفِكــرِ والمشــاعِرِ واللُغَــةِ والترُبــَةِ، وانتــزاعُ : العُروبــَةِ، وسَــنَجِدُ الجــواب
ُ
ــزيجُ الم

َ
إنّ العُروبــَةَ هــي الم

سلَكُ الصَـحيحُ،
َ
صادِرِ هو الم

َ
فهـي الـتي تحُـَدِّدُ الهوُيـّة، ومُعظـَمُ مَـن كَتـَبَ في تحُديـدِ  العُروبةَِ مِن هذه الم

 هُويَّةِ الإِنسانِ أكدوا على 
   



٨١ 

شترَكةِ : هذه العوامل فقط، وهي
ُ
صالحُ الم

َ
 . اللُغَة، والتاريخُ، والبيئةُ، والم

َزجيَّةُ التي تُكَوِّنُ وتحَُدِدُ مَعالمِ الانتماء لأمُّةٍ مّا 
 .)١(هذه هي الترَكيبةُ الم

 أينَ مَظانُّ الشيعةِ مِن هذه العوامل؟: وانطلاقاً مِن ذلك لنَِرى
 : ولنبدأ مِن ذلكَ �لعامِل الأوّل

 مُقَوِّماتِ الهوُيَّةِ العِرقِيَّةِ 
 : البيئةُ الجغُرافيَّة - ١

الأوائــل هُــم مِــن الصَــحابةَِ، ومِــن  )ع(إنّ مَهـدَ التَشَــيُّعِ الأوّل هــو الجزَيــرةُ العَرَبيــّة؛ لأنَّ شــيعةَ علـيٍّ 
سَـــلمان : جَزيــرَةِ العَـــرَب كمـــا ذكـــر� ذلـــك مِـــن قبـــل، ومَــعَ افـــتراضِ وجـــودِ شَـــخصٍ أو شَخصـــين مثـــل

ؤلاءِ وإقـامتَـهُم لفــترةٍ طويلـةٍ �لحجــازِ، ومِـن الحِجــازِ انتَشَــرَ  إنّ نشـأةَ هــ الفارسـي، وأبي رافــع القَبَطـي، فــ
خــرى كــالعراق، وســور�، ومصــر، والشــام، وإفريقيــا، والهنــد، والخلــيج، وأور�، التَشَــيُّعُ إلى الأقطــارِ الأُ 

وسـنرى في آخـر هـذا . وأمريكا، والصين، وروسيا، وغيرها مِن سائرِ أقطارِ العالمِ علـى امتـدادِ السـنين
 .الفصل أقوال الباحثين في ذلك ونصوصهم على أنّ مهد الشيعة الأوّل هو الجزيرة العربيّة

 : ةاللُغَ  - ٢
هــــي العامــــلُ الأساســــيُّ في تحَديــــدِ انتمــــاءِ كــــلِّ شَــــخصٍ إلى قَوميــــةٍ مِــــن : يعَتـَــبرِ العلمــــاءُ أنّ اللُغــَــة

همــوسُ مِــن 
َ
ــا الجـُـزءُ الم ــذهَبُ البُحــوثُ الحدَيثــةُ إلى أ�َّ شــاعِرِ، بــل تَ

َ
ــاتِ؛ لأنّ اللُغـَـة قِســمٌ مِــن الم القَوميّ

 .)٢(صامتٍ، ومَهموسٍ : ينالفِكرِ، وذلك لتَِقسيمِهِم للفِكر إلى قِسمَ 
كَمـا هـو وَاضـحٌ مِـن  - وبحُِكمِ كَونِ الشيعةِ مِن أهلِ الحِجازِ فَـلُغَتِهِم كانـت العربيـّة، وشـيعةُ علـيٍّ 

 . مِن فُصَحَاءِ العَرَب، وأبطالِ البيان - الشَريحةِ التي قدَّمناها
____________________ 

، وأنظــر نحَــوَ الوَحــدَةِ العَرَبيّــةِ ليوســف هَيكــل، فَصــل اللُغَــة، ١٠١ص: زمِ زكــي نســيبهأنظــر القَوميّــة العَربيّــة للــدكتور حَــا )١(
 . ٢٠ص: وانظر آراءٌ وأحاديثٌ في الوَطنيَّة والقَوميّة لساطع الحصري

 . العدد الخاص �للُغَة ٦مجُلَّد : مجَلَّة عالمَِ الفِكر الكويتية )٢(
   



٨٢ 

أمــير البيــانِ، حــتىّ  )ع(وكــان تَـفَــوُّقُ رُوّادِ الشــيعةِ �لبيــانِ والخِطابــَةِ أدَ�ً أخَــذوهُ مِــن إمــامهم علــيٍّ 
ؤلاءِ  ؤرّخِــونَ قــادَةَ بيَــانٍ، ونوابــِغَ فَصــاحةٍ، ومِــن هــ

ُ
عــدي بــن حــاتمَ الطــائي، : نَـبَغــوا في ذلــكَ وعَــدَّهم الم

 . )١(موي، والوليد بن جابر بن ظالم الطائي، وغيرهم وهاشِم المرقال، وخالِد بن سَعيد العبشمي الأُ 
وبحُِكم كَونِ اللُغَةِ العربيّة هي لغَُةُ القرآن الكريم، فقد كان الشيعةُ يقَعونَ عِندَ التَصنيفِ مِـن قِسـم 

تَشـدِّدين في اعتبــار اللُغــَة العربيـّة لُغــَةً للعِبــادةِ، ولغُـَةَ العُقُــودِ، ولا يَـتَســاهَلونَ في ذلـ
ُ
ك أبــداً، ولا يقَــومُ الم

عِنــدَهُم مَقــامَ اللُغَــةِ العَربيّــة في ذلــك أيُّ لُغَــةٍ أُخــرى، ونلَمَــحُ مِــن تَشــدُّدهم في ذلــك أنّ اللُغَــةَ عِنــدَهُم 
ليســت مجُـَـرَّدَ قالــَـبٍ للمعــنى، ولــو كانـــت كَــذلِك لقــامَ مقامَهـــا قالــبٌ آخَــرٌ، لكنّهـــا عِنــدَهم تَســـتَبطِنُ 

في مَضمونِ الرسِالةِ، ولهذا نَـزَلَ القرآنُ �ا، لـذلكَ نـَرى جمُهـورَ فُـقَهـاءِ الشـيعةِ  مَشاعِرَ وخَوَاصَّ أصيلةٍ 
يـَــذهَبونَ إلى عَـــدَمِ جـــوازِ القِـــراءةِ في الصـــلاةِ والأذانِ، وافتتـــاحِ الصـــلاةِ بِغـــيرِ اللُغـَــة العَربيـّــة، في حـــينِ 

لمالكيّــة بجِــواز إيقــاع الأذان بغــير العربيّــة إذا  أبي حَنيفــة بِصــورةٍ مُطلَقــةٍ، والشــافعيَّة وا: يــَذهبُ كُــلٌّ مِــن
ـــــهُ  ـــــاً، ويرُيـــــدُ أن يــُـــؤذِّنَ لنِفسِـــــهِ أو لجماعَـــــةٍّ أعـــــاجم مِثلَ ، ويــَـــذهبُ الشـــــافعيُ )٢(كـــــان المـــــؤذِن أعجميّ

ى اللُغـَة والأحنافُ والمالِكيَّةُ إلى جوازِ إيقاعِ تَكبـيرةَِ الإِحـرامِ بغِـَيرِ اللُغـَة العربيـّة، إذا كـانَ غـيرُ قـادرٍ علـ
العربيـّة، ذكََـرَ ذلـكَ عَــنهُم صـاحِبُ الفِقـهِ علــى المـذاهبِ الأربعـة في �بِ شُــروطِ تَكبـيرةِ الإِحـرامِ، مِــن 
تراطاً صــريحاً في إيقــاعِ العُقــودِ �للُغَــة  زءِ الأوّل، ولم أجــدْ في حُــدودِ مــا عِنــدي مِــن مصــادر لهــم اشــ الجــُ

 . )٣(مِ إيقاعِ العَقدِ �لعَربَيَّةِ اختياراً العَربيّة في حين يذَهبُ الشيعةُ إلى لُزو 
 وفيما يخَصُّ عَقدَ النِكاحِ، يجُـَوِّزُ الحنَفيَّـةُ، والمالِكَيـّةُ، والحنابلِـَةُ إيقاعَـهُ بِغـيرِ اللُغـَة العَربيـّة مـع القُـدرةِ 

 . )٤(عليها، ويذهبون إلى صِحَّةِ هذا العَقدِ 
____________________ 

 . ١/٦١: ، وأعيان الشيعة للأمين١/٣٥: غابةانظُر أُسد ال )١(
 .١/١١٧: ، وكَنزُ العِرفانِ للمقداد السيوري٢٥٠ص: ، وفجر الإِسلام١/٣١٤: انظر الفقه على المذاهب الأربعة )٢(
 . ٢/٧٢: كنز العِرفان  )٣(
 . ط مصر الأولى ٢٧ص: الأحوال الشَخصيّة لمحمّد أبو زُهرة )٤(

   



٨٣ 

 : عُروبةَُ الخليفة - ٣
إنـّه �لنَظــَرِ لأهمَيَّـة اللُغــَة العربيـّة في مَوقِعِهــا مِـن الشَــريعَةِ، الـذي يَـتَّضِــح : ممـّا يَـتّصــل بموضـوع اللُغَــةو 

مِن اختيار السـماءِ لهـا؛ لتكـونَ الظـرفَ الحامِـلَ للفكـرِ الإِسـلامي، ولِمـا كَـرمَ الله تعـالى بـه هـذه اللُغـَة 
 : ورة يوسففي كتابه، إذ يقول في الآية الثانية مِن س

نزَْ�َاهُ قُرْآنـاً عَرَ�يِّـاً ل�عَل�ُ�ـمْ َ�عْقِلـُونَ (
َ
، ويقـول في الآيـة السـابعة والثلاثـين مِـن سـورة )إنِ�ا أ

ً (: الرعـد نزَْ�َـاهُ حُكْمـاً عَرَ�يِّـا
َ
ـروا القـرآن الكـريم علـى أنّ  )وََ�ذَ�كَِ أ الأمـرُ الـذي أجمـَعَ مَعـه مُفَسِّ

ــتَ  إنــّه أخَــذَ : القــرآنَ حِكمَــةٌ عَربيَّــةٌ، ومحُاوَراتــَهُ علــى نَســقِ محُــاوراتِ العَــرَب وأســاليبهم، وإذا شِــئت قلُ
ــــأطَّر ِ�ــــم ــــهِم الحَضــــاريَّة عنــــدما اختــــار لغَُــــتِهِم، ولم يخَــــتَص أو يتَ ؛ لأنَّ رسِــــالةَ مَشــــاعِرَ العَــــرَب وخواصِّ

الإِســلامِ عالميَّــة، ولكــنّ اللهَ تعــالى جَعــلَ اللُغَــة العربيّــة هــي القَنــاةُ الــتي ينقــل الــدينَ القَــويمَ عــن طَريقِهــا 
 . للناس

ولأجلِ ضمانِ حِفظِ خَواصِّ الرسـالةَ، ذهـب كثـير مِـن الفِـرَقِ الإسـلاميّةِ إلى ضـرورةِ كَـونِ الخلَيفـةِ 
خــــر قـــد يفُهَـــمُ مِنــــهُ مَعـــنى عُنصُـــري، فرســــالاتُ الســـماءِ مُنزَّهَـــةٌ عــــن ذلـــك، وقــــد عَربيـّــاً، لا لِسَـــبَبٍ آ

تراطِ عُروبـَـةِ الخليفــةِ إلى شــطرين وكــان الشــيعةُ مِــن الشَــطرِ الــذي : انشــطرت الفِــرقُ الإســلاميّة في اشــ
كَثــــيرٌ مِــــن في حــــين ذَهَــــبَ   )١( )الأئمّــــة مِــــن قــــريش(): ص(يؤكِّــــد علــــى عُروبــَــةِ الخلَيفــــةِ؛ لقــــول النــــبيّ 

ســلِمينَ غــير الشــيعةِ إلى عَــدَمِ اشــتراطِ هــذا الشــرط
ُ
ويبــدو أنّ هــذا المعــنى يبتــدئ مِــن الخليفــة الثــاني . الم

 : نفسه حيث قال
تُ هــذا الأمــر إليــه لوثقــت بــه ســالم مــولى أبي حَذيفــة، وأبــو عُبيــدَة : لــو أدركَــني أحَــدُ رَجُلــين فجَعلــ

  .)٢(ها شورى الجراّح، ولو كان سالمٌ حيّاً ما جعلتُ 
وواضـح مِـن ذكِـرهِ لسـالم أنّ الخلَيفـة لا يَشـترَِطُ عُروبـَةَ الخلَيفـةِ، وإلاّ لـَنَصَّ علـى العَـرَب فَقـط، وقـد 

عتَزلِــَةِ مثــل
ُ
ضــرار بــن عُمَــر، وثمامــة بــن أشــرس، والجــَاحِظ، وكَثــيرٌ غــيرَ : ذَهَــبَ لــِذلك أيضــاً مَشــاهيرُ الم

 . )٣(هؤلاءِ 
____________________ 

 . ٤/٨٩: الفصل بين الملَِلِ والنِحَل )١(
 . ٣/٣٤٣: طبقات ابن سعد )٢(
  .١/٦٢: ضُحّى الإِسلام )٣(

   



٨٤ 

ــتِهِم ونُصوصُــهُم صَــريحَةٌ بِــذلك  ــَةِ الخلَيفــةِ الخــَوارجُِ بجُِملَ ، وإلى عَــدَمِ )١(كَمــا يــَذهبُ إلى عَــدمِ عُروب
 . )٢(صَحَّحوا خِلافةَ آلِ عُثمان  اشتراط عُروبةَِ الخلَيفةِ يذَهب الأحنافُ أيضاً، ولِذا

ــــةِ في واقــــعِ الأمــــرِ لا يمُكِــــنُ أن يَصــــدُرَ عــــن بواعِــــثَ عُنصــــريَّةِ، أو عــــن  ــَــةِ الخلَيفَ إنّ اشــــتراطَ عُروب
تَعصُّبٍ، فإنّ ذلكَ غَيرُ مُتصوَّرٍ في رسِالَةٍ سمَاويَّةٍ هي خاتمةِ الرسِالاتِ الإِنسانيَّةِ؛ ضَرورةَ أنَّ الإِسـلامَ 

ـــات  ديـــنُ  ـــي دَقـــائقَ الشَـــريعةِ، والخلَفيّ ســـاواةِ، ولكـــن �ـــذا الشـــرطِ يَضـــمنُ الإِســـلامُ تَـــوفُّـرَ حـــاكمٍ يعَ
ُ
الم

لهِــذا فِقــط يَشــترَِطُ الإِســلامُ عُروبـَـةَ الخلَيفــةِ مِـــن دون . الحَضــاريةّ الــتي تـَـرتبَِطُ �ــا اللُغـَـةُ الــتي نَـزلَـَـت �ــا
 . قَدحٍ �خلاصهم انتقاصٍ للآخرينَ، أو بخَسٍ لِمكانتَِهِم، أو

 : التاريخُ والمصَالِحُ المشتركة - ٤
ــةِ بِكُــلِّ أبعــادِ هــذا التــاريخِ  ــخِ الجزَيــرةِ العربيّ ــخَ الشــيعةِ الّــذينَ عــدَّد� أسمــاءهم جُــزءٌ مِــن �ري إنّ �ري
ــــوي، وكــــذلك الــــنَهجُ الشــــعبي في التَفكــــيرِ  عنَ

َ
شــــتـَركَة المــــادي مِنهــــا والم

ُ
صــــالِح الم

َ
ومُقوّماتــــه، وكــــذلك الم

ســلِمينَ مِــن بعَــضِ عــاداِ�م، والعــاداتِ والسُــلوكِ، ولــذلك لَمّــا جــاءَ الإِســلامُ أ
ُ
خَــذَ يجُاهِــدُ لتَخلــيصِ الم

وأنماطِ سُلوكِهم التي كانت تُؤلِّفُ قَدَراً مُشـتـَركَاً بـين سُـكّانِ الجزيـرةِ العَربيـّةِ، و�لنظـرِ لِكـونِ هـذا المعـنى 
هـذه الحقـائق الـتي قـَدمناها ممِاّ لا ينَبغي الإِطالةُ فيه؛ لأنهّ بحُِكمِ البَديهيّاتِ، نَكتَفي بما ذكَر�هُ، ومِـن 

ــهِ وآرائــهِ، ولأجــلِ هــذا ذكََــرَ البــاحِثونَ  تتضــح الهوُيَّــة العِرقيّــة للتشــيُّع، فهــو عَــرَبيٌ �نتمائــهِ ومَهــدِهِ ولُغَتِ
ــهِ، وأقصــدُ �لبــاحثينَ هُنــا، المتــأخرينَ مِــنهم؛ وذلـــك لأنّ : الموضــوعيّونَ  أنّ التَشَــيُّعَ عــربيٌّ بِكُــلِّ خَواصِّ
ألة لم تَكـــن تَشـــغَل �لَ خُصـــومِ الشـــيعةِ في العُصـــورِ الأولى، وإنمّـــا نَشَـــأَت مـــؤخَّراً لأســـبابٍ  هـــذه المســـ

أمّا التـاريخُ الـذي يَسـبِقُ القـرنَ العاشـر، . كثيرةٍ، أهمَُّها تحَوُّلُ الفُرسِ إلى شيعةٍ ابتداءً مِن القَرنِ العاشر
وحينمـا تحَـوَّلَ الفُـرسُ إلى . �تينـا هـذا المعـنى مُفصَّـلاً  فالشيعةُ مِن الفُـرسِ كـانوا فيـهِ فئـةً قلَيلـةً، وسَـوفَ 

شــيعةٍ، ظَهــرت لهَـُـم مَثالــِبَ، وعُيــوبَ لم تكــن موجــودةً يــَومَ أن كــانوا مِــن السُــنّةِ، ولا أرُيــدُ أن أتَـعَجَــلَ 
 . بكَ النتائج، فهي آتيةٌ إن شاءَ اللهُ 
____________________ 

 . ي، �ب الخوارجالفَرقُ بينَ الفِرَق للبغداد )١(
 . ١/١٥٧: الإِمام الصادق لأسد حيدر )٢(

   



٨٥ 

ســألة، فلــم يَسَــعْهُم 
َ
والآن دَعــني أقُــدِّمُ لــَكَ نمَــاذِجَ مِــن أقــوالِ بعَــضِ البــاحثينَ الــّذين تنَــاولوا هــذه الم

الفُــرسِ،  مِــن �حيــةِ إنكــارِ عُروبـَـةِ التَشَــيُّع، في الوقــتِ الــذي أرادوا فيــه شَــتمَ الشــيعةِ عــن طريــقِ شَــتمِ 
 :وشَرحِْ مَثالبِهِم، فلنستمع لما يقولون

 : الدكتور أحمد أمين - ١
يقولُ الدكوتر أحمـد أمـين في نـَصٍ ذكَـر�هُ سـابقِاً، واشتشـهد� بمِقطـَعٍ مِنـه، ونـَذكُرهُُ هُنـا؛ لارتباطـه 

خـــولِ الفُـــرسِ في الإِســـلامِ، والـــذي أرى كَمـــا يــَـدلُّنا التـــاريخُ، أنَّ التَشَـــيُّعَ لعِلـــيٍّ بــَـدأ قبَـــل دُ : �لموضـــوع
ــين ــاً أولى مِــن غَــيرهِ، ومِــن وِجهَتَ ــبي : ولكــنْ بمِعــنى سَــاذجٍ، وهــو أنّ عليّ ــهُ للن ــهُ الشَخصــيّةِ، وقرابَـتُ كِفايت

، ولكــنَّ هــذا التَشَــيُّع أخَــذَ صِــبغَةً جَديــدةً بِــدُخول العَناصِــرِ الأُخــرى في الإِســلام مِــن يهوديــّةٍ، )ص(
 .ةٍ، وحَيثُ أنّ أكبرَ عُنصرٍ دَخَلَ في الإِسلام الفُرسُ، فلَهُم أكبرُ الأثرِ �لتَشَيُّعونصرانيّةٍ، ومجَوسيّ 

 . )١(ورأيهُُ هُنا واضِحٌ، أنّ أوائلَ الشيعةِ ليَسوا بفُِرسٍ، وإنْ َ�قَضَ نفَسَهُ بمِكانٍ آخر 
 : الدكتور علي حسين الخربوطلي قال - ٢

أنّ : علـيٍّ بعَـدَ أن آلـت الخِلافـةُ إلى أبي بكـرٍ، ويـرى جولـد تسـيهروهناك فرَيقٌ مِـن العَـرَب تَشـيَّعَ لِ 
الحرَكــةَ الشــيعيّةَ نَشَــأت في أرضٍ عَربيَّــةٍ بحَتــةٍ، فقــد مــالَ لاعتنــاقِ التَشَــيُّعِ قبَائــلٌ عَربيّــةٌ تَشَــبـَعَتْ ِ�لآراءِ 

لهَفـــة وحمَاســـةٍ أهـــلُ العـــراقِ مِـــن وبِشـــرعيَّةِ حَـــقِّ علـــيٍّ �لخلافـــة، فأقبلـــت علـــى تعاليمـــهِ في , الثيوقراطيــةِ 
صــالِحِ الــتي تُـفَــوَّضُ إلى نَظـَـرِ الأُمّــة، ويُـعَــينَُ القــائمُ �ــا تعَيينــاً 

َ
الفُــرسِ، ورأوا أنّ الإِمامَــةَ ليَســت مِــن الم

ســلِمينَ وانتخــاَ�م، بــل هــي ركُــنُ الــدينِ، وقاعِــدةُ الإِســلامِ، فيجــبُ تَعيــينَ الإِمــامِ 
ُ
�ختيــارِ جمَاعــةِ الم

 . )٢(ون معصوماً، وأنّ عليّاً هو الذي عينّهُ الرَسولُ ويك
ستَشرقِ فلهوزن قال - ٣

ُ
 : الم

 أمّا أنّ آراءُ الشيعةِ تُلائمُ الإِيرانيّينَ فهذا ممِاّ لا شكَّ فيه، وأمّا كَونُ هذهِ 
____________________ 

 . ٢٧٦ص: فَجر الإِسلام )١(
 . ١٢٧ص: الدولة العربيّة )٢(

   



٨٦ 

ـــةُ تقـــول  ـــروا�تُ التاريخيّ ـــكَ الملائمـــةُ دلـــيلاً عليـــه، بـــل ال ـــت مِـــن الإِيـــرانيين، فلَيســـت تلِ الآراء انبعث
إنّ التَشَيُّعَ الواضحَ الصريحَ كان قائماً أوّلاً في الـدوائرِ العَربيـّة، ثمّ انتقـلَ مِنهـا : عَكسَ ذلك، إذ تَقولُ 

  .)١(إلى الموالي 
ستَشرقِ آدم متز قال - ٤

ُ
 : الم

ردُّ فِعــلٍ مِــن جانــبِ الــروحِ الإِيرانيَّــة تخُــالِفُ الإِســلام، : إنّ مَــذهبَ الشــيعةِ لا كمــا يعَتقــدُ الــبَعضُ 
ــبرى كَمَكَــةَ وُ�امَــة وصَــنعاء ــدن الكُ

ُ
ــت جَزيــرةُ العَــرَبِ شــيعيَّةً كَلُّهــا، عــدى الم وكــانَ للشــيعةِ . فقــد كان

دن مِثل
ُ
ة، وفي بلاد خوزستان التي تلَي العراق، فكـانَ نِصـفُ عُمان وهَجَر وصَعدَ : غَلَبَةٌ في بعَض الم

ــت سُــنيَّةً، عــدى قـُـم، وكــان أهــلُ أصــفهان يغُــالونَ في  ــا إيــران، فكان أهلِهــا علــى مــذهبِ الشــيعةِ، أمّ
 .)٢(معاوية، حتىّ اعتقدَ بعضُهُم أنهُّ نَبيٌّ مُرسَل 

ستَشرقِ جولد تسيهر قال - ٥
ُ
 : الم

ـــهُ إنّ ا: إنّ مِـــن الخطـــأ القـــولَ  لتَشَـــيُّع في مَنشـــئِهِ، ومَراحـــلِ نمُـــوّهِِ يمثـــلُ الأثـــرَ التعـــديلي، الـــذي أحدَثتَ
ق الفَــتحِ والدعايــة،  أفكــارُ الأمُــمِ الإِيرانيّــة في الإِســلام، بعَــدَ أن اعتـَنـَقَتــهُ وخضــعت لسُــلطانهِِ عــن طريــ

ــنيٌّ علــى ســوءِ فَهــمِ الحــوادثِ التاريخيّــةِ، فالحرَكَــ ةُ العَلَويَّــةُ نشــأت في أرضٍ عربيّــةٍ وهــذا الــوهمُ الشــائعُ مَب
 . )٣(بحَتَة 
ستَشرقِ نولدكه قال - ٦

ُ
 : الم

ذهَبِ السُنيّ، واستمرَّ ذلـكَ حـتىّ سـنة 
َ
م، ١٥٠٠ظلََّتْ بِلادُ فارسٍ في أجزاءٍ كبيرةٍ مِنها تُدينُ �لم

  .)٤(عندما أعُلِنَ التَشَيُّعُ مَذهَباً رَسميّاً فيها بقيامِ الدَولةِ الصَفويَّة 
قتَطفَاتِ مِن أقوالِ الباحثينَ، التي تُؤكِّد عُروبةََ التَشَيُّعِ 

ُ
 بعدَ استعراضِ هذه الم

____________________ 
 . ٢٤١ص: الشيعةُ والخَوارجِ )١(
 . ١/١٠١: الحضارةُ الإسلاميّة )٢(
 . ٢٠٤العقيدةُ والشريعة، ص )٣(
 . ٣٢٦ص: دراساتٌ في الفِرَقِ والعَقائد )٤(

   



٨٧ 

طابعِـــــهِ العـــــام في نفَـــــسِ الوقـــــتِ الـــــذي لا تنفـــــي امتـــــدادَهُ إلى جِنســـــيَّاتٍ أُخـــــرى، فـــــإنّ �قـــــي  في
هَا ا��اسُ (: الجنِسيّات هيَ مَوضِعُ احترامِنا وتَقديرِ�، فما كُنّا إلاّ مسـلمينَ، شِـعارُ� قولـه تعـالى ��

َ
ياَ �

نَ� وجََعَلنَْـاُ�مْ 
ُ
ِ إنِ�ا خَلَقْنَاُ�م م�ن ذَكَرٍ وَأ ْ�ـرَمَُ�مْ عِنـدَ ا��

َ
شُـعُو�اً وََ�بَائـِلَ ِ�َعَـارَفُوا إنِ� أ

ْ�قَاُ�مْ 
َ
، ولكننّـا نقُابـِلُ بـِذلكَ الأصـواتَ الـتي تُشَّـهِرُ �لمـذهبِ الشـيعي، وتنَسِـبُهُ ١٣ :الحجـرات )أ

للفارسيّةِ، وإتماماً للبحثِ سَـنـُقَدِّمُ هُنـا عَيـّنـَةً مِـن أقطـابِ المـذهبِ الشـيعي، الـذي قـامَ الفِكـرُ الشـيعي 
ةِ التَشَـيُّعِ، مـا يقُابلُِهـا مِـن عنــاوين في علـى أقلامِهِـم ومَـواقِفِهِم، وبعَـدَ ذلـكَ نَضَـعُ مُقابــِلَ عنـاوينِ عُروبـَ

 . أبعادِ المذاهبِ الإسلاميّة الأُخرى
    



٨٨ 

 الفَصلُ الرابِع 

  ؟أئمَةُ الشيعَةِ مَنْ هُمْ 

حـــتىّ الإِمـــامِ الثـــاني عَشَـــر محمّـــد بـــن  )ع(إنّ أئمــة الشـــيعَةِ الإِثـــني عَشَـــر، ابتـــداءً مِـــن الإِمـــام علــيٍّ 
ـــــبرُِ )ع(الحَســـــن  هُم الشـــــيعَةُ �نّـهُـــــم الامتـــــدادُ الطبيعـــــي للنُبـــــوَّةِ، هُـــــم ســـــادَةُ العَـــــرَبِ ومِـــــن ، الــّـــذينَ تَعتَ

ـــةِ، فـــلا حاجـــةَ للإِفاضـــةِ  - كمـــا هـــو المعـــروف - صَـــميمِهِم، وبيَـــتُ هاشـــمٍ  أشـــرفُ البُيـــو�تِ العَربيّ
 . بذلك

ــةَ عُلــومٍ أهــلِ البيــتِ، وبيُــو�تِ وأُسَــ رِ الشــيعَةِ، الــّذين حمَلــوا �تي بعــدَ ذلــكَ الــروّاد الأوائــلُ مِــن حمَلََ
مُ مِـــن صَـــميمِ العَـــرَبِ، وذلـــكَ ابتـــداءً مِـــن أقطـــابِ مَدرَسَـــةِ الإِمـــامِ الصـــادقِ  ـــروا بــِـه، فـــإ�َّ التَشَـــيُّعَ، وبَشَّ

تُ آل حيــّــان التَغلُــــبي، وآلُ : ، مِثــــل)ع( أ�ن بــــن تَغلــُــب بــــن ر�ح الكِنــــدي، وبيــــتُ آلِ أعــــينُ، وبيــــ
فيدِ محمّد بـنَ النُعمـان، والشَـريفِ . )١(عَطيّة، وبَني دَراّج وغيرهُم

ُ
ثمّ الطبَـَقَةُ التي تَلي هؤلاءِ، كالشيخِ الم

ـــي جمَـــالِ الـــدين الحَســـن بـــن يوســـف بـــن  ـــةِ الحلِّ ـــمِ الهـُــدى علـــيّ بـــن أبي الحســـين، والعَلامّ رتضـــى عَلَ
ُ
الم

طَهّر، وعبدِ العَزيز بن نحِريـر البـَـراّج، وجمَـالِ الـدين أحمـد بـن موسـى بـن طـا
ُ
وس، وأُسـرةِ آلِ طـاوس، الم

حَقّـق، وجمَـالِ 
ُ
ومحُمّد بن أحمد بن إدريس العَجَلي، ونجمِ الدين جَعفر بـن الحسـن الهـَذَلي المعـروف �لم

قـــداد بـــن عبـــدِ الله الســيوري، والشـــهيدِ الأوّل محمّـــد بـــن مَكّــي، والشـــهيدِ الثـــاني زيـــنِ الـــدينِ 
ُ
الــدينِ الم

 . صَميمِ العَرَب العاملي وغيرهِِم، فإنّ كلّ هؤلاءِ مِن
____________________ 

 . تراجم مِن سكن الكوفة مِن التابعين ٦ج: طَبَقاتُ ابن سعد )١(
   



٨٩ 

محمّـــد بـــن يعَقـــوب الكُليـــني، صـــاحب الكـــافي، : أمّـــا أصـــحابُ الصِـــحاحِ الشـــيعة، وهُـــم كـــلٌّ مِـــن
يحَضَـرُهُ الفقيـه، ومحمّـد بـن ومحمّد بن عليّ بـن الحسـين المعـروف �بـن �بويـه القُمّـي، صـاحب مَـن لا 

ــَصٌّ علــى  الحســن بــن علــي الشــيخ الطوســي صــاحب التهــذيب والإِستبصــار، فــإنّ هــؤلاءِ لا يوجَــد ن
 .عَدَمِ عُروبتَِهم، ومَن وَجَدَ دليلاً على أعجَميَّتِهِم فلَيُفِد�

 : وختاماً لهذا الفصل، أذكر أوّلاً رأيَ دائرةِ المعارفِ الإسلاميَّة، فقد قالت
ــين خاصَّــة كمــا   )١(. إنّ أقــدَمَ الأئمّــة الكِبــارِ مِــن الشــيعَةِ كــانوا عَــرَ�ً خُلَّصَــاً، وإن كــانوا مِــن اليمني

أذكُرُ لِكلِّ مَن يرُيدُ التَوسُّعَ بعضَ كُتُبِ الـتراجِمِ الشـيعيّة وغيرهـا؛ ليَطَّلـعَ مِنهـا علـى نِسـبَةِ العَـرَبِ مِـن 
الأعــلامُ للزركلــي، و�ســيسُ الشــيعةِ لِعُلــومِ الإِســلامِ للســيِّد حَســن : الشــيعة، ومِــن أهــمِّ هــذه الكُتُــب

 . الأمين العامليالصَدر، وأعيانُ الشيعةِ للسيّد محُسن 
 السُنّة والفُرس 

ــّـةِ؟،  قبَـــلَ الـــدُخولِ في صَـــميمِ هـــذا الموضـــوعِ، لنَِبـــدَأ أوّلاً �يـــران، ومـــا هـــي هُويَّـــةُ سُـــكّاِ�ا العقائدي
ــذهَبين السُــنيّ والشــيعي؟ ففــي ذلــكَ بعَــضُ الأضــواءِ الــتي لا بــُدَّ 

َ
ــعُ سُــكّاِ�ا مِــن الم و�لتحديــد أيــنَ موقِ

 . طريقِ البَحثِ مِنها؛ لإِ�رةَِ 
أنّ فتُوحـاتِ إيـران بِكـلِّ أجزائهـا، امتـدَّت فَـغَطَّـت فـَترةََ الخِلافـةِ الإسـلاميّة : لقد ذكََرَ لنا المؤرّخِونَ 

ــيٍّ  ترةِ حُكــمِ الإِمــامِ عل ــ ــضُ )ع(إلى ِ�ايــةِ فَ ــت هــذهِ البُلــدان عنــدما يــَتمُّ فتَحُهــا قــد يَـتَخلَّــفُ بعَ ، وكان
ـــدُن، وبعَـــضُ هـــؤلاءِ كـــانوا مِـــن الشـــيعةِ، ومِـــن الــّـذين حمَلـــوا مَعَهُـــم مبـــادئهم جُنـــودِ الحمَلـــةِ في تلِـــكَ 

ُ
الم

وعَرَّفــُـوا �ـــا، وفي فــَـترةَ حُكـــمِ ز�دِ بـــنِ أبيـــهِ للكوفـــةِ، كانـــت في جمُلَـــةِ تخطيطاتــِـهِ للقضـــاء علـــى التَشَـــيُّع 
 .�لكوفةِ أن هَجّرَ خمسينَ ألفاً مِن الشيعةِ، وسَفّرَهُم إلى خُراسان

 بدَُّ أنّ هؤلاءِ توالدوا، كَما أّ�م بَشَّروا �فكارهِِم وعَقائدِهِم، فتَبِعَهُم على  ولا
____________________ 

 .١٤/٦٦: دائرة المعارف )١(
   



٩٠ 

ذلــك جماعــةٌ، كمــا أنّ مَدينــةَ قــُم تمََّ تمَصــيرهُا أّ�مَ الحجّــاجِ؛ وذلــك أنّ عَبــدَ الرحمــان بــن الأشــعث  
بَــلِ الحَجّــاج، ثمّ خَــرجَ علــى الحجّــاجِ وقاتلَــه، وعنــدما فَشِــلَت حَركََتــهُ كــان كــان أمــيرَ سجســتان مِــن قِ 

د الرحمــان، وإســحاق، ونعــيم، عبــص، و حــو عبــد الله، والأ: بجِيشِــهِ مجَموعــةٌ مِــن عُلَمــاءِ التــابعين، مِــنهُم
ولَوا عليهـــا، وهُــم بنـــو سَــعد بـــن مالـــك الأشــعري، فَـنـَـــزَلَ هــؤلاءِ علـــى سَـــبعةِ قـُـرى في مَنطقـــة قـُـم، اســـتَ 

وجعلوها سَبعَ محَلاّت لمدينة قُم، والتَحَقَ بعبد اللهِ بن سـعد وَلـَدٌ لـه كـان إماميـّاً تَــرَبىّ �لكوفـة، فَـنـَقَـلَ 
 . )١( قطالتَشَيُّعَ لأهلِها، فليسَ �ا سُنيٌّ 

ت هـذه هــي بــذورُ التَشَــيُّعِ في إيــران، تنَمــو في مجَــالٍ محَــدودٍ حــتىّ بِدايــةِ القَــرنِ العاشــ رِ، حيــث تحَوّلــ
 . بعَدَ ذلكَ مَناطقُ كَثيرةٌَ للتشيُّعِ أّ�مَ الصَفَويّين

أمّــــا البــــدا�ت مُنــــذُ الفــــتحِ، وإلى القــــرنِ العاشــــر، فكانــــت إيــــران في جمُلَتِهــــا سُــــنيّةً مُتـَوَزعَِــــةً بــــين 
ذاهبِ، ويُستَثنى مِن ذلكَ جٌيوبٌ صَغيرةٌ كان فيهـا بعـضُ الشـيعةِ، وقـد أكَّـدَ ذلـك 

َ
مؤرّخِـوا السُـنّة، الم

 : وإليك أقوالهُم
____________________ 

 .٤/٣٩٧: مُعجَمُ البلُدانِ لياقوتِ الحموي )١(
   



٩١ 

 إيرانُ السُنـّيّة 
 :شمَسُ الدينِ محمّد بن أحمد يقول - ١

إقلـــيم خُراســــان للمُعتزلِـَــةِ والشــــيعَةِ، والغَلبَــــةُ لأصـــحابِ أبي حَنيفــــة، إلاّ في كـــورة الشــــاش، فــــإنّـهُم 
اللهِ السرخســي، وإقلــيم الرَحــاب مَــذاهَبـُهُم مُســتَقِيمةٌ، إلاّ أنّ  بــدِ ع هبِ وافعُ، وفــيهم قـَـومٌ علــى مَــذشَــ

ـــهُ يرُيـــدُ أردبيـــل - أهـــلَ الحـــديثِ حَنابلَِـــةٌ، والغالـــب بـــدبيل مَـــذهبُ أبي حَنيفـــة، و�لجبـــال، أمّـــا  - لَعلّ
ةِ، و�لرَي حَنابلِةٌ كَثـيرةٌَ، وأهـلُ قـُمٍ شـيعةٌ، والـدينور غَلَبـَةٌ �لرَي فَمذاهِبـُهُم مخُتَلِفةٌ، والغَلَبةُ فيهم للحَنَفيّ 

لمــذهبِ سُــفيان الثـَـوري، وإقلـــيمُ خوزســتان مَــذاهِبـُهُم مخُتَلِفــةٌ، أكثـــرُ أهــلِ الأهــوازِ ورامهُرمُــز والـــدورق 
إقلـيمُ فـارسٍ  .حنابلة، ونِصفُ الأهوازِ شيعةٌ، وبِهِ مِن أصحابِ أبي حَنيفـةٍ كَثـيرٌ، و�لأهـواز مـالكيون

العَمَــلُ فيــه علــى أصــحابِ الحــَديثِ، وأصــحاب أبي حنيفــة، إقلــيمُ كِرمــان المــذاهِب الغالبــة للشــافعي، 
أي  - إقلــــيمُ السِــــندِ مــــذاهِبـُهُم أكثرُهــــا أصــــحابُ الحــــديثِ، وأهــــلُ الملتــــان شــــيعةٌ يحُيعلــــونَ في الأذانِ 

أي يقولـونَ اللهُ أكبـَـرُ مَـرَّتين، وأشـهدُ أن لا إلـه  - ةِ ويثُنّونَ في الإِقامَ  - يقَولونَ حيَّ على خيرِ العَمَل
 . )١(ولا تخَلو القَصَباتُ مِن فُـقَهاءٍ على مذهبِ أبي حَنيفة  - إلاّ الله مرتّين أيضاً، وهكذا

 :ابن بَطّوطَة في رحِلَتِهِ قال �لتلخيص - ٢
 التَشَيُّعَ، حمََلَ الناسَ على التَشَيُّعِ في مَطلَعِ القَرنِ  - حَفيدُ هولاكو - لَمّا أعلَنَ خدابنده

____________________ 
 . ١٩٩ص: أحسن التقاسيم للبشاري )١(

   



٩٢ 

ُطهَّر
 يعَـني العلامّـة الحلِـي - الثامن، وكانَ مَعهُ أحَدُ الز�دِقَةِ الروافض، ويدُعى بجمال الدين بن الم

، كَتَــبَ إلى بــلادِ آذر�يجــان،  - وكرمــان، وأصــفهان، وخراســان، وشــيراز، والعــراق �دخــال اســم علــيٍّ
بغـداد، : وبعضِ شيعتِهِ في خُطبَةِ الجمُعة، وعَدَمِ ذكِرِ الصحابةَِ �ا، كان أولَّ بـِلادٍ وَصـلَ إليهـا الأمـرُ 

طاعــــة، لا سمَِعـــاً ولا : وشـــيراز وأصـــفهان، فأمّـــا أهـــلُ بغـــدادٍ فَخَـــرجََ مِـــنهم أهـــلُ �بِ الأزج، يقولـــون
 .وجاؤوا للجامع، وهدَّدوا الخطيبَ �لقتلِ إن غَيـَّرَ الخُطبَةَ، وهكذا فَـعَلَ أهلُ شيراز، وأهلُ أصفهان

 : القاضي عياض في مُقدّمة ترتيب المدارك قال - ٣
شـرقِِ فـَدَخَلَها : وقد حَكى مِن انتشارِ مَذهبِ مالك

َ
وأمّـا خُراسـان، ومـا وراءِ العـراقِ مِـن بـلادِ الم

ذهبُ أولاً هذا 
َ
ُبـارك، وقُـتَيبـة بـن سـعيد، فكـان لـهُ هُنـاكَ : الم

بيحيى بن يحيى التَميمي، وعبدِ اللهِ بـن الم
ـــى بِقـــزوين ومـــا والاهـــا مِـــن الـــبلاد الجبـــل، وكـــان آخـــرُ مَـــن دَرَسَ منـــه  أئمـــةٌ علـــى مَـــرِّ الأزمـــان، وتَفشَّ

 . )١(ذهبا أبي حَنيفة والشافعي أبو إسحاق بن القَطاّن، وغَلَبَ على تلِكَ البلادِ مَ : بنيسابور
 : بروكلمان قال في �ريخ الشعوب - ٤

إنّ الشـــاه إسماعيـــلَ الصَـــفَوي بعَـــدَ انتِصـــارهِِ علـــى الونـــد تَوجَّـــه نحـــوَ تَبريـــز، فأعلَمَـــهُ عُلمـــاءُ الشـــيعةِ 
دينةِ الّذينَ يبَلُغُ عَدَدُهُم ثلَثمائة ألـف مِـن السُـ

َ
، مـع لَفـتِ النظـرِ إلى )٢(نّةِ التبريزيّون أنّ ثُـلُثَي سُكّانِ الم

 . أنّ هذهِ الكَميّةِ مِن السُنّة في بَـلَدٍ واحدٍ كانت في القَرنِ العاشرِ وفي بدايتِهِ 
ستَشرقِ كيب يقول - ٥

ُ
 : الم

ــوطنَ الأصــليَ 
َ
ــتي لا زالــت مُنتَشِــرَةً، الــتي تقَــولُ �نّ بــلادَ فــارسٍ كانــت الم إنّ الفِكــرَةَ الخاطِئــةِ، وال

ـذهَبِ  للتَشيُّعِ 
َ
لا أصل لها، بل الروا�ت التاريخيّة تثُبِتُ �نّ الزرادشتيّين كانوا أميَلَ عُمومـاً لاعتنـاقِ الم

 . )٣(السُنيّ 
____________________ 

 . ١/٥٣: ترتيبُ المداركِ  )١(
 . ٤٩٧ص: �ريخُ الشُعوبِ الإسلاميّة )٢(
 . ٢٦ص: دِراساتٌ في الفِرَقِ والعقائد )٣(

   



٩٣ 

أرُيدُ أن أطُيلَ عليـكَ �لإكثـارِ مِـن إيـرادِ الشـواهِدَ والنصـوص، الـتي تـَذكُرُ أنّ إيـرانَ هـي مَعقَـلُ ولا 
التَسَـــنُّن حـــتىّ القَـــرنِ العاشـــرِ، بـــل وحَـــتىّ الآن، فـــإنّ فيهـــا مُقاطَعـــاتٍ بِكاملِهـــا سُـــنـّيَة تَســـتَمتِعُ بِكُـــلِّ 

وغر�ً وشمالاً وجنـو�ً، فـأين مَوقـعُ إيـران � تـُرى مِـن التَشَـيُّعِ حُرّ�َ�ا الدينيّة، وهي مُنبـَثَّةٌ في إيران شرقاً 
  ؟والتَسَنُّن، هَل لهؤلاء الكُتّابِ أن يجُيبو� على هذا السؤال، ومتى كان مَنطِقُ الحقِدِ يعَقِلُ أو يُـفَكِّرُ 

    



٩٤ 

 الفَصلُ الخامِس 

 اللُغَةُ والمذَاهِبُ الإسلاميَّة 

ــذاهِبِ الإســلاميّة في مَوضــوعِ اشــتراطِ عُروبــَةِ الخلَيفَــةِ مِــن حيــث اللُــزومِ سَــبَقَ أن ذكََــرتُ مَوقِــفَ ا
َ
لم

وعَدَمِـــهِ، وكَـــذلكَ اشـــترِاطُ اللُغَـــةِ العَربيّـــةِ في العبـــادات والعقـــود، فـــلا داعـــي لإِعـــادَةِ ذلـــك، وإنمّـــا أرُيـــدُ 
ـــةِ، وفـــيهم مَـــن لا ـــذهبُ  الإِشـــارةَ هُنـــا إلى أنّ في السُـــنّةِ مَـــن يَشـــترِطُ العَربيّ

َ
يشـــترَِطُها في حـــين يؤُكِّـــد الم

ـــراً علـــى عُروبــَـةِ التَشَــيُّع، ووضـــوح انتمائـــه للعربيَّـــة شَـــكلاً  الشــيعي علـــى اشـــتراطها، وذلـــك يَكــونُ مُؤشِّ
 . ومَضمو�ً 

 ؟مَن هُم أئمَة السُنّة وأقطابَـهُم
ار الطَـــرَف لا أرُيـــد أن أعُيـــد إلى ذهـــن القـــارئ أنّ أمثـــال هـــذه البُحـــوث إنمّـــا هـــي مِـــن �ب إشـــع

أن انـتقص أيَّ إنسـان ينتمـي لأيِّ قوميـّة،   - والله يعلـم - الآخر �نهّ لا يلتزم بمـا هـو لازم، ولا أرُيـد
قتطفات أن أستوعب كلّ الأقطاب الّذين قام بنِـاء الفكـر السُـنيّ علـيهم، 

ُ
كما لا أستطيع في هذه الم

 .ية للتدليل على المطلوبوعلى أقلامهم ومواقفهم، وإنمّا سأقُدِّم مِنهم شريحة كاف
صِـنف يقَـومُ مَقـام الـروح في الجسـد، وآخـر : إنّ �ريخ الدُنيا مُنذ وُجِد يُصـنِّف النـاس إلى صِـنفين

حـرّكِ
ُ
حــرّكِ، وآخــر يمُثـِّلُ القــاطرة الـتي يســحبها الم

ُ
وسَــنَرى أنّ مَــن . يمُثـِّل الجَســد، وصِـنف يقَــومُ مَقـام الم

حرّكِ في الهيكل السُنيّ فارسيٌّ في الأعمِّ 
ُ
 : الأغلب، ولنَِبدأ بمنَ يُسمّى �لمذاهب الأربعة يقوم مَقام الم

   



٩٥ 

 :أئمّةُ المذَاهِب الأربعة
عتـَبـَــرَة إلى أنَّ ثَلاثــةً مِــن هــؤلاءِ الأربعــة هُــم مِــن الفُــرس، والعَــربيُّ فــيهم هــو 

ُ
تــَذهبُ جمُلــةُ المصــادر الم
 : الرابع فقط، أمّا الثلاثة فأوَّلهم

  .)١(وهو مولى لبَِني تيم الله، ومولده �لكوفة : بن زوطيالإِمام أبو حنيفة النُعمان بن �بت 
مـولى أبي لهـب، وقـد : الإِمـام الشـافعي محمّـد بـن إدريـس بـن العبـّاس بـن عُثمـان بـن شـافع: الثاني

طلََــب مِــن الخليفــة عُمَــر أن يجَعلــه مِــن مــوالي قــريش فــامتنع، فطلــب بعــدها مِــن الخليفــة عُثمــان ذلــك 
ريش، وقد ذكر ذلك كُلٌّ مِن الرازي في كتابه مناقب الشافعي، وأبو زُهـرة في  ففعل، فهو مِن موالي قُ 

 . )٢(كتابه المعروف الإِمام الشافعي 
ذَهَـب كـلٌّ مِـن ابـن عبـد الـبر صـاحب الاسـتيعاب في  : الإِمـام مالـك بـن أنـس بـن مالـك: الثالث

لك إلى أنهّ مولىً مِن موالي بـني كتابه الاِنتقاء، والواقدي محمّد بن إسحاق، والسيوطي في تزيين المما
 . )٣(تيم، وليس بعربيّ 

، )٤(وهــو العــربيُ الوحيــد في المــذاهب، وينتمــي إلى بكــر بــن وائــل : الإِمــام أحمــد بــن حَنبَــل: الرابــع
علـــى أنــّـه هنـــاك مَـــن يــَـروي أنّ الثلاثـــة الأوائـــل أيضـــاً عَـــرَب، ولكـــنّ ظـــروف الـــروا�ت لا تخفـــى علـــى 

 . الناقد، وبوسع أيِّ �حث تقييم تلك الروا�ت، والانتهاء لرأي مُعينّ 
 : أصحابُ الصِحاحِ 

  :إنّ المصادر التي ترجمت لأصحاب الصحاح وزَّعتهم على النحو التالي مِن حيث أنسا�م
____________________ 

 . ١/١٦: مناقب أبي حنيفة للموفّق بن أحمد )١(
 . ٣/٢٢٠: انظر الإِمام الصادق لأسد حيدر )٢(
 . ٢/٢٠٠: الإِمام الصادق لأسد حيدر )٣(
 . ١/٤: طبقات الحنابلة لأبي يعلى )٤(

   



٩٦ 

 . البُخاري محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم صاحب الصحيح الشهير، أعجمي - أ
 . الترمذي ابن عيسى بن سورة الضرير تلميذ البُخاري، كذلك - ب
 . محمّد بن يزيد بن ماجة مولى ربيعة، أعجمي - ج
 . أحمد بن علي بن شُعيب النسائي نسبة لمدينة نسا بخراسان، أعجمي - د
سليمان بن الأشعث بن إسـحاق السجسـتاني وهـي بلـدة بقـرب هـرات، ينُسَـب إلى الأزد،  - هـ
 . صّوا على أنّ النسبة �لأصل أم �لولاء، ويبقى انتماؤه إلى بَـلَد أعجميولم ينَ
 . )١(مُسلِم بن الحجّاج بن مُسلِم القشيري النيسابوري عربيٌّ منصوص على عروبته  - و

 :شَريحَةٌ �لِثةٌَ 
هذه شـريحة �لثـة مُتوزّعِـة علـى المـذاهب الأربعـة في امتـداد �ريخهـا الطويـل غـير مُلتزمـةٍ �لتسلسـل 
ــر علــى نِســبةِ مــا في المــذاهب الأربعــة مِــن العلمــاء الفُــرس، ولا أرُيــد  الــزمني أقُــدِّمها لتكــون مجُــرَّد مؤشِّ

 . ل آخرالاستقصاء؛ لأنهّ يستلزم إضاعة وقتٍ وجُهدٍ الأولى صرفهما في مجا
رين هـم مِـن الفُـرس، ومـنهم علـى سـبيل  إنّ مُعظَم رواة الأحكام والأخبار، ومعظم الفُقهاء والمفسِّ

 .وعطاء بن أبي ر�ح، وعِكرمِة، وسعيد بن جُبَير ،مجُاهد: المثال
 . )٢(ومجُاهد وعِكرمة ممَِّن يعتمد عليه البُخاري والشافعي، ويوثقِّه، و�خذ بمروّ�ته جمُلة وتفصيلاً 

 الليث بن سعد تلميذ يزيد بن حبيب، والذي يعُتَبر مؤسّس المدرسة : ومنهم
____________________ 

ـــان )١( نى والألقـــــاب١/٢١: انظـــــر في ذلـــــك وَفَـيــَـــات الأعيــ ــ ــم المـــــؤلفِّين٣/٢٠٧: ، والكُـــ ، ومقـــــدَّمات ١٢/١١٥: ، ومعجـــ
 . الصِحاح السِتَّة في تراجم أصحا�ا

 .١/٥٩: ، ومُعجَم المؤلّفين٢٠٤و، ١٩١ص: فجر الإِسلام )٢(
   



٩٧ 

الليث أفقه مِن مالك، إلاّ أنّ أصحابه لم يقومـوا بـه، : العِلميّة الدينيّة بمصر، ويقول عنه الشافعي
 .وهو فارسيٌّ مِن أهل أصفهان

: ربيعة الرأي شيخ الإِمام مالك، وهو ابن عبد الرحمان بن فـروخ مِـن أهـل فـارس، ومـنهم: ومنهم
ـــرجم لـــه الشـــيرازي في طبقـــات الفقهـــاء، ومـــنهمطـــاوس بـــن كيســـان  البَيهَقـــي صـــاحب : الفارســـي، تَ

 . للشافعي فضل على كلّ أحد إلاّ البَيهَقي: السُنن، الذي قيل عنه
مكحول بن عبد الله، مولى بني ليث، ومحمّد بـن سـيرين مـولى أنـس ابـن مالـك، والحسـن : ومنهم

 علـى حَـدِّ تعبـير الشـيرازي في الطبقـات - بن الخطّابإنهّ أشبه الناس بِعُمر : البصري الذي قيل عنه
-.  

الحاكم صاحب المستدرك، وعبد العزيز الماجشون الأصفهاني مولى بني تمَيم، وعاصـم بـن : ومنهم
عليّ بن عاصم مولى بني تيم، ومِن شيوخ البُخاري، وعبد الحق بن سيف الدين الدهلوي، صـاحب 

يم القنــدهاري، شــارح البُخــاري في حاشــيته، وعبــد الحميــد مُقدّمــة في مصــطلح الحــديث، وعبــد الحكــ
 . الخسروشاهي، صاحب اختصار المذهب في الفقه الشافعي

وعبد الرحمان رحيم، مولى بني أميّة، ومحُدِّث الشام على مذهب الأوزاعي، وعبد الرحمـان العضـد 
وعبــد الرحمــان  الإِيجــي، صــاحب كتــاب المواقــف، وعبــد الرحمــان الجــامي، صــاحب فصــوص الحِكَــم،

الكرماني، رئيس الأحناف بخراسان، وصاحب شرح التجريد، و شيخي زادة، صاحب كتـاب مجمـع 
 . الأ�ار عبد الرحمان، و أحمد بن عامر المروزي، صاحب كتاب مخُتصر المزني

وســـهل بـــن محمّـــد السجســـتاني، صـــاحب كتـــاب إعـــراب القـــرآن، و محمّـــد بـــن إدريـــس أبـــو حـــاتم 
 . بمستوى البُخاري، وأبو إسحاق الشيرازي صاحب كتاب التشبيه الرازي، الذي يعدُّ 

وعبـــد الله بـــن ذكـــوان أبـــو الـــز�د عـــالم المدينـــة �لفـــرائض والفقـــه، وممّـــن روى عنـــه مالـــك والليـــث، 
وأحمد بن الحسين شهاب الدين الاصبهاني، صاحب كتاب غاية الاختصـار، ويعقـوب بـن إسـحاق 

 المخرج النيسابوري، صاحب المسند الصحيح 
   



٩٨ 

صـــاحب الحلِيـــة، وابـــن خلكـــان، ،علـــى كتـــاب مُســـلِم بـــن الحجّـــاج، وأحمـــد بـــن عبـــد الله أبـــو نعيم
ر فَسِّ

ُ
 . )١( صاحب وَفَـيَات الأعيان، وأحمد بن محمّد الثعلبي الم

ولو رمِـتَ أن أمشـي مَعـك علـى هـذا الخـط، فَسَنصـل إلى نِسَـبٍ عاليـةٍ جـدّاً مِـن الناحيـة الكمّيـّة 
ـــرين مِـــن الفُـــرس، إنّ الفِكـــرَ السُـــنيّ بكـــلِّ أبعـــاده مَـــدينٌ للفُـــرس، مِـــن نِســـبَة ا لعُلمـــاء والمـــؤرّخِين والمفسِّ

ومصــبوغ �لفارســيّة، وحَــتىّ الإِمــام محمّـــد بــن عبــد الوهّــاب تــربىّ ونشـــأ وتثَقّــف علــى أيــدي الفُـــرس، 
 .)٢(جماعة  وكانت تربيته وثقافته بين كردستان وهمََدان، وأصفهان وقُم، كما نصَّ على ذلك

ومِـــن الجـــدير �لـــذكر، أنّ الألسِـــنة الطويلـــة والبذيئـــة والمتســـرّعِة الـــتي تفـــتري مـــا تشـــاء علـــى الفِـــرق 
وســأقُدِّم لــك نمــوذجين مِــن هــذا الصِــنف، . الإســلاميّة، وخصوصــاً علــى الشــيعة هــي ألسِــنَةٌ فارســيّة

 . ليّةالذي ليس على ضميره ولسانه رَقيب، وما عند قَـلَمِهِ شُعور �لمسؤو 
____________________ 

ؤلاءِ مُعجــم المــؤلّفين لكحالــة )١( نى والألقــاب للقُمّــي٢٤١ص: ، فجــر الإِســلام١/٢٠٦: انظــر في تــراجم هــ  ١/٦: ، والكُــ
 . فصاعداً 

 . ١٠ص: زُعَماء الإِصلاح لأحمد أمين )٢(
   



٩٩ 

 نمَوذَجَانِ مِن السُنَّةِ الفُرسِ 
 .الكَريم، صاحب كِتاب المِلَل والنِحَلالشهرستاني، محمّد بِن عَبدِ  - ١

 .مِنْ أهلِ شَهرسِتَان، وهي بليدة بين نيسابور وخُراسان
إنّ هذا الرجل قد كتب عن الفِرَقِ الإسلاميّة، فَخَلَط وخَبَط خَبطَ عَشواء، وافـترى ونَسـبَ أمُـوراً 

فـتراء �خـذ مِنهـا الأقـلام، والله بدون عِلمٍ وتثَبُّـت حـتىّ شـحن كتابـه بـزادٍ موبـوء، وخَلَّـف تَركـة مِـن الا
 .تعالى سائله عن ذلك، وقبل أن أقدِّم لك نماذج مِن كتا�ته أودُّ أن أذكر لك بعض آراء قومه فيه

 : الإِمام الرازي - أ
مُتحـــدِّ�ً عـــن كتـــاب الملَِـــل  - المســـألة العاشـــرة: يقـــول في كتابـــه مُنـــاظرات مـــع أهـــل مـــا وراء النهـــر

حَكـــى فيـــه مـــذاهب أهـــل العـــالم بزعمـــه، إلاّ أنـّــه غـــير مُعتَمَـــد عليـــه؛ لأنـّــه نقـــل  إنـّــه كتـــابٌ  - والنِحَـــل
ســمّى بـــ

ُ
ــرْقُ بــينَ الفِــرَقِ، مِــن تصــانيف الأســتاذ أبي منصــور  :المــذاهب الإســلاميّة مِــن الكتــاب الم الفَ

خـالفين، ولا يكـاد ينَقُـل مَـذهَبَهم
ُ
علـى الوجـه  البغدادي، وهذا الأُستاذ كان شـديدَ التَعصُّـبِ علـى الم

الصحيح، ثمّ إنّ الشهرستاني نَـقَـلَ مَـذاهب الفِـرَقِ الإسـلاميّة مِـن ذلـك الكتـاب، فلهـذا السـبب وَقـَعَ 
 . )١(فيه الخلَل في نقل هذه المذاهب 

____________________ 
 .٣٧٧/ ٣: مُعجم البلدان )١(

   



١٠٠ 

 : ومه ما يليهذا عن مدى توثيقه �لنقل، أمّا دينَهُ وصِدقهُ، فيقول فيه بعضُ ق
 : �قوت الحموي في مُعجمه - ب

في الاِعتقـــاد، وميلـــهِ إلى هـــذا الإِلحـــاد  - أي الشهرســـتاني - ولـــولا تخَبُّطِـــه: مـــادة شهرســـتان قـــال
لكــان الإِمــام، وكثــيراً مــا كُنــّا نتَعجَّــب مِــن وفــور فَضــله، وكمــال عقلــه، كيــف مــال إلى شــيءٍ لا أصــل 

، ونعـــوذ �� مِـــن الخــُـذلان والحرِمـــان مِـــن نـــور ؟معقـــولاً ولا منقـــولاً  لـــه، واختـــار أمـــراً لا دليـــل عليـــه لا
الإِيمان؛ وليس ذلك إلاّ لإِعراضه عن نـورِ الشـريعة، واشـتغاله بظلُُمـات الفلسـفة، وقـد حضـرتُ عـدةٍ 
مجــالسَ مِــن وَعْظِــه، فلــم يكــن فيهــا قــال الله، ولا قــال رســول الله، ولا جــواب مِــن المســائل الشــرعيّة، 

 . )١(أعلم بحاله  والله
وبعد تقييم الشهرستاني مِن قِبَلِ قومه، أذكر لك شيئاً ممِاّ كَتـَبَه عن الشيعة؛ لتعـرف مـدى صـدقه 

 .وو�قته
إّ�ــم لم يثَبتــوا في تعيــين الأئمّــة بعــد الحســن والحســين وعلــيّ بــن الحســين علــى : يقــول عــن الإماميــّة

إنّ الإِمــام الصــادق بــريءٌ : رَقِ كُلّهــا إلى أن قــالرأي واحــد، بــل اختلافــا�م أكثــر مِــن اختلافــات الفِــ
مِن خصائص مـذاهب الرافضـة وحماقـا�م مِـن القـول �لغيَبـَة، والرجعـة، والبـِداء، والتناسـخ، والحلـول، 

 . )٢(افترقوا، وانتحل كلُّ واحد مِنهم مذهباً  - )ع(أي بعد الصادق  - والتشبيه، لكنّ الشيعة بعده
إنّ كلّ مَن له إلمام بتاريخ الإماميّة مِن الشيعة يعلم أّ�م لم يختلفـوا في تَسلسـل الأئمّـة، ابتـداءً مِـن 

. ، والإِماميـّة علـى ذلـك مُنـذُ وُجِـدوا)ع(حتىّ الإِمام الثاني عشـر محمّـد بـن الحسـن  )ع(الإِمام عليٍّ 
الشيعة، فهو محَض افتراء، ولم يحدث قـط،  تَبرأّ مِن حماقات )ع(أمّا ما ذكره مِن أنّ الإِمام الصادق 

فإنّ أهل البيت أدرى بما فيه، ولو كان هنالك شيء مِن هذا القبيل لذكره غـير الشهرسـتاني، أمّـا مـا 
 تَفضَّل به على 

____________________ 
 . ٥/٤٨: بتوسّط الإِمام الصادق ٢٥ص: المناظرات للرازي )١(
 . ٢/٣: ، وحَتىّ ١/١٩٣: لالملَِل واللنِحَل، هامش الفص )٢(

   



١٠١ 

الشيعة مِن هذه العقائد التي ذكرها كالتناسخ والحلول والتشـبيه، فـإنّ الواقـع يُكذِّبـه، وهـذه كُتـُبُ 
كتَبــات، فليــذكر لنــا أيــن آرائهــم �لتناســخ، اللهــمّ إلاّ أن يكــون كلامــه عــن أمُّــةٍ �ئــدة  

َ
الشــيعة تمــلأ الم

ت تقـــولُ بـــذلك قبـــل هـــذا تقـــول بغَيبَـــة المهـــدي عـــن المعرفـــة، بمعـــنى أنـّــه يـُــرى، ولا نعـــم، الشـــيعة . كانـــ
يعُـــرَف، فهـــو موجـــود بـــين النـــاس ولكـــن لا يعرفونـــه، وهـــو يــُـدلي برأيـــه أحيـــا�ً مـــع بعـــض الآراء، وقـــد 
سلِمينَ مِـن السُـنّة والشـيعة كالترمـذي وابـن 

ُ
استفادوا ذلك مِن جمُلة مِن الأخبار التي أوردها عُلماءُ الم

وابــن حَجَــر وغــيرهم، ويكفيـك الفصــل الــذي كتبــه ابـن حَجَــر في الصــواعق فراجعــه،  ماجـة وأبي داود
وسَنَشرحَ ذلك فيها �تي مِن فُصول هذا الكتـاب، كمـا يعتقـد الشـيعة �لبـِداء، مسـتفيدين ذلـك مِـن 

 : الكتاب والسُنّة
م� (: فالكتاب كقوله تعالى

ُ
 . ٣٩: الرعد )الكِْتَابِ َ�مْحُو ا�� مَا �شََاءُ وَُ��بِْتُ وعَِندَهُ أ

: أنّ ثلاثــة مِــن بــني إســـرائيل( )ص(فَمِثــل مــا رواه البُخــاري في الصـــحيح عــن النــبيّ : وأمّــا السُــنّة
 . )١( )...أبرص، وأعمى، وأقرع، بدا � أن يبتليهم فبعث إليهم مَلَكاً 

: )ع(ادق وكمـــا روى الصـــدوق في كتابـــه إكمـــال الـــدين وإتمـــام النعمـــة �ســـناده عـــن الإِمـــام الصـــ
 .)٢( )مَن زَعَمَ أنّ الله عَزّ وجل يبدو له في شيءٍ يعلمه أمس فابرؤا منه(

بمعــنى الإِظهــار، لا بمعــنى أنّ الله يعلــم بعــدَ جَهــلٍ، تعــالى الله عــن ذلــك علــوّاً  : والبِــداء عنــد الشــيعة
كبــيراً، أي أنّ عِلــمَ الله تعــالى تَعلــق بوقــوع أمــر في الخــارج، ولكــن بشــرط موقوفيتــه علــى عــدم تعلُّـــق 

 . أقسام القضاء الإِلهيوهذا هو مورد البِداء، ومحلُّ البِداء مِن . مشيئة الله تعالى بخلافه
سلِمينَ، فإنيّ أُحيل 

ُ
 ونظراً لأهميّة موضوع البِداء، وما �ر حوله مِن نزاع بين الم

____________________ 
 . ما ذكُِر عن بني إسرائيل: �ب ٤/١٤٦: صحيح البُخاري )١(
 . ٣٩٠ص: البيان للخوئي )٢(

   



١٠٢ 

 . )١(القارئ إلى فَصلٍ مُهمٍّ ممُتِع كَتـَبَهُ الإِمام الخوئي في كتابه البيان، مُقدّمة تفسير القرآن 
ضــمون تلــك 

َ
أمّــا موضــوع الرجعــة عنــدهم فهــو مجُــرَّد فَـهْــمٍ مِــن كتــاب الله تعــالى لــبعض الآ�ت، ولم

ليسـت مِـن  -  الرجعـةأعـني - وهي. الآ�ت، ذلك �لإضافة إلى روا�ت كثيرة تَدعَم تلك المضامين
ــةٍ (: وبِوِســع القــارئ الرجــوع إلى قولــه تعـالى. ضـرور�ت الإِســلام عنــدهم م�

ُ
ــ مِــن ُ�� أ وََ�ــوْمَ َ�ُْ�ُ

 ً  . ٨٣: النحل )فوَجْا
ً ( :وقوله تعالى حَدا

َ
ناَهُمْ فلَمَْ ُ�غَادِرْ مِنهُْمْ أ  . ٤٧: الكهف )وحَََ�ْ
ـــاك حَشْـــراً قبَـــل الحَشـــرِ فقـــد ورد في كثـــير مِـــن التفاســـير عنـــد الجمـــع  ـــين مـــا يفُيـــد أنّ هُن ـــين الآيت ب

ت، وقــد عَقَــدَ الشــيخ الصــدوق في كتابــه الاعتقــادات فصــلاً عــن  الأكــبر، وفيــه روا�ت عــن أهــل البيــ
 : الرَجعة، ذكر فيه دلالة الآ�ت والأحاديث على ذلك، وقال في آخره مستدلا� بقوله تعالى

) 
َ
قسَْمُواْ بِا�� جَهْدَ أ

َ
ْ�ـَ�َ لِ�ـْ�مَانِهِمْ لاَ َ�بعَْثُ ا�� مَن َ�مُوتُ بََ� وعَْداً عَليَـْهِ حَقّـاً وَ وَأ

َ
ن� أ

 .٣٨: النحل )ا��اسِ لاَ َ�عْلمَُونَ 
 : ثمّ يقول بعد هذه الآية مُباشَرة

ِي َ�تَْلِفُونَ ِ�يهِ (
َ �هَُمُ ا�� ��َ�  .والتبيين إنمّا يكون في الدنيا لا في الآخرة )ِ�ُ

إلى أن يقــــول الصــــدوق، مُنبِّهــــاً إلى أنّ  - وقصــــدهــــا النكمــــا فَهِــــمَ مِ  - فالآيــــة واردة في الرَجعــــة
 :البعض قد يفَهمُ مِن عقيدة الشيعة القول �لتَناسُخ، فيقول في ذلك

. والقـــول �لتَناسُـــخ �طـــل، ومَـــن دانَ �لتَناسُـــخ فهـــو كـــافر؛ لأنّ في التناســـخ إبطـــالُ الجنّـــةِ والنـــار
  .)٢(كلامه انتهى  

ــترةَ مُعيَّنــةٍ،  فالمســألة في الرجعــة إذاً لا تعــدو فَـهْمــاً مِــن كتــاب الله تعــالى �مكــان وقــوعِ رجعــةٍ في فَ
 وكُلّ ذلك لا يَستَوجِب هذه الجلبة والضَوضاء في كُتُبِ السُنّة، وكم 

____________________ 
 . فصاعداً  ٣٨٥ص: البيان للخوئي )١(
 . ٢/٢٤٨: طبسيالشيعة والرجعة لل )٢(
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مِن آراء لأهل السُـنّة سَـنَمرُّ إن شـاء الله علـى بعضـها، وهـي قـد تسـتوجب ضـجَّة، ولكـنَّ كَتـّاب 
الشيعة يعالجو�ا مِن زاوية عِلميَّـة بـدون �ـريج، ويحترمـون فَـهْـمَ كـلّ كاتـب مـا دام لـه منشـأ انتـزاع مِـن 

 .نصٍّ مِن القرآن أو السُنّة
إنّ الشــيعة ســاقوا الإِمامــة بعــد : ، فهــو عنــدما يعُــدِّد الأئمّــة يقــولوأعــود بعــد ذلــك للشهرســتاني

والإِمــام بعــده علــيّ بــن موســى الرضــا، ومشــهده بطــوس، ثمّ بعــده محمّــد : موســى بــن جعفــر، فقــالوا
التقي، وهو بمقابر قريش، ثمّ بعده عليّ بن محمّد النقي، وهو مشهده بِقُم، وبعده الحسن العسـكري 

، وكــلّ البــاحثين يعلمــون أنّ )١(محمّــد القــائم المنتظــر، هــذا هــو طريــق الإثــني عشــريةّ  الزكـي، وبعــده ابنــه
الشــيعة لا يقولــون أنّ ابــن محمّــد النقــي مَــدفون بقُِــم؛ لأنـّـه مــدفون بســامراء، ويــزوره الى الآن النــاس، 

 . والمدفونة بِقُم شقيقة الإِمام الرضا، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
 :م الأندَلُسيابن حَزَ  - ٢

ســلِمينَ، إنـّـه علــيّ بــن 
ُ
هــذا النمــوذج الثــاني الــذي أقُدِّمُــه، وهــو مِــن الــّذين سَــلَّطوا الســنتهم علــى الم

أحمد بن حَزَم الأندَلُسـي الفارسـي، وهـو مِـن مـوالي يزيـد بـن معاويـة، وحَسْـبه بـذلك شَـرفاً، وأوّل مَـن 
م في أول أمــــره شـــــافعيّاً، ثمُّ انتقـــــل إلى وكـــــان ابــــن حَـــــزَ . دخــــل الأنـــــدلس مِــــن أجـــــداده جَــــدّهُ خَلــَـــف

حَلّـــى، وغيرهمـــا: الظاهريــّـة، ولـــه كُتُـــب كثـــيرة مِنهـــا
ُ
ولهـــذا الرجـــل قـــدرة . الفصـــل في الملَِـــل والنِحَـــل، والم

عجيبة على الافتعال والاخـتلاق، ولـه جُـرأة في الـتَهجُّم علـى النـاس، تَكشِـفُ عـن عَـدَمِ ورع، وعـدم 
 : ذكر أقواله آراء قومه فيه، وتقييمهم لهالتزام �لصدق، وسأذكر قبل 

وقـال مـؤرخِّ . إنّ لسـان ابـن حـزم وسـيف الحجـاج شـقيقان: فقد قال فيـه أبـو العبـّاس بـن العريـف
وممـا يزيـد في بغُـضِ النـاس لـه، : الأندلس أبو مروان بن حيّان فيما كَتـَبَه عنه في فَصلٍ طويل منه قوله

 . النَصْبِ  حُبُّه لبني أمُيّة ماضيهم و�قيهم، واعتقاده بِصحَّة إمامتهم حتىّ نُسِبَ إلى
 كان ابن حَزَم كثيرَ الوقوع في العلماء والمتقدمين، لا : وقال ابن العماد الحنبلي

____________________ 
 . الملَِل والنِحَل، فصل الشيعة )١(
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 . يكاد يَسلَم أحَد مِن لسانه؛ فَـنَفِرت منه القلوب
لا يقُيمون له وز�ً، كما نقَلَه عـنهم أمّا ابن حزم فالعلماء : ويقول عنه مُصطفى البرلسي البولاقي

حقِّقـون كالتـاج السـبكي وغــيره؛ لأنـّه وأصـحابه ظاهريـّة محضــة، تكـاد عُقـولهَم أن تكـون مُسِــخَت، 
ُ
الم

. إن �ل الشخص في الماء تنجس، أو في إ�ء، ثمّ صـبه في المـاء لم يتَـنجُس: ومَن وَصَلَ إلى أن يقول
قــلاء فَضــلاً عــن العُلمــاء، ولابــنِ حَــزَم هــذا وأضــرابه مِــن أمثــال هــذه كيــف يقُــامُ لــه وزن، ويعُــدُّ في الع

ولا سـيّما إمـام أهـل السُـنّة أبـو  - الخرُافات الشيء الذي لا ينحصر، ومَـن �مَّـل كَذِبـَهُ علـى العلمـاء
ــزِ الإِهمــال، وعَــدَمِ رفــعِ رأسٍ ل - الحســن الأشــعري شــيءٍ عَلِــمَ أنّ الأولى بــه و�مثالــه أن يكونــوا في حَيّ

  .)١(راجع فيما كتبناه عن ابن حَزَم المراجع أد�ه فقد أفاضت في ترجمتِه، وشرح حاله . صدر منه
حصّــلة الآراء عــن ابــن حــزم عنــد العلمــاء، 

ُ
ؤلاءِ الأعــلام الــتي هــي في الواقــع رمــز لم وبعــد شــهادة هــ

إنيّ لا أســتكثِرُ عليــه أن يقــول في آخــر الفصــل الــذي كتبــه عــن الشــيعة  - يعــني الشــيعة - والقــوم: فــ
  .)٢(�لجملة ذووا أد�ن فاسدة، وعُقول مدخولة، وعديموا حياء نعوذ �� مِن الضلال 

فإذا كان هذا وأمثاله كالشهرستاني هُم الّذين يَكتُبون عن عقائد وفقه وسلوك الفِرَقِ الإسـلاميّة، 
ـــقَ بتاريخهـــا، وســـيرة أســـلافهم؟ ذلـــك أنّ الــّـذين ينتقـــدون  والأنكـــى مِـــن. فهـــل يمكـــن للأجيـــال أن تثَِ

الشهرســـتاني وابـــن حـــزم وأمثالهمـــا فـــإّ�م إنمّـــا يحملـــون علـــيهم إذا وخـــزوهم أو شـــتموهم، أمّـــا إذا شَـــتَمَ 
 . الشهرستاني وابن حَزَم غيرهم كالشيعة مثلاً، فهو صادق، وتُؤخَذُ أقواله، ولا تثُيرُ حساسيّة

____________________ 
ـــيف اليمــــاني للبرلســــي، ٣/٢٩٩: شَــــذَرات الــــذهب )١( ـــائل - والسـ ـــع عــــدَّة رسـ ـــغيرة مـ ـــان- رســــالة صـ : ، ووفيـّـــات الأعيـ
 . فصاعداً  ٤/١٩٩: ، ولسان الميزان١/٣٦٩
 . ٤/١٨١: الفصل في الملَِل والنِحَل )٢(
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 مِثالٌ َ�لِثٌ 
 وَسَــترَدُِ علينــا أمثلــةً لــذلك، ولكــنيّ أســتعجل لــك مــثلاً واحــداً مِنهــا يعــيش في القــرن العشــرين في

عصر الذرَّة، وتحت أروِقَة جامعةٍ حديثة، وهو محمّد حسن هيتو، محُقق كتاب المنخول للغزالي، فـإنّ 
هـذا الرجـل عنـدما يمَـرُّ بــبعض المواقـف الحدَّيـّة للغـزالي مِـن بعــض المـذاهب الإسـلاميّة كالإِمـام مالــك، 

لهــا حينــاً، ومســتهجناً حينــاً  والإِمــام أحمــد بــن حنبــل، والإِمــام أبي حنيفــة، فيــذكر بعــض آرائهــم �قــداً 
وضـوء �لنبيـذ في أوَّلهـا، وحَــدَثٌ : آخـر، مـثلاً يـذكر الغـزالي عــن أبي حنيفـة رأيـه في أقـلِّ الصـلاة وهــي

 )مُـــدْهَامَّتَانِ (في آخرهـــا للخـــروج مِنهـــا، وبـــين ذلـــك نَـقْـــرُ كَنَقـــرِ الغُـــراب، واكتفـــاء مِـــن القـــراءة بكلمـــة 
ره عـن أقـلِّ الصـلاة في رأي أبي حَنيفــة، وكمـا ذكـر رأيَ مالـِك بجــواز �للُغـة الفارسـيّة إلى آخـر مـا ذكــ

ــلِ ثُـلـُـثِ النــاسِ إذا كــان ذلــك يــؤدّي إلى صــلاح الثُـلُثـَـين البــاقيين، وهكــذا آراء بعــضُ الأئمّــة الــتي  قتَ
 . ذكرها

إننــا في مثــل هــذا نــرى محمّــد حســن هيتــو يقــع في ورطــة، فــلا يــَدري أينفــي ذلــك، وفيــه تكــذيب 
ــة المــذاهب؟، فــتراه مَــرَّة يقــولللغــزالي ت ذلــك، وفيــه طَعــنٌ علــى أئمَّ إنّ هــذه الأقــوال نتيجــة : ، أم يثُبــ

إنّ الغــزالي فَــردٌ مِــن مدرســةٍ تؤيِّــد أهــل : لمرحلــة مــرَّ �ــا الغــزالي، وتخَلَّــص مِنهــا بعــد ذلــك، ومــرَّة يقــول
د ذلـك، كمـا هـو واضـح في الحديث، وتطعن في أهل الـرأي، وإنّ ذلـك تعَصُّـبٌ أقلـع عنـه الغـزالي بعـ

ر عـن المنخـول، وعلـى أنّ هـذا الاعتـذار لا يحَـلُّ  ستصـفى، المتـأخِّ
ُ
مؤلفّاته الـتي صـدرت بعـد ذلـك كالم

 .المشكلة التي هي كون الغزالي إمّا صادقاً، وإمّا كاذ�ً 
شـتم بعِصـبيّة إنّ الذي يعنينا هُنا أنّ هيتو إذا مَرّ الغزالي �لرافضة وشتمهم، لا نجده يعُلِّل ذلـك ال

ســلِمينَ لــيس مِــن 
ُ
أو غيرهــا، كــأنّ الشــيعة يســتأهلون الشــتم بــدون نــزاع، وكــأنّ الحــُرصَ علــى وحــدة الم

مــــوارده هــــذا المــــورد، هــــذا إذا كــــان الشــــيعة مســــلمين في نظــــر هــــؤلاءِ، وإلاّ فالمســــألة ســــالبة �نتفــــاء 
 .)١( ليما كتبه هيتو عن الغزا الموضوع، كما يقول عُلَماءُ المنطق، وعلى كلٍّ ألُفِت النَظَر إلى

ستعان على ما يَصفون
ُ
 . والله الم

____________________ 
 . ٤٨٨، و٣٥٤ص: المنخول للغزالي )١(
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إنّ ما قدّمناه من شواهد وأمثلة كافٍ في تحديد موقـع السُـنّة مـن الفُـرس، : وعوداً على بدء نقول
سـلم الـذي شـعاره شـعار وتحديد مَكان التَشَيُّعِ من العُروبة لِمَن 

ُ
يعَتبر هـذا سُـبة وذلـك فَضـيلة، أمّـا الم

ســلمين عِنــده أكفّــاء �مــوالهم ودمــائهم وأعراضــهم وأنســا�م، وإذا كانــت هُنــاك آ�ر 
ُ
القــرآن، فــإنّ الم

مُتولّدة مِن وحدة العِرق والدم، فإّ�ا سواء عند الفارسي الشيعي والفارسـي السُـنيّ، ولا يمُكـن التَفرقـة 
ــين ا ــة التَشَــيُّعِ والتَســنُّن، وبوســع ب لشــيء ونفســه، وإلى هنــا نكــون قــد أعطينــا صــورة عــن الهوُيــّة العرقيّ

ختصَّــة 
ُ
ــع �لدراســة الم طالــب المزيــد أن يَـتَّخــذ مِــن هــذه الدراســة مَنهجــاً، وينحــو هــذا النحــو في التَوسُّ

 .�ذا الموضوع
    



١٠٧ 

 الفَصلُ السَادِس 

 أسبابُ رمَي التَشَيُّع �لفارسية 

 : لِلإِجابةِّ على هذا السؤالِ نَـقُولُ  - ١
إنــّه لا خُصوصــيّة لهــذه التُهمــة �لفارســيّة، وإنمّــا هــي صــورة مِــن صــور رَمــي التَشَــيُّعِ بكــلِّ مــا هــو 
مكـــروه، ولمـّــا كانـــت العلاقـــات بـــين الفُـــرس والعـــرب قـــد ســـاءت بعَـــدَ أن امتـــدَّ نفُـــوذ الفُـــرس في دولـــة 

شــاء أعــداء الشــيعة أن يرَمــوهم �لفارســية؛ ليُضــيفوا إلى قــوائم  - قاً كمــا أشــر� إليــه ســاب - الإِســلام
ــترة تَكــوينهم مِــن  التهــريج قائمــة أُخــرى، هــذا مِــن جانــب، ومِــن جانــب آخــر لمـّـا كــان الشــيعة مُنــذ فَ

، وليسـت �لشـورى، وأّ�ـا لعلـيٍّ  ووُلـدِهِ، وإنمّـا  )ع(المعارضين للحُكُم؛ لأّ�م يرون أنّ الخلافـة �لـنصِّ
ــظ تَ  ســلِمينَ، وتَضــحية �لمهــمِّ في ســبيل الأهــم، وقــد حَفَ

ُ
نــازَل عنهــا وســكت حرصــاً علــى مَصــلحة الم

لاحقــة، خصوصــاً أّ�م معاويــة، ومــا تلاهــا 
ُ
ذلــك بيضــة الإِســلام، وأنّ عقيــد�م هــذه جــرّت علــيهم الم

رة، وللإِمعـان �لتنكيـل �ـم وإبعـادهم عـن السـاحة حَشَّـدت لهـم  السُـلُطات كـلّ مـا إلى العُصور المتأخِّ
تمَلُك مِن وسائل التحطيم، المادّي مِنها والمعنوي، فاعتـَبـَرَ�مُ خوارج عن جسـم الأمُّـة، ونَسـبت إلـيهم 
مِــن الآراء مــا هــو بعيــد عــن روحِ الإِســلام، وصَــوَّر�م �ّ�ــم دُعــاة فوضــى، ولاحقــتهم بكــلِّ صُــنوف 

 
ُ
لتهـب ضِـدَّ الفُـرس منـذ أّ�م الاحتكـاك بـين العَـرَب الملاحقة، وكان مِن ذلك أّ�ا استغلّت الشُعور الم

والفُرس، فرَمتهم �ّ�م وَرثَةُ الفُرسِ، وحمَلََة عقائدهم، فأضافتها إلى قائمة التُهم الـتي أصـبحت لا تعُـدُّ 
ــفٍ يُضــيفُ إلى القائمــة الــتي وضــعها السَــلَف، بــدون تحَــرُّج، ولا رادع مِــن  ولا تحُصــى، وأخــذ كــلّ خَلَ

 ة أو ضمير، وأين المسؤوليّة والسيف مَسؤوليّ 
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ــــدِ خُصُــــوم الشــــيعة، وانتهــــى الأمــــرُ إلى أن تنَفجــــر العبقــــرّ�ت �لــــوان  والقَلــــم والحُكــــم والأمــــوال بيَِ
الاختلاق، وأصبح كلّ حاملِ سلاحٍ لا يعَرِف مدى مَضَائهِِ يجُربِّهُ بجِِسم الشيعة، وكلّ مَن لا يعَـرفُ 

سُبابِ والتَهجُّم على الشيعة، و�لاختصار أصـبحَ الشـيعةُ مخُتـبراً لِمُمارسـة نفسه يتَحسّس بُطولتَها �ل
 .البطولات مِن كلّ حاملِ سلاح حتىّ ولو كان سيفه مَثلوماً، ويده تَرتَعِش

 : السَبَبُ الثاني في رمي التَشَيُّعِ �لفارسيَّة - ٢
حتُ إليه سابقاً مِن أنّ الفارسيّة ما كانت سُبّةً 

َ
يوم كان الفُرس سُنّة، وإنمّـا عـادت سُـبّة  هو ما ألم

أنــّك تــرى الطبقــة الأولى والثانيــة مِــن الــّذين َ�جَّمــوا علــى : يــوم تَشــيَّع قِســم مِــن الفُــرس، ودليــل ذلــك
 . الشيعة، وكالوا لهمُ التُهم لم يضعوا في قائمتهم ُ�مَة الفارسيّة

لسـي في العقـد الفريـد �لفصـل الخـاص �لشـيعة، وبِوسعِك الرُجوع إلى ما كَتـَبَه ابن عَبـد ربَـّه الأند
، وكـذلك لـو راجعـت مـا  )١(وارتجََل لهَمُ المثالب والمطاعن فيه، فإنّك لا تجَِدُ هذه التُهمة ضِـمن الـتُهم 

 تيكَتَبه الشهرستاني في مِلَلِه ونحَِلِه، وما ذكَره عن الشيعة، فسوفَ لا تجَِدُ ُ�مة الفارسيّة مِن التـُهَم الـ
 . )٢( ساقها

وأمّا شيخُ أهل السُبْاب، وصاحب اللِسان الذي ما عَرَفَ الوَرعَ، فإنهّ بـرغم مـا صـالَ بـه وجـال، 
 . )٣(وبرغمِ ما أملاه عليه الهوى، فإنهّ لم يَذكر للشيعة هذه التُهمَة 

نعم، ذكََر ابن حَزَم أنّ هنـاك أفـراداً مِـن الفُـرس شـيعة في بعـض اسـتطراداته حـتىّ جـاء المقريـزي في 
رة  ، وهكـذا المتـأخرون عـن )٤(القَرن التاسع، فرام أن يُصوّرِ أنّ التَشَيُّع فارسـي، فالمسـألة جـاءت مُتـأخِّ

القَـرن التاسـع وبـدء القـرن العاشـر، هذه الطبقة لم ترد في قوائمهم هذه التُهمة، وإنمّـا جـاءت مِـن بعـد 
والغريــب أن يكــون بعــض فرُســـان هــذه الحمَلــة مِــن الفُـــرس أنفســهم أرادوا أن يظُهــروا أنفســهم �ّ�ـــم 

 أحرص 
____________________ 

 . فَصاعداً  ٢/٤٠٤: العُقد الفريد )١(
 . ١/١٩٥: الملَِل والنِحَل، هامش الفَصل )٢(
 . ٤/١٧٩: لالفصل في الملَِل والنِحَ  )٣(
 . ٢٥ص: دراساتٌ في الفِرَق والعقائد )٤(

   



١٠٩ 

 : على العُروبة مِن العَرَب أنفسَهم، ورَحِمَ الله مَن يقول
  تنَسِـــــــــــــبُهُ  حـــــــــــــينَ  عَمـــــــــــــرو بنِِســـــــــــــبَة رفِقـــــــــــــاً 

ــّــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــربيّ  فإن ــــــــــــــــــــــــــن عَ   قــــــــــــــــــــــــــوارير مِ

  
 : ولا أستبعد أنّ له هَدفاً خبيثاً مِن وراء ذلك، وبذلك كانوا أساتذَِةً للمُستشرقين كما سيأتي

 : السَبَبُ الثالِثِ في رَمي الشيعَةِ ِ�لفارِسِيَّة - ٣
ت �لشــورى، لأنّ القــائلين �لشــورى  ، وليســ يكمــن في قُـــوّة اســتدلال الشــيعة �نّ الخلافــة �لــنصِّ

ْ�ـرُهُمْ شُـورىَ بَ�ـْنهَُمْ (: يَستدلّون بقوله تعالى
َ
وشََـاوِرهُْمْ ِ� (: ، وبقولـه تعـالى٣٨: الشـورى )وَأ

ــرِ  �ْ
َ
ــرُهُمْ (مــع أنّ الآيتــين أجنبيتــان عــن الموضــوع؛ لأنّ قولــه تعــالى . ١٥٩: آل عمــران )الأ �ْ

َ
وَأ

تشـاوروا فيمـا بيـنهم، مَدحٌ للأنصار، الذين كانوا قبَلَ الإِسلام إذا أرادوا عَمَلَ شيءٍ  )شُورىَ بَ�نَْهُمْ 
إلخ، فإنـّه أراد تطييـب قلُـوِ�م، وإشـعارهم �ّ�ـم  )وشََـاوِرهُْمْ (: ولم يَستبدّوا �رائهم، وأما قوله تعالى

ــبيّ  ــع مِــن معنــو��م، فكــان الن يُشــاورهم في أمُــور الحـَـرب، وبعــض الأمُــور  )ص(أهــلٌ للمُشــاورة؛ ليرف
حترمـــة مثـــلالدُنيويـّــة، وبوســـع القـــارئ الرُجـــوع إلى الت

ُ
تَفاســـير الفَخـــر الـــرازي، والكَشّــــاف : فاســـير الم

إنّ مشـاورة : للزمخشري، ومجَمَع البيان للطبرسي وغيرهم، فإنّ كـلّ هـؤلاءِ نَصّـوا علـى مـا ذكرتـه وقـالوا
، وذلك عِند تَفسيرهم للآيتين المذكورتين )ص(النبيّ   . للمُسلمين فيما لم يرد فيه نصٌّ

تشريع مَنهَج لاختيار الإِمام عن طريق الشورى، وإنمّا أراد بعَـضُ البـاحثين أن فالآيتان لم تنَزلاِ في 
 : يستفيد مِن الآيتين ما يلي

ــبيّ، ولم يـِـنُصَّ علــى أحَــدٍ، وبمــا أنّ القــرآن يمَــدح الشــورى �لأمُــور  بمــا أنّ الخلافــة سَــكَتَ عنهــا الن
همّة، فنَرجع فيه إلى مَنهَج الشورى 

ُ
 .)١(الم

 : فَـقَد رَفضوا هذا، وذهبوا إلى أمّا الشيعة،
 أنّ النبيّ كان إذا أراد الذهاب في سَفَر لا يترك المدينة بدون خَليفة : أولاً 

____________________ 
 . ٢٣٤ص: انظر فجر الإِسلام )١(
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 !. ؟عليها، ولو كان سفره ليوم واحد، فكيف يَتركُ أمُور الناس مِن بعده بدون راعٍ 
ســـلِم حـــتىّ في بعَـــض المـــيراث : و�نيـــاً 

ُ
مِـــن الثابـــت أنّ الشـــريعة الإســـلاميّة تفـــرض الوصـــيّة علـــى الم

ـ (: ١٨٠: البسيط، وفي ذلك يقول القرآن الكريم في سورة البقرة، الآية كُتِبَ عَلـَيُْ�مْ إذَِا حََ�َ
ينِْ وَ  حَدَُ�مُ ا�مَْوتُْ إِن ترََكَ خَْ�اً ا�وْصَِي�ةُ �لِوَْاِ�َ

َ
، فكيـف )الأقرَْ�َِ� باِ�مَْعْرُوفِ حَقّاً َ�َ ا�مُْت�قِ�َ أ

هــم بــدون أن يوصــي بــه؟
ُ
والحــال أنّ اســتقرار الأمُّــة مُتوقــف علــى ذلــك، وبــدون ! يــترك هــذا الأمــر الم

 . ذلك يؤول الأمر إلى التنازعُ
: ، ومِـن ذلـك قولـه تعـالىتظافرت الأدلَّة مِن الكتاب والسُنّة على أنّ الإِمامة بجعـلٍ مِـن الله: �لثاً 

ْ�رِناَ(
َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
 . ٧٣: الأنبياء )وجََعَلنَْاهُمْ أ
ةً (: وقوله تعالى ئِم�

َ
رضِْ وََ�عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ� الأ ينَ اسْتُ ِ

ن ��مُن� َ�َ ا��
َ
 . ٥: القصص )وَنرُِ�دُ أ

ةً َ�هْدُ ( :وقوله تعالى ئِم�
َ
ا صََ�ُواوجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ ْ�رِناَ �مَ�

َ
 . ٢٤: السجدة )ونَ بأِ

 . هذه بعض الآ�ت التي يُستَدَل مِنها على أنّ الإِمامة بجعلٍ مِن الله تعالى
�لإِضافة إلى نُصوص النبيّ على الإِمام مِن بعده، ومِن ذلك موقفه يوم الغدير، عندما نـَزل عليـه 

هَا ا�ر�سُولُ بلَ�غْ ( :قوله تعـالى ��
َ
��ـكَ  ياَ � نـزِلَ إَِ�ـْكَ مِـن ر�

ُ
، فَجَمـع النـبيّ النـاس، ٧٠: المائـدة )مَا أ

بلـى، : قـالوا )؟أ�ستُ أو� بُِ�م مِن أنفس�م(: وخطَبَ خُطبته المعروفة، وقال في آخـر خُطبَتـه
وكررهـــا ثـــلا�ً، ثمّ أخـــذ بيـــدِ علـــىِّ بـــن أبي طالـــب،  )اللهـــمّ فاشـــهد، وأنـــت � جبرئيـــل فاشـــهد(: قـــال

مَـن كُنـت مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه، اللهـمَّ والِ مَـن (: ؛ حـتىّ َ�نَ بيـاضُ إبطيهِمـا للنـاس، وقـالفَـرَفعها
ــــن نَصَــــبَ لــــه العــــداوة  ــــه، والعــــن مَ والاه، وعــــادِ مَــــن عــــاداه، وانصُــــر مّــــن نصــــره، واخــــذُل مَــــن خَذلَ

 . إلى آخر الواقعة )والبغضاء
وثمـانون �بعيـّاً، وكـان عَـدد طبقـات رواتـه  وقد روى هذا الموضوع مائـة وعشـرون صـحابيّاً، وأربعـة

 مِن أئمة الحديث يتجاوز ثلثمائة وستّين راو�ً، وقد ألََّفَ في هذا 
   



١١١ 

الموضوع مِن الشيعة والسُنّة ستٌّ وعشرون مُؤلفِّاً، وقد غَطَّوا كُلّ جوانب الموضوع، وأشبعوه بحثـاً 
 . )١(وتمحيصاً، فراجع 

ــنصّ و�لــرَغم مِــن وُفــرَة مصــادر  ــؤوِّل هــذا ال ، ودلالتــه الواضــحة، فإنـّـك لا تعَــدم مَــن ي هــذا الــنصِّ
إنّ حـديث الغـدير لم يـَرد إلاّ في كُتـُب الشـيعة، كمـا يقـول أحمـد شَـلَبي : �ويلاً سـخيفاً، أو مَـن يقَـول

ن إنّ الشيعة دسّوا هذه الروا�ت في كُتـُب السُـنّة، وأمثـال ذلـك مِـ: في مؤلَّفاته، وقد تسمع مَن يقول
�فه الكلام، الذي هو أشبه بخُرافات العجائز، وعلى العُموم إنّ مَوضوع الإِمامة كُتِبَت فيـه عشـرات 

ناسـبة اســتطراداً، وقـد اتَّضــح مِـن هــذا
ُ
أنّ : الكُتـُب، وهــو لـيس مِــن صُـلبِ موضــوعي، وإنمّـا فَـرَضَــتْهُ الم

رى؛ وذلـك لأنّ الشـورى لا سَـنَدَ لهـا الشيعة يستندون إلى النصِّ في مسألة الإِمامة، دون نَظريةّ الشـو 
سلِمينَ الّذين ظنَّوا أن لا نصَّ هنـاك، ثمّ 

ُ
مِن الكتاب والسُنّة في نَظَرهم، وإنمّا هي مجُرَّد اجتهاد مِن الم

، وهـل تحقَّقـت في ؟، ومـا هـي أركاُ�ـا، وشـروطها، وكيفيَّتهـا؟إنّ الشيعة يتسـاءلون، أيـن هـي الشـورى
مـع أننّــا نعَلـم أنّ الـّذين �يعـوا الخليفـة الأوّل �لســقيفة . ؟الخلُفـاء بموجبهـا أم لا أّ�م الخلُفـاء، ونَصَـبَ 

ــبيّ في : اثنــان، هــم الخليفــة الثــاني، وأبــو عُبيــدة، وعلــى روايــةٍ أُخــرى إّ�ــم أربعــة، كمــا يــروي ذلــكَ الحلََ
مــة تنَعقـــد بَـبَيعـــة ســيرته، والبُخـــاري في �ب فَضــل أبي بكـــر، ولـــذلك ذهــب أهـــل السُـــنّة إلى أنّ الإِما

أثنين مِن أهل الحَلِّ والعَقد، فإنّ هذه النظريةّ واضح مِنها أّ�ا تَصحيح للموقـف يـوم السـقيفة، ورَفـْعٌ 
للتنـاقض في مَــنهج الشــورى نَظــَر�ً وتَطبيقـاً، فإنـّـه لا عاقــل يمكــنُ أن يتَصـوَّر انتخــاب خَليفــة مِــن قَـبَــل 

بـايعين، ونظريَّـة عَـدد أهـل اثنين فقط، وهذان الاثنـان يـتمُّ تمثيـل 
ُ
سـلِمينَ �مـا، وللتأكـد مِـن عـدد الم

ُ
الم

 . )٢(الحلِّ والعقد، راجع المصادر التالية 
 إنّ خلافة أبي : ولقد صَوَّرتٍ البيعةَ خيرَ تَصويرٍ صادق كلمة الخليفة الثاني

____________________ 
، والاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر )ع(بـن حَجَـر في ترجمـة الإِمـام علـي الجزء الأوّل مِن كتـاب الغـدير للأميـني، والإصـابة لا )١(

ــذكورة، ٣ج: في ترجمـة الإِمــام علـيّ، وأعيــان الشـيعة
َ
، وتفســير كـلٌّ مِــن الـرازي، والــدرّ المنثـور للســيوطي، عنـد تفســير الآيـة الم

 . وتفسير مجَمَع البيان كذلك
 . ٧/١٤١: ل أبو بكر، والغدير للأمينيفض: ، وصحيح البُخاري �ب٣/٣٥٨: السيرة الحلَبيّة )٢(

   



١١٢ 

إنّ تعبــير الخليفــة عنهــا أّ�ــا فَـلْتـَـة، يؤكِّــد أّ�ــا لم تَكــن عــن مِنهــاج  بكــرٍ فَلَْ◌تــةٌ وقــى الله شــرّها، فــ
 . )١(سابق 

لقد �يـعَ الاثنـان، ثمّ بعـد ذلـكَ تمَّـت البيعـة كمـا رسمهـا المؤرّخِـون، ولم تَـتَعـدَّ بعـض أر�ض المدينـة، 
ْ�رُهُمْ شُورىَ(شورى تَـتَقوَّم �ثنين، أو حتىّ �لمدينة كُلَّها مع أنّ مفاد قولـه تعـالى  فهل كانت

َ
، )وَأ

سـلِمينَ كافَّـة، فـلا تـنهض �لدليليـّة، كمـا هـو واضـح، 
ُ
سلِمينَ كافَّة، وإذا كانت لا تتناول الم

ُ
يتناول الم

إنّ مَعنى الشورى يتحقق ولو ببيعـة : قولوأروع مِن ذلك كُلّه، أن ترى فَقيهاً مِن فُقهاء أهل السُنّة ي
 . رَجل واحد، وهو ابن العربي المالكي، وذلك في تفسيره لمعنى الشورى

هل أنّ الخليفة الثـاني جـاء إلى الحُكـم عـن طريـق الشـورى، أم عـن طريـق : ثمّ يرد تسأول آخر هو
 .)٢(تعيين الخليفة الأوّل له كما هو واقع الحال؟

ــق خمســة  هــل: ويتســاءلون �لثــاً  ــق الشــورى، أم عــن طري أنّ الخليفــة الثالــث جــاء الحُكــم عــن طري
 .)٣(، ولمَ يؤيدّه مِنهم إلا ثلاثة ؟عَيـّنـَهُم الخليفة الثاني

إنّ كلّ �حث موضوعيٍّ لا يمكـن أن يَسـتَند إلى صـدور نظريـّة الشـورى عـن الشـريعة الإسـلاميّة، 
 . لا نظرّ�ً ولا تطبيقيّاّ 

إنّ نَظريةّ الشـورى لمـّا كانـت غـير �هضـة، بينمـا نظريـّة التعيـين : والآن لنَِرجِع للأمر الثالث فنقول
تقـــف علـــى أرض صـــلبة، أراد الـــبعض أن يبعـــد هـــذه النظريــّـة عـــن إطارهـــا الإِســـلامي، فـــافترض أّ�ـــا 

ث أنّ الحُسـين صـاهر نَظريةّ كان يذهب إليها الفُرس، ويرون أنّ مُلوكهم حَكمـوا �لحـقِّ الإِلهـي، وحيـ
قُّ الإِلهــي، وقــد سَــبق اســتعراض هــذا المعــنى في أوّل  ــت يزَدَجُــرد، انتقــل إليــه هــذا الحــ الفُــرس، فتــزوج بنِ

 . الكتاب
دفــع نَظريــّة الــنصِّ والوصــاية عــن كو�ــا مِــن الإِســلام، وجعلهــا مِــن مــور�ت الفُــرس : فالهــدف إذاً 

ؤلاء. الــتي نقلوهــا معهــم لمـّـا دخلــوا إلى التَشَــيُّع إذا قلــتَ لهــ إنّ الوصــاية ثبتــت بنصــوص قبــل دُخــول : فــ
إذا ذكــرت لهــم عــدَّة . إنّ هــذه الــروا�ت دَسّــها الشــيعة في كُتُــبِ السُــنّة: قيــل لــك. الفُــرس للإِســلام فــ

 إنّ الوصيّة : طُرُق للرواية، قيل لك
____________________ 

 . ٣٠١و ٣/٣٣٠: انظر �ريخ الطبري )١(
 . ٤/٥٤: ي�ريخ الطبر  )٢(
 . ٥/٣٥: الطبري )٣(
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هـذه . التي تذهبون إليها إنمّـا هـي في أمُـور بسـيطة بيتيـّة، ولـيس لهـا صِـلة بموضـوع الخلافـة وهكـذا
في نَظري أهمَّ الأسباب التي رُميَ التَشَيُّع �لفارسيّة مِن أجلها، وهـو زَعـم أصـبح يفُنـّد نفَسـه بنفسـه؛ 

هُويَّـة التَشَـيُّع بصـورة مجُسّـدةَ، جـاء المستشـرقون بعـد ذلـك فضـربوا لوجود الواقع الخارجي الـذي يعُـينّ 
 .على هذا الوتر، ومَعَهُم تلاميذهم يرقصون على أنغامهم

إنّ أهداف كثـير مِـن المستشـرقين لا تخفـى؛ لأّ�ـا تسـتهدف صـيد عصـفورين بحَِجَـرٍ، فـإنّ الهـدف 
ـــف ركـــائزه ســـلِمينَ، وبعـــد ذلـــك تزيي

ُ
ــّـة؛ لأجـــل ذلـــك تجـــد كُتُـــب الأساســـي ضَـــرب وحـــدة الم م الفِكري

المستشــرقين تؤُكِّــد علــى هــذه النُقطــة، وتَرتَّــب عليهــا آ�راً كثــيرة، وكــأنّ هــذا الموضــوع مخُــتصٌّ �لشــيعة 
فقط، أمّا السُنّة الفُرس، فَـهُم محروسون مِن أن يتدسس إليهم الفكرُ الفارسي، حـتىّ ولـو كـان ثمـانون 

 . �لمئة مِن الفُرس مِنهم
أنفي أن تكون هُناك أسباب أُخرى لرمي التَشيُّع �لفارسيّة، قد يكـون منِهـا أحيـا�ً بعَـظ  ولستُ 

خطِئـــة، أو ســـوء الفَهـــم الـــذي يعتـــبر كـــلّ التقـــاء بـــين نظـــريتّين هـــو �ثـــير و�ثـــر، وقـــد 
ُ
الاســـتنتاجات الم

بررّ  اً بحِــالٍ مِــن الأحــوال يكــون صُــدفة، إنّ مجــرّد التقــاء نَظريـّـة للشــيعة مــع نَظريـّـة للفــرس لا يُشــكّل مُــ
لاعتبـــار الفِكـــر الفارســـي مَصـــدر العقائـــد الشـــيعيّة؛ لوضـــوح أنّ الفِكـــرَ الـــديني في العقائـــد والأحكـــام 
مَصــدَره الكتــاب والسُــنّة، في حــين أنّ نظــرّ�ت الفُــرس هــي نظــرّ�ت وضــعيّة، لا تَســتَند إلى الشــريعة 

 . ن هؤلاءِ إنّ هؤلاءِ أخذوا مِ : واحدة أو مُتعدِّدة حتىّ يقُال

 كيفَ صارَ الفُرسُ شيعةً 

 : إذا حاولنا مَسحَ الأبعاد التاريخيّة البيئيّة للفُرس، نجدُ أنّ مَن تَشيَّع منِهم يقُسَّمون أقساماً 
 : القِسمُ الأوّل

وهو القِسمُ الذي تَشيَّع بِعمليّة انتقاء واختيار عـن طريـق الصـحابة الـّذين رافقـوا عمليـّات الفـتح، 
 مَعهم عقائدهم وفِكرهم الشيعي، وقد ساعد على ونقَلوا 

   



١١٤ 

ذلــك أنّ اعتنــاقَ التَشــيُّع آنــذاك لا يُســبِّب لهـُـم ضــررا؛ً لأنّ العِلميّــة كانــت شــيئاً طبيعيّــاً، وبعَــدهُم 
عــن مــواطن الإِحتكــاك؛ ولأنّ الفكــر كــان ضــمن نِطــاق الأمُــور العقائديــّة، ولا يَـتَجسّــد في فعاليّــات 

 .مواطن التَشيُّع في هذا القِسم خُراسان، ثمّ قُم بعد ذلكسياسيّة، ومِن أبرز 
 : القِسمُ الثاني

ـــذين �لهـــم الإِضـــطهاد بعـــد ذلـــك، وهـــذا القِســـم جمََعـــه  هُـــم الــّـذين تَشـــيّعوا تَعاطُفـــاً مـــع الشـــيعة الّ
خل بلُـدان الموالي في قِسمٍ كبير منِهم ممَّن كان دا: الإِضطهاد مَعَهُم؛ لأنهّ كان مُضطهداً، ومِن هؤلاءِ 

هـــاجرين 
ُ
الخلافـــة، أو الــّـذين لحَقَِهُـــم الإِضـــطهاد داخـــل إيـــران، وقـــد بـــدأت تصـــل إلـــيهم أفـــواجٌ مِـــن الم

ضطهَدين لأجل تَشَـيُّعِهم، والـذين دفـَعَ مِـنهم ز�د بـن أبيـه خمسـين ألفـاً إلى خراسـان؛ حـتىّ يخُلـِّص 
ُ
الم

ةٌ أحيــــا�ً، وكــــان بعَــــد ذلــــك أن تمَازجــــت والإِضــــطهاد قرابــــ )١(الكوفـــة مِــــن العناصــــر الشــــيعيّة الصُــــلبة 
أفكارَهم بعَدَ التِقاء مشاعرهم، وصـار الفِكـر مُتبـادلاً بيـنهم، وسـاعَد علـى ذلـك اسـتمرارُ الإِضـطهاد 

 .فَـترَاتٍ امتدَّت طويلاً، والعقائدُ كثيراً ما يرُسّخها الإِضطهاد
 : القِسمُ الثالِث

 
ُ
عمَّــق؛ لأنّ الشــيعة اضــطرُّوا إلى تعَميــق ثقــافتهم، وولــوج الــّذين تَشــيّعوا عــن طريــق اللقــاء الثقــافي الم

مخُتـَلَف ميادين المعرفة؛ للدفاع عن وجودهم، والذَود عن عقائدهم �لنظر إلى تَعرُّضهم إلى وضـعيّات 
شَرسَِة، خُصوصاً وأنّ الحكُم ووسائل القوَّة ليست �يديهم، وكان أن اسـتهوت ثقـافتهم قَطاّعـاً كبـيراً 

رس، نظــراً لخِلفيــّتهم الحضــاريةّ، وُ�ــوض الحُجّــة في نَظــَرهم لكثــير مِــن مُعتقَــدات الشــيعة الــتي لم مِـن الفُــ
ُجرَّد الإِقتناع بِصحّة أدلتّهم

 .يَدعمها سيفٌ ولا بريقُ مالٍ، ولا طَمَع في حُكم، بل لم
 : القِسمُُ◌ الرابِع

 ام، وأعلنوا ضَرورةهُم الّذين دَخلوا التَشيُّع مع التـَيّار الذي صَنَعه الحُكّ 
____________________ 

 . ١٩٣٢طبعة  ٦/١٢٦: الطبري )١(
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وهؤلاء قِلّة لا يعُتدُّ �ا، وقد تَظاهرت بذلك؛ لأنهّ لا يمكن للعقائـد . العُدولِ إلى مَذهب الشيعة
ــذهب أن تفُـرَض فَرضـاً، وذلــك حينمـا أعلـن خدابنــده، ثمّ الصـفويوّن في بِدايـة القــرن العاشـر رَسميـّة 

َ
الم

الشيعي، وذلك مِثلما حَدثَ لد�ر بَكر وربيعة التي كانت شيعيّة أّ�م الحمـدانيين، ثمّ حـوَّلهم الحكُّـامُ 
إلى سُنّة، وكما حَدَثَ لمصِر بعد حُكم الفاطميين، إذ حُوّلِت إلى سُـنـّيّة أّ�م الأيـّوبيين، وكمـا حَـدَثَ 

 . ذلك لكثير مِن البُلدان
وجــد مَــن قــد يكــون دَخــل التَشــيُّع ولــه أهــداف غَــيرُ ســليمة، ولــيس ذلــك ولســتُ أزعــم أنـّـه لا ي

بذنبٍ للتَشيُّع، فكثير مِن اليهود دخلوا الإِسلام، وتظاهروا بذلك، وفي نفُوسهم أهـداف خبيثـة، ولا 
نعَتبرِ الإِسلام مسؤولاً عن ذلك، كما أنّ هذه الفصيلة التي تـَدخل الإِسـلام أو التَشـيُّع ولهـا أهـداف 

ســـمومة لا تعـــدو أصـــابع اليـــد، ولا تُشـــكِّل خَطــَـرا؛ً بـــدليلِ أنّ جَـــوهر الإِســـلام محَفـــوظ رَغـــم وجـــود مَ 
أمثال هؤلاءِ، وليس مِن المنطق في شـيءٍ أننَتـَزعِ حُكمـاً عامّـاً علـى مَـذهب مِـن المـذاهب؛ لأنّ بعـض 

ت أُســ ــ ندسّــين فيــه عُررفِــوا بنَِظــرّ�ت هدّامــة، لا ســيّما إذا كان
ُ
س المــذهب واضــحة لا تلتقــي الأفــراد الم

ندسّــين بِشِــكِل مِــن الأشــكال، فالإِصــرار علــى تحميــل مــذهب مســؤوليّة فِعــلِ فــَردٍ مُنــدسٍّ فيــه، 
ُ
مــع الم

 . عملية إمّا أن تكون مَشوهة وغير نظيفة، وإمّا أن تكون بلهاء لا تتصرَّف بمقاييس
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 البابُ الثالِث 

 هُويَّة التَشَيُّع العَقائِديةّ 

 وفيهِ فصُول 
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 الفصل الأوّل 

 التَوطِئة 
ــط  قبــل الولــوج في صُــلبِ الموضــوع، لا بــُدّ مِــن الإِشــارة إلى نقُــاط يتعــينَّ البــدء �ــا تجَنُّبــاً عــن الخل
الـــذي يقـــعُ فيـــه كثـــير مِـــن البـــاحثين لســـبب أو آخـــر، وينتهـــي الأمـــر إلى التجـــنيّ علـــى الحقـــائق، وإلى 

 . شبه منِها �لجدالخلط، وإلى أقوال هي �لهزل أ
والمؤسف أنّ مِثل هذه الأقوال الهزيلة، بقيت مع التاريخ كأّ�ا حقـائق مُقدَّسـة، وكأّ�ـا مُسـلّمات 
لا تقبــل النِقــاش، �خــذها المتــأخّرون مِــن المتقــدِّمين بــدون الرُجــوع إلى تمَحــيص أو إلى مقــاييس، فمــا 

ؤلاءِ الــّذين رَحلــوا وخَلّفــوا هــذه ال ترَكِــة الموبــوءة، وهــذا الــزاد السُــموم الــذي ابتُلــيَ بــه أعظــم مســؤوليّة هــ
ســتعان علــى الخــلاص مِنــه، وهاهُنــا نقُــاط ســنجعلها توطئــة لهــذا العنــوان حــتىّ إذا 

ُ
المســلمون، والله الم
 .دخلناه فعلى بصيرة

 : النُقطَةُ الاُولى - ١
سـب لهـم هُـم الإماميـّة الإِثنـا إنّ الشيعة الّذين أكتبُ عنهُم هُنا، وأذكـر آراءهـم، أو أدُافـع عمّـا ينُ

: عشـريةّ، الـّذين يؤلفِّـون الجمهـور الشـيعي اليـوم، والــّذين تمـلأ كُتـبُهم مكتبـات العـالمَ، وإن شـئت فقُــل
الــّــذين تعــــيش أفكــــارهم فعــــلاً، وتتَجسّــــد في سُــــلوك حــــيّ، وتــــدوّن آراؤهــــم فعــــلاً في الفِقــــه والعقائــــد 

علـــى غـــيره،  )ع(اً لغُـــة، لأنــّـه ذهـــب إلى تَفضـــيل علـــيٍّ والتـــاريخ، ولســـتُ أتكلَّـــم عمَّـــن يُســـمّى شـــيعيّ 
فَـعُــرِف �لتَشـــيُّع مِــن أجـــل ذلــك، ومـــا عـــدى ذلــك فلـــيس لــه مضـــمون عقائــدي أو فقهـــي في أبعـــاد 

 التَشيُّع، فهُناك 
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 .مَن سمُّي شيعيّاً وليس له مِن مضمون، إلاّ أنهّ يعتقد أنّ عليّاً أفضل مِن غيره، وأنهّ حيّ لم يمَت
 . ض هؤلاءِ الأشخاص مِن الوجود، وهناك مَن يعَدَّهُم فِرقة شيعيّة إلى الآنانقر 

إنّ مثـــل هـــذا القـــول يُضـــحك ويبُكـــي، فهـــو يُضـــحك؛ لأنّ مِثـــل هـــؤلاءِ الأفـــراد يُســـمّون فِرقـــة، 
سلمينَ وصَل �م الإسـفاف إلى حـدٍّ جَعلهُـم يلَتمسـون أمثـال هـذه الحـالات للتهـريج 

ُ
ويبُكي؛ لأنّ الم

 : ودعني أضرب لك مثالاً في مثل هذا الموضوع فانتبه له. لى بعضبعضهم ع
ســلمينَ 

ُ
وقــال . أنّ مِــن فِــرَق الشــيعة، فِرقــَة الكامليّــة :فقــد ذكَــر الــرازي في كتابــه اعتقــادات فِــرَق الم

 :عنها ما يلي �لحرف الواحد
فَـر علـيٌّ حيـث لم يحُـاب وهم يزَعمون أنّ الصـحابة كُلّهـم كَفَـروا إذ فوَّضـوا الأمـر إلى أبي بكـر، وكَ 

 .أ� بكر
إنّ هـــــؤلاءِ الأشـــــخاص الــّـــذين لم يبُـــــينِّ الـــــرازي مَـــــوقعهم، ولا عـــــددهم هُـــــم فِرقـــــة في نَظــَـــرهِ، وكـــــلّ 
مضمو�م الفكري هذه الكلمات الأربعة، ثمّ إّ�م يُكفِّرون الإِمام عليّاً، وهُم مع ذلك شـيعة في نَظـَر 

 !الرازي
 .حية؟ إنهّ هؤلاءِ هَل سمَِعتَ �لأكوس عريض الل

ت الخصـومة كيـف تنُسـي  ، وهـو يُكفِّـر عليـّاً، هـل رأيـ هل رأيت هذا التناقض شيعيٌّ يَـتَشـيَّع لعلـيٍّ
إنـّـه الــرازي، صــاحب العَقليّــة الكبــيرة، ومــع ذلــك يصــل إلى ! الإِنســان حــتىّ البــدهيّات، وأيُّ إنســان؟

ـــكّ مِـــن الخـُــذلان فراجـــع مـــا كَتَبـــه الـــرازي عـــن هـــذه الفِرقـــة . حَـــدِّ هـــذا الإِســـقاف، اللهـــمّ إّ� نعَـــوذ بِ
 . )١(ونظائرها، وقِف بنفسك على هذا التناقُض 

 : النُقطَةُ الثانية -٢
إنّ بعــض مــا يُســـمّيه كُتـّـاب الفِــرق �نـّــه فِرقــة، قــد لا يتَجـــاوز فــرداً واحــداً لـــه رأي شــاذٌّ، وقـــد لا 
يتَجاوز عدد أفراد الفِرقَة على أحسن الفُروض عشرة أفـراد، وقـد يكونـون مُنقرضـين لا يوجـد لهـُم أثـر 

 إلاّ في مخُيّلة البعض، أو في وُريَقات مِن كُتُب 
____________________ 

سلمينَ  )١(
ُ
 . ٦٠ص: اعتقادات فِرَق الم
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هـــذا مِـــن �حيـــة، ومِـــن . مهجـــورة، فمـــاذا تكـــون نِســـبة مِثـــل هـــؤلاءِ إلى الأمُّـــة حـــتىّ يُســـمّون فِرقـــة
�حية أُخرى إذا كانت كلّ فِرقة تؤاخَذ برأي فرد شاذٍّ مِنها، ويُسمّى ذلك الشاذُّ فِرقـة، فـإنّ كـلّ فـرد 

لــيس لــه مــا يمتــاز بــه عــن غــيره في بعــض الآراء الســليمة، أمّــا الآراء أمُّــة برأســه، فــلا يوجــد شــخص 
الشاذّة فما دامت لا تعُدُّ مِن الآراء السائدة، والمتعارف عليها عِند الفِرقة فلا تعُتـَبرَ مِن آرائهـا، وقـد 
ــض مَــن يعــيش اليــوم مــع أنـّـه بــريء  ــزال آراؤهــم تلُقــى علــى بعَ ــرَق، ومــع ذلــك فــلا ت �دت بعــضُ الفِ

 .هامِن
 : النُقطَةُ الثالثة - ٣

يتَحتّم على كـلّ كاتـب إذا أراد أن يكـون لرأيـه وزن، أن يَشـعُر بمسـؤوليّة الكَلِمـة؛ لمـا يترتَّـبُ علـى 
جتَمَــع، فـلا بـُـدَّ حــين الكتابــة مِــن أن يعَتمــد علــى 

ُ
الكلمـة مِــن آ�ر، ولــوازم لهــا خطرهــا، وفعلهــا في الم

ـــتي يكتـــب عنهـــا، ع ـــبِ مصـــادر الفئـــة نفســـها ال لـــى أن يكـــون ذلـــك المصـــدر، أو الكتـــاب مِـــن الكُتُ
تســــالمَ عليهــــا أّ�ــــا تمُثــّــل الفئــــة، وتُشــــكّل محُصَّــــل آرائهــــم، وإجمــــاع مــــذهبهم،  

ُ
ــــرَة عنــــد الفئــــة، والم عتـَبـَ

ُ
الم

كالصِحاح عند السُنّة، والصِحاح عندَ الشيعة، فيمـا تَسـالموا عليـه مِـن روا��ـا، واعترفـوا بِصـحَّته، لا 
ترَفُ بــه كــلّ مــا يــَرِ  إنّ في كُتــُب الصِــحاح عنــد الفــريقين مــا لا يعــ كــلّ ذلــك مــع اعتقــاد . )١(دُ فيهــا، فــ

الموضـــوعيّة، والبحـــث عـــن الحقيقـــة، فضـــلاً عـــن أن يَكتِـــب الباحـــث عـــن فِرقـــة، ويكـــون مَصـــدره في 
البحـــث عنهـــا مِــــن مؤلَّفـــات خُصـــومها، وليــــت الخصـــوم الــّــذين يَســـتَند إلـــيهم ممَِّــــن يعُـــرَف �لصــــدق 

الاستقامة، ولكنّهم يسـتندون إلى أقـوال مَـن عُـرِفَ �لوضـع والافتعـال وعـدم التحـرُّج، فُيرسـلون رأيـه و 
سلّمات، ويرُتبِّون على كلامه كلّ اللوازم لتلك الكلمات

ُ
وهذا وضعٌ مِـن شـأنه أن يُسـقط  . إرسال الم

أحـوال النــاس، والله كـلّ أمثـال هــذه الكُتـُب عـن الاعتبــار، فمـتى كـان الكَــذب والوضـع مَصـدراً عــن 
 . تعالى �ا� عن تصديق الفاسقين
____________________ 

 . دراسات في الكافي والصحيح لهاشم معروف، طبعة بيروت الأولى )١(
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 : النُقطَةُ الرابِعة - ٤
أن يكون الكتاب الذي يؤخذ مصـدراً مـنِ الكُتـُب ذات الاختصـاص بموضـوعه، فـلا يمُكـن أخـذ 

الفِــرَق مِــن كِتــاب أدَب أو قصــص، ولا تُؤخَــذ عَقيــدة فئــة مِــن ديــوان شِــعر، كمــا رأي فقهــيّ لــبعض 
إنّ لكــلِّ فــرع مِــن فـُـروع المعرفــة كُتُبــاً تخَــتصُّ بــه، فينبغــي الرُجــوع إليهــا إذا كنـّـا  ــ رأينــا الــبعض يفعلــه، ف

 . نتوخّى الدِقةّ فيما نكتب، وإلاّ فإنّ ما نكتبه سوف لا يوصف �لعلميّة
لاحَ 

ُ
ظ أنّ كُتُب الأدب عند� تحَفَل �لآراء العقائديةّ والفقهيّة، ويتّخـذها كثـير مِـن الكُتـّاب إنّ الم

إن جميـع كُتـُبِ الأدب عنــد� : مصـدراً عمّـا يكتبـه مِـن عقائـد وأحكـام الفِـرَق، ولسـتُ أرُيـد أن أقـول
بموضـوعها، وأكثـر أنّ الكُتـُب ذات الاختصـاص تكـون ألصـق : لا يعُتَمد عليها، كلاّ، وإنمّا المقصـود
 . إحاطة، وبذلك توفِّر مصدراً موثوقاً 

 : النُقطَةُ الخامِسة - ٥
إنّ مُعالجــات كُتّــاب الفِــرَق فيمــا يقَومــون بــه مِــن تقيــيم للفِــرَق هــي مُعالجــات غــير عِلميّــة؛ وذلــك 

 
ُ
عتـَـرَف لأنّ المفروض أن تكون العقائد والأحكام عنـد الفِـرَق مَصـدرها واحـداً مِـن مصـادر التشـريع الم

�ــا، والــتي تقرُّهــا الشــريعة، كالكتــاب، والسُــنّة، والإِجمــاع وغيرهــا، فــإذا ذهــب الشــيعة مــثلاً إلى نَظريــّة 
التعيين في الخلافـة، وأوردوا دلـيلاً مِـن الكتـاب أو السُـنّة، فينبغـي النظـر إلى دلـيلهم، فـإذا كـان الـدليل 

إنّ الفُـرس يـرون لملـوكهم حقّـاً : لا أن يقـال. علميـّاً  مُستوفِياً لشروط الصحَّة فبَِها، وإلاّ نوقش الدليل
إنّ مِثـل . إلهيّاً �لحكم، وبمـا أنّ الشـيعة يقولـون �لـنصّ لا الشـورى، فَـهُـم قـد أخـذوا ذلـك مِـن الفُـرس

هذا المنطق لا يَصدر عن عقليـّة �ضـجة، فمـتى كـان مجُـرَّد الالتقـاء مـع الآخـرين بنِظريـّة معنـاه الأخـذ 
 . مِنهم

الإِسـلام مــثلاً يــذهب إلى التـأميم في حــالات معينــة، إذا توقَّفــت المصـلحة العامَّــة علــى ذلــك، إنّ 
ــأميم، فهــل معــنى ذلــك أنّ الإِســلام شــيوعيٌّ، أو الشــيوعية إســلام ؛ لأّ�ــا ؟والشــيوعيّة تَــذهب إلى الت

تـُبِ الفِـرَق، فـإذا إنيّ أطلـب مِـن قـارئ الكتـاب أن يعَـود إلى كُ . التـَقَت مع الإِسلام في موضوع مُعينَّ 
 وَجَد 
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إنّ مُعظــم أدلــّة ابــن حَــزَم، والشهرســتاني، وابــن عَبــد . فيهــا مَنطقــاً غــير هــذا المنطــق فلَيـَقُــل مــا شــاء
ربَـّه الأندلسـي، ومَـن لـَفَّ لفََّهـم مِـن هـذا الـنَمط، وبعضـهم يُصـدر فتـاوى بـدون دليـل، وبـدون شُـبهة 

ودعـني أضـرب . دَح في نفسه، فأراد أن يدُوِّنه بدون مسؤوليّةمِن دليل، وإنمّا هي مجُرّد استحسان انقَ 
ستَشرقِ ولهوزن ذكر أنّ أصل الشيعة يهوديٌّ، واسـتند في ذلـك إلى : لك مثالاً واحداً 

ُ
ذلك هو أنّ الم

ـــرَق ـــبِ الفِ ابـــن حَـــزَم، والشهرســـتاني، وابـــن عَبـــد ربَـّــه : قـــول نُسِـــب للشـــعبي، وقـــد نقلـــه أصـــحاب كُتُ
 : ول المنسوب للشعبي هووالق. الأندَلُسي

 قَولُ الشعبي 
أُحــذِّرك الأهــواء المضــلة، شــرّها الرافضــة، فإّ�ــا يهــودُ هــذه الأمُّــة، يبغضــون الإِســلام  : قــال الشــعبي

إنّ محبَّـــة الرافضـــة محبَّـــة . كمــا يـــبغض اليهـــود النَصـــرانيّة، ولم يـــدخلوا الإِســـلام رغبــة، ولا رهبـــة مِـــن الله
لـــك إلا في آل داود، وقـــال الرافضـــةلا يَ : اليهـــود، قالـــت اليهـــود

ُ
لـــك إلا في آل : كـــون الم

ُ
لا يكـــون الم

، وقالت اليهود لا جهـاد في : لا يكون جِهادٌ في سبيل الله حتىّ يخرج المسيح، وقالت الرافضـة: عليٍّ
رون صلاة المغرب حـتىّ تشـتبِك النُجـوم، وكـذلك الرافضـة . سبيل الله حتىّ يخرجُ المهدي، واليهود يؤخِّ

 . )١(تهى بتلخيص ان
 تَعقيبان 

هــذه القصّــة استعرضــها الــدكتور عرفــان عبــد الحميــد في كتابــه دراســاتٌ في الفِــرَق، وعقَّــب عليهــا 
 : �قِداً ومُزيفِّاً �لأمُور التالية

 . إنّ العقد الفريد، و�ريخ الطبري هي كُتُب أدَب و�ريخ، وليست كُتُب عقائد: أولاً 
 استند في هذه الرواية إلى سيف بن عُمَر، وهو كذّابإنّ الطبري : و�نياً 

____________________ 
 . ٢/٤٠٩: العُقد الفريد )١(
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 . مُتَّهم �لوضع، وقد نصَّت على كَذِبه كُتُب الجرح والتعديل، ولم �خذ �قواله في شيء
وإنمّــا اختــاروه فوضــعوا إنّ الشــعبي نفســه مُــتَّهم �لتشــيّع، فــلا يَصــدر مِنــه مثــل هــذا القــول، : �لثــاً 

 .)١( على لسانه هذه القصّة، وقد عدَّه ابن سعد والشهرستابي شيعيّاً 
 : وأ� أُضيف إلى مُلاحضات الدكتور عرفان ما يلي

هــذا مِــن جانــب، والجانــب  ؟ســؤال عــن أنـّـه هــل لليهــود صــلاة يشــترط فيهــا وقــت الغــروب - أ
أتحـدّى مَـن يجـد فيهـا رأ�ً واحـداً، يـذهب إلى أنّ وقـت  الآخر هذه كُتُب الشيعة كافَّة في الفِقه، وأ�

ــّـه بعـــد غـــروب الشـــمس مُباشـــرة ويحتـــاطون،  صـــلاة المغـــرب عنـــد اشـــتباك النجـــوم، وإنمّـــا إجمـــاعهم أن
 . فيشترط بعضهم ذهاب الحمُرة المشرقيّة، فليراجع القارئ أيّ كِتاب فِقه مِن كُتبُهم

كُتُب الشيعة كفيل �لردِّ على هذه الفِرية، فـإنّ حُكـم   فإنّ �ب الجهاد في كلّ : أمّا الجهاد - ب
 . أنهّ قائم في كلّ وقت بشروطه كما هو عند سائر الفِرَق الإسلاميّة: الجهاد عندهم

أمّا كون الخلافة عِندهم في آل عليٍّ فلـيس ذلـك مِـنهم، وإنمّـا هـو اسـتناد إلى أدلـّة الكتـاب  - ج
د قِسم آخر مِنها، فينبغي النظر في أدلتّهم، والحكـم عليهـا هـل هـي والسُنّة، وقد تقدّم بعضها، وسَيرَ 

، كمـا يـذهب )الأئمّـة مِـن قـريش(: لقـا؛ لأنـّه )ص(، ثمّ ينبغي توجيه هذا الانتقـاد للنـبي ؟�مة أم لا
سلِمينَ 

ُ
 .لذلك جمهور الم

شــــيعة، إنّ هـــذا الـــنمط مِـــن الكـــلام يوقفــــك علـــى عقليـّــة هـــؤلاءِ الكُتــّــاب الـّــذين يكتبـــون عـــن ال
ومصدرهم قولٌ وهميٌّ ينُسَب إلى شخص قبل ألف سَنَة، وبين أيـديهم مصـادر الشـيعة، ولا يرجعـون 

ــف ؟إليهــا فَمــا تســمّي هــذا ، وبعــد هــذا الاســتطراد نعــود للهويـّـة العقائديــة عنــد الشــيعة، إّ�ــا لا تختل
ســلِمينَ، إلاّ إذا اســتثنينا موضــوع الإِمامــة،

ُ
ومــا يتّصــل بــه مِــن صــفات  بشــيءٍ عمّــا عنــد �قــي فِــرق الم

 .الإِمام
 أمّا �قي نقاط الخلاف 

____________________ 
 . ٣٠ص: انظر دراساتٌ في الفِرَق والعقائد )١(
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سـلِمينَ، فـإنّ مـا بـين المـذاهب الأربعـة أنفسـهم مِـن نقـاط 
ُ
التي يفترق �ا الشيعة عـن �قـي فـِرَق الم

بـل إنّ عُلمـاء المــذهب الواحـد وفقُهــائهم بيـنهم مِــن  الخـلاف أضـعاف مــا يوجـد بــين السُـنّة والشــيعة،
ــين الشــيعة والسُــنّة بــدون مُبالغــة، ورُبمّــا يــرد علينــا مــا يؤيــّد هــذه الــدعوى خــلال  الخــلاف أكثــر ممِـّـا ب

 . البحث في فقرات قادمة

 عقائدهم �قلامهم 
نيـّة وعقائـدهم؛ لتكـون سأذكر هُنا جمُلاً قصيرة عمّا كَتَبـه عُلمـاء الشـيعة أنفسـهم عـن آرائهـم الدي

ر لِمَن يريد التوسُّع، ويبحث عن الحقيقة بعيداً عن الأهواء والعواطف  .مجُرد مؤشِّ
 : ابن �بويه القُمّي - ١

مِـن الكُتـُب الرائـدة في هـذا الميـدان، وقـد ضَـمَّنه كـلّ عقائـد الشـيعة بـدون  )عقائد الشيعة(وكِتابه 
يرُجَـع إليهـا، �لإِضـافة إلى أنّ الرجـل مِـن أسـاطين المـذهب،  مواربة، لذا كان كتابـه مِـن المصـادر الـتي

 : وهذه نبُذة عمّا كَتبَه عن عقيدة الإماميّة �لإلوهية قال. وعمالقِة الطائفة
ـــزال، سميعـــاً بصـــيراً : اعتقـــاد� �لتوحيـــد ـــزل ولا ي أنّ الله تعـــالى واحـــد لـــيس مثلـــه شـــيء، قـــديم لم ي

لا يوُصــف بجَِــوهر، ولا جســم، ولا صــورة، ولا عَــرَض، . حكيمــاً حيّــاً قيّومــاً عزيــزاً قدوســاً عالمــاً قــادراً 
 . خارج عن الحدَّين حَدّ الإِبطال وحَدّ التشبيه

أنـّه كـلام الله ووحيـه وتنزيلـه وكتابـه، وأنـّه لا �تيـه الباطـل مِـن بـين يديـه، ولا : واعتقاد� في القـرآن
مِن خلفه، وأنّ القرآن الـذي أنزلـه الله تعـالى علـى نبيـه هـو مـا بـين الـدفتّين، وهـو مـا في أيـدي النـاس 

هـذا مـا كتبـه ابـن . ك فهـو كـاذبإنـّه أكثـر مِـن ذلـ: ليس �كثر مِن ذلك، ومَن نَسَب إلينا أّ� نقَول
 . )١(هـ  �٣٨١بويه الذي عاش وسَطَ القرن الرابع، وتُوفيّ سَنَة 

____________________ 
 . ١٨دراسات في عقائد والفِرَق الإسلاميّة، ص )١(
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 ):أوائل المقالات(الشَيخ المفُيد محَمّد بن النُعمان، قال في  -٢
يّة والأزليّة، لا يشبهه شيء ولا يجوز أن يماثلـه شـيء، وإنـّه فـَرد في إنّ الله عزّ وجلّ واحدٌ في الإِله

المعبوديـّة، لا �ني لــه فيهـا علــى الوجــوه كلّهـا والأســباب، علــى هـذا إجمــاع أهــل التوحيـد إلا مَــن شــذَّ 
، مِـن أهـل التشـبيه، وإنّ الله عـزَّ وجـلّ حـيّ لنفســه لا بحيـاة، وعـالمِ لنفسـه لا كمـا ذهـب إليـه المشــبِّهة

 .وقادر لنفسه
إنّ القـرآن كـلام الله ووحيـه، وإنـّـه محُـدّث كمـا وصـفه الله تعــالى، وأمنـع مِـن إطـلاق القــول : وأقـول

عليه �نهّ مخَلوق، وإنّ الله عالم بكلِّ ما يكون قبل كونه، وإنهّ لا حادث إلاّ وِقد عَلِمَهُ قبَـل حُدوثـِه، 
لم بحقيقتــه، ولا يخفــى عليــه شــيء في الأرض ولا في ولا معلــوم، وممكــن أن يكــون مَعلومــاً إلاّ وهــو عــا

 . السماء، لهذا اقتضت دلائل العُقول، والكتاب المسطور
فيـــد، وأشـــار إلى قـــول مَـــن يـــدَّعي أنّ القـــرآن حُـــذِف مِنـــه شـــيء، فـــأوّل هـــذا 

ُ
ثمّ تحـــدّث الشـــيخُ الم

ف، وذكــر أنــّه مِــن القــول، �نّ المحــذوف هــو الشُــروح والتفســيرات، ولا شــيء مِــن أصــل القــرآن محــذو 
 : الذاهبين إلى هذا الرأي، فقال في ذلك

إنهّ لم ينقص مِن آية، ولا مِن كلمة، ولا مِن سورة، ولكن حُـذف : وقال جماعة مِن أهل الإِمامة
مــا كــان في مِصــحف علــيٍّ مِــن �ويلــه، وتفســير معانيــه علــى حقيقــة تنزليــه، وذلــك كــان �بتــاً، وإن لم 

وَلا َ�عْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِن ( :، وقد يسمّى �ويل القـرآن قـرآ�ً، قـال الله تعـالىيكن مِن كلام الله تعالى
ن ُ�قَْ� إَِ�ـْكَ وحَْيُـهُ 

َ
، فقـد سمـّى �ويـل القـرآن قـُرآ�ً، وعنـدي أنّ هـذا القـول ١١٤ :طـه )َ�بلِْ أ

  ).١(أشبه مِن مَقال مَن ادّعى نقُصان كَلِم نفَس القرآن 
 :  العاملي قالالسيد محسن الأمين - ٣

 أنّ كلّ مَن شَكّ في وجود الباري أو وحدانيّته، أو نبوَّة : وعقيدة الشيعة
____________________ 

 . إلى آخر الفصل ٥٣ص: أوائل المقالات للمُفيد )١(
   



١٢٧ 

، أو جعل له شريكاً في النبُوّة، فهو خارج عن دين الإِسلام، وكـلّ مَـن غـالى في أحـد )ص(النبيّ 
ت لــه نبُــوّة، أو مِــن النــا ــ س مِــن أهــل البيــت، أو غــيرهم، وأخرجــه عــن دَرَجَــة العبوديــّة � تعــالى، وأثب

مُشاركة فيها، أو شيئاً مِن الصفات الإِلهية، فهو خارج عن ربِقة الإِسلام، والشيعة يبرأون مِـن جميـع 
 .)١(انتهى بتلخيص . الغُلاة والمفوّضة وأمثالهم

 : محمّد رِضا المظُفّر قال - ٤
نعتقـــد أنّ الله واحـــد لـــيس كَمثلـــه شـــيء، قــَـديم لم يـــزل ولا يـــزال هـــو الأوّل والآخـــر، علـــيم حكـــيم 
عـادل قــادر حـيّ غــنيّ سميــع بصـير، لا يوصــف بمـا تُوصَــف بــه المخلوقـات، ونعتقــد �نـّه يجــب توحيــد 

ذاتـــه، وكـــذلك يجـــب توحيـــده في  الله تعـــالى مِـــن جميـــع الجهـــات، �نــّـه واحـــد في ذلـــك، وصـــفاته عَـــينُ 
العبــادة، ونعتقــد أنّ النُبــوّة وظيفــة إلهيّــة، وســفارة ر�نيّــة يجعلهــا الله لِمَــن يختــاره مِــن عبــاده الصــالحين، 
فيرســلهم إلى ســائر النــاس لإِرشــادهم، ونعتقــد أنّ الإِمامــة أصــلٌ مِــن أُصــول الــدين لا يــتمُّ الإِيمــان إلاّ 

يهــا كمــا يجــب النَظــر في التوحيــد والنبــوَّة، وهــي كــالنبوَّة لُطــفٌ مــن الله �لاعتقــاد �ــا، ويجــب النظــر ف
ونعتقــد أنّ القــرآن هــو الــوحي الإِلهــي المنــزل مِــن الله تعــالى علــى لســان نبيــّه الأكــرم، لا يعتريــه . تعــالى

دى، التبديل والتغيير والتحريف، ومَن ادّعى فيه غير ذلك فهو مخُترق أو مُغالط، وكلُّهم على غـير هُـ
  .)٢(فإنهّ كلام الله تعالى، الذي لا �تيه الباطل مِن بين يديه، ولا مِن خلفه 

َـن يرُيـد التوسُّــع في معرفـة عقائـد الشــيعة، 
ــراً لم هـذه أربـع مُقتطفـات أوردِ�ــا بتَلخـيص؛ لتكـون مؤشِّ

ي، فـإنّ اثنـين وليرجع إلى المؤلَّفات في ذلك، وراعيت فيهـا أن تكـون ممتـدَّة علـى أبعـاد التـاريخ الشـيع
ممَِّـــن ذكـــر�م وهمُـــا الصـــدوق والمفيـــد عاشـــا في القـــرن الرابـــع، أمّـــا الآخـــران فقـــد عاشـــا في القـــرن الرابـــع 

ضــحكة قــد . عشــر
ُ
ــا قــوم مســلمون، ولكــنّ كثــيراً مِــن الأمُــور الم ل أننّ ــاً �ن نُســجِّ ضــحِك حقّ

ُ
ومِــن الم
 يرُغم الإِنسان

____________________ 
 . ١/٩١: مينأعيان الشيعة للأ )١(
 . فصاعداً  ٤٣ص: عقائد الإماميّة للمُظفّر )٢(
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على عَملها بحُكم الضرورة، فما نصنع ونحن ما زلِنا هدفاً للرُماة، وأيسر ما نرمى به هو ما يخُـرجِ 
وقــد أردّتُ بوضــع هــذه المقتطفــات في صَــدر البحــث؛ لتكــون . عــن الإِســلام، ومــا يــؤدّي إلى الكفــر

ينُسَـب للشـيعة مِـن مجرَّد مُذكِّر للقارئ، وهـو يمشـي معـي �ـذه المسـيرة الـتي سـأُطلِعه خلالهـا علـى مـا 
هــو القــارئ السُــنيّ خاصّــة مِــن دون �قــي القُــراّء؛ لأنّ في ذهنــه عــن : دواهــي، والقــارئ الــذي أقصــدُه

الشــيعة صــور مِــن العســير جــدّاً انتزاعهــا، إلاّ أنّ أمََلــي بعــون الله، وإخــلاص قصــدي في تخلــيص هــذا 
سلِمينَ الطريق مِن الشوائب، يفتح لي �ب أمَل في وضع لبَِنَة بِصَر 

ُ
 . ح وحدة الم

    



١٢٩ 

 الفَصلُ الثاني 

 عبد الله بن سَبَأ 

�لرغم مِن وفرة المصادر عـن الشـيعة، و�لـرغم مِـن خُطـورة موضـوع الكتابـة عـن العقائـد، و�لـرغم 
جسّــد للشـيعة مِــن مؤسّســات دينيـّة، وفعاليــّات عقائديـّـة، ومسـاجد تــُردِّد كلمــة التوحيــد 

ُ
مِـن الواقــع الم

ــترك هــذا الواقــع القــائم وراء ليــل �ــار، بــرغم  ــا مــا زلِنــا نــَرى مَــن يكتــب عــن الشــيعة وي ــه فإننّ ذلــك كُلّ
ختَلـف 

ُ
ظهره، ويـولي وجهـهُ شَـطرَ كتـا�ت صَـدرت مِـن قـومٍ كَتبـوا، ومِـن خَلفهـم دوافـع غـير سـليمة لم

ها الأســـباب، فبـــدلاً مِـــن أن يعـــودوا إلى مؤلفّـــات الشـــيعة أنفســـهم، رأينـــاهم يرجعـــون إلى أقـــوالٍ صـــاغ
وممــا افترضــه . الــوهم، وافترضــها الحقــد، وخلقتهــا الخصــومة، وقــد يكــون الجهــل أحــد عوامــل وجودهــا

ســـلِمينَ، : هـــؤلاءِ الكُتــّـاب
ُ
أنّ عقائـــد الشـــيعة الأساســـيّة وضـــعها يهـــوديٌّ حاقـــد انـــدسَّ في صُـــفوف الم

 . اسمه عبد الله بن سَبَأ
واخترعـــوه اختراعـــاً، وأعطـــوه مِـــن  وهــذا العبـــد المفـــترض موضـــوعه طريـــف جـــدّاً، فقــد صـــنعه قـــوم،

عجــــزات، وصـــنعوا لــــه مِـــن القابليـّــات مــــا لا يمكـــن نِســــبته إلا إلى 
ُ
الصـــفات والنعـــوت مــــا هـــو مِـــن الم

عفاريــت الأســاطير، ومَــرَدَة الجــنِّ، ومـــا تعجــز عــن تحقيقــه أمُّــة قويـّــة فضــلاً عــن فـَـرد، وإنّ مثــل هـــذا 
د فجيعتنا بعقولنا قبل أن يجُسّد  هذه الخرُافات في �ريخنـا، وسَـنَرى مَـن الـذي حـاك عبـد الكلام يجُسِّ

 ؟الله بن سَبَأ
 ومَن هو؟

 وما الذي عمله؟
 . ؟ولماذا ترُبَطُ الشيعة به

   



١٣٠ 

 مَنْ الَذي حَاكَ عَبدَ اللهِ بِن سَبَأ 
إنّ الذي يرُيد التعرُّف على مَصدر ولادة عبد الله بن سَـبَأ، سَـيَجد أنـّه وُلـِد مِـن روا�ت الطـبري، 

 : وروا�ت الطبري تستند في هذا الموضوع على ركيزتين همُا
 : الركَيزَةُ الاُولى - أ

 .سيف بن عُمَر، وتقول عنه كُتُب التراجُم ما يلي �لحرف الواحد
كــان ســيف بــن عُمَــر يــروي الموضــوعات عــن الأثبــات، وقــالوا إنــّه كــان يَضــع : يقــول ابــن حيّــان

ــِـم ســـيف �لزندقـــة، وهـــو �لروايـــة : الحـــديث، واُ�ــِـمَ �لزندقـــة، كمـــا يقـــول عنـــه الحـــاكم النيســـابوري ا�ُّ
قـول عنـه بعـض أحاديثـه مشـهورة، وعامّتهـا مُنكـرة لم يتُـابَع عليهـا، وي: ساقط، ويقول عنه ابن عـدي

متروك الحديث، يشبه حديثهُ حـديثَ : ضعيف الحديث، فليس فيه خير، وقال ابن حاتم: ابن معين
: لــيس بشــيء، وقــال عنــه النســائي صــاحب الســنن: الواقــدي، وقــال عنــه أبــو داود صــاحب الســنن

ســيف بــن : إنــّه وضّــاع، وقــال عنــه محمّــد بــن طــاهر بــن علــيّ الهنــدي: ضــعيف، وقــال عنــه الســيوطي
م �لوضع والزندقة، وكان وضّاعاً عُمَ   . )١(ر متروك، ا�ُِّ

 : الركَيزَةُ الثانية - ب
بري، وهــو لــيس �لســري بــن يحــيى الثِقــة؛ لأنّ الســري بــن يحــيى  الســري بــن يحــيى كمــا يُســميه الطــ

بري، فقــد تــوفيّ سَــنَة  ، ٢٢٤في حــين وُلـِـد الطــبري سَــنَة . هـــ ١٦٧الثقــة يكــون زمانــه أقــدم مِــن الطــ
قُ بينهما سَبعة وخمسون عاماً، ولا يوجد عند الـرواة سـري بـن يحـيى غـيره، ولـذلك يفَـترِض أهـلُ فالفَرْ 

 أنّ السري الذي يرَوي عنه الطبري يجب أن يكون واحداً مِن اثنين، كلّ منهما: الجرح والتعديل
____________________ 

  .٨/٦٨: ، والغدير للأميني٤/٢٩٥: �ذيب التهذيب لابن حَجَر )١(
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الســري ابــن عاصــم : الســري بــن إسماعيــل الهمَــداني الكــوفي، وهــو أوّلهمــا، و�نيهمــا: كــذّاب وهمُــا
تــوفىّ غــدالهمــداني نزيــل ب

ُ
بري وعاصــره أكثــر مِــن ثلاثــين ٢٥٨ة نَ سَــ اد الم ، والــذي أدرَك ابــن جريــر الطــ

احب �ـــذيب وكـــلّ مِـــن هـــذين قـــد كَذَّبـــه أهـــل الحـــديث، واّ�مـــوه �لوضـــع، فقـــد كـــذّ�ما صـــ. عامـــاً 
ــــزان،  ــــذكرة الموضــــوعات، وصــــاحب لســــان المي ــــدال، وصــــاحب ت ــــزان الإِعت التهــــذيب، وصــــاحب مي
وغــيرهم، واّ�مــوا كــلّ واحــد مِنهمــا �لوضــع، وبوســع القــارئ مُراجعــة المصــادر الــتي ذكَرُ�ــا في ترجمــة 

 .)١(المذكورين 
وقد ذكـر النـُقّـادُ للطـبري سـبعمائة حـديث وحـديثاً واحـداً، وهـذه الأحاديـث تُغطـّي زمـن الخلُفـاء 
الثلاثـــة، وأســـانيد هـــذه الـــروا�ت كُلُّهـــا عـــن الســـري الكـــذّاب، وعـــن شُـــعيب ا�هـــول، وعـــن ســـيف 

تّهم �لزندقة
ُ
 . الوضّاع الم

نده عــن شــعيب، وعــن ســيف بــن روا�تــه في أحــوال عبــد الله بــن سَــبَأ، وســ: ومِــن تلــك الــروا�ت
 .)٢(عُمَر، وكُلُّ مَن كَتَب عن عبد الله بن سَبَأ فهو عيال على الطبري، وعنه أخذ، وإليه استند 

ي أنّ مِــن  ومِــن ذلــك تعــرف مقــدار مــا في موضــوع عبــد الله بــن سَــبَأ مِــن و�قــة وصــدق، وفي رأيــ
ت أنظـار هــؤلاءِ الـّذين يُصــرّون علـى وجــوده،  ومـا قــام بـه مِــن أعمـال؛ لأّ�ــم يوجدونــه العَبـَث أن نلُفــ

 .حتىّ لو لم يكن موجودا؛ً وذلك لأمُور في نفوسهم
 : مَن هو عبد الله بن سَبَأ - ١

للتعــرُّف علــى هُويَّــة عبــد الله بــن سَــبَأ، ســوف أبــدأ �لمنبــع الأســاس، وهــو �ريــخ الطــبري، وأعُقّبــه 
كـان عبـد الله بـن سَـبَأ : نقلـه أبـو زُهـرة، قـالبباقي المصادر عنه، وسأنقل قول الطبري مِن خلال ما 

سلِمينَ يحـاول إضـلالهم، 
ُ
يهودّ�ً مِن أهل صَنعاء، أمُّه سوداء، أسلم أّ�م عُثمان، ثمّ تنَقَّل في بلُدان الم

فبـــدأ بـــبلاد الحِجـــاز، ثمّ البصـــرة، ثمّ الشـــام، فلـــم يقـــدر علـــى مـــا يرُيـــد عنـــد أحـــد مِـــن أهـــل الشـــام، 
العجــب ممَِّـن يـَزعم أنّ عيســى يرَجِـع، ويُكَــذِّبُ �نّ : صـر، فقـال لهــم فيمـا يقـولفـأخرجوه حـتىّ أتــى مِ 

 محمداً 
____________________ 

 . ٨/١٤٣: ، والغدير للأميني٣/١٢: لسان الميزان )١(
 . ٩/٢١٨: انظر الغدير للأميني )٢(

   



١٣٢ 

 . ٨٥: القَصص )مَعَادٍ   �رََادّكَ إَِ� إِنّ اّ�ِي فرََضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ ( :يرجع، وقد قال الله تعالى
ذلـك إنـّه كـان ألـف نـبيّ، ولكـلِّ نـبيٍّ وصـيٌّ، وعلـيّ : ثمّ إنّ محمداً أحقُّ �لرجعة مِن عيسى، ثمّ قال

 . )١( وصيُّ محمّد، ومحمّد خاتم النبيّين، وعليٌّ خاتمَ الأوصياء
 :ا، وهيوهنا نقُاط ذكرها، أرُيد أن أؤُكِّد عليها للمقارنة مع غيره

للــدنيا،  )ص(إنـّـه يؤُكِّــد رُجــوع النــبيّ : إنـّـه مِــن أهــل صــنعاء، و�لثــاً : إنـّـه ابــن الســوداء، و�نيــاً : أولاً 
وبعـد ذلـك نعـود لأبي زُهـرة، . إنـّه أسـلم أّ�م عُثمـان: إنـّه ذكـر أنّ عليـّاً وصـيُّ النـبيّ، وخامسـاً : ورابعاً 

عبــد الله بــن سَــبَأ كــان : قــال في مــورد آخــر - يّة�ريــخ المــذاهب الإســلام - وفي نفــس كتابــه المــذكور
أنّ لكــلِّ نــبيٍّ  :يَهــودّ�ً مِــن أهــل الحــيرة، أظهــر الإِســلام، وأخَــذَ ينشــر بــين النــاس، أنــّه وَجَــدَ في التــوراة

وصيّاً، وأنّ عليّاً وصيُّ محمّد، وأنّ عليّاً أراد قتَلَه، ولكن �اه عبد الله بن عبّاس، فنفاه للمدائن بَدَل 
 . )٢(قتله 

قتطفتين الفُروق التالية، ألُفِت النظر إليها وهي
ُ
 : وبين هذين الم

وأنـّه في الأُولى أسـلم أّ�م عُثمـان، وفي  ،وفي الثانية مِن أهـل الحـيرة ،أنهّ في الأُولى مِن أهل صَنعاء
ــه كمــا ذكََــر  في الثانيــة في حــين لم الثانيــة أظهــر الإِســلام ولم يحُــدِّد وقــت إســلامه، وأنّ الإِمــام أراد قتَلَ

قتطفـــة الثانيـــة قـــرأ فِكـــرَة الوصـــاية في التـــوراة في حـــين في الأُولى لم 
ُ
يـــذكر ذلـــك في الأُولى، وأنــّـه مِـــن الم

يـَــذكر مَصـــدَر فِكـــرة الوصـــاية، فلـــنحفظ هـــذا لنـــرى مـــا بـــين المقتطفـــات مِـــن فـُــروق وخصـــائص قـــد 
 . تتضارب
 : محمّد فريد وجدي في دائرة المعارف، قال - ٢
، وزَعـم أنـّه كـان نبيـّاً، ثمّ غـلا فـزعم ا لسبائيّة أتباع عبد الله بن سَبَأ، الـذي غـلا في الانتصـار لعلـيٍّ

، فــأمر �حــراق قــوم مِــنهم، ثمّ  يٍّ أنــّه الله، ودعــا إلى ذلــك قومــاً مِــن أهــل الكوفــة، فاتّصَــل خــبرهم بعلــ
 خاف مِن إحراق الباقين أن ينَتَقض عليه قوم، فنفى 

____________________ 
 . ١/٣٢: �ريخ المذاهب الإسلاميّة )١(
 . ١/٤٣: �ريخ المذاهب الإسلاميّة )٢(
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ابــن سَــبَأ للمــدائن، فلّمــا قتُِــل علــيٌّ زعــم ابــن سَــبَأ أنــّه لــيس المقتــول عليــّاً، وإنمّــا هــو شــيطان صُــوّرَِ 
علــى صــورته، وهــذه الطائفــة تــزعم أنّ المهــدي المنتظــر إنمّــا هــو علــيّ، وكــان ابــن الســوداء في الأصــل 

كوفــة ســوق ور�ســة، فــذكََر يهــود�ً مِــن أهــل الحــيرة، فــأظهر الإِســلام، وأراد أن يكــون لــه عنــد أهــل ال
ــبيٍّ وصــيّاً، وأنّ عليـّـاً وصــيُّ محمّــد : لهــم أنــّه وجــد في التــوراة ، فلّمــا سمعــوا ذلــك قــالوا )ص(أنّ لكــلِّ ن

لعليٍّ إنهّ مِن محُبّيك، فرفع عليّ قدره، وأجلسه تحت دَرجَة مِنـبره، ثمّ بَـلَغـه عنـه غُلـوُّه فيـه فَهـمَّ بقتلـه، 
 .)١(إلى المدائن فنهاه عبد الله بن عبّاس 

قتطفـة
ُ
أنـّه مِـن أهـل الحـيرة لا صَـنعاء، وأنـّه ابـن السـوداء، وأنّ الإِمـام عليـّاً خُـدعَِ بـه، : وفي هـذه الم

، ثمّ ادَّعى له الإلوهيّة وإلى هُنا يمُكن الجمع بين هذا الخلـط العجيـب، ولكـن  . وأنهّ ادَّعى النُبوّة لعليٍّ
أتــركُِ تَقــدير ! نسِـب لــه الإلوهيــّة، ثمّ يجَعلــه وصــيّاً لمحمّــد؟كيـف يمكــن بعــد ذلــك أن نجمــع بــين كونــه يُ 

هذا إلى العقول الجبّارة كمحمد فريد وجودي، ونظائره ممَِّن يقـود خُطـى الجمـاهير في دُروب الثقافـة، 
والحمد � الذي لا يحُمَد علـى مكـروه سـواه، ولا تَسـتعجل أيهـا القـارئ، فَسَتَسـمع أمُـوراً أُخـرى مِـن 

 . فات القادمة تَصطدم مع ما مَرَّ المقتط
 :أحمد عطيّة الله، قال حفظه الله - ٣

ابن سَبَأ رأس الفِرقة السبائيّة مِـن الشـيعة، وهـو عبـد الله بـن سَـبَأ، كـان مِـن يهـود صـنعاء، وأظهـر 
ــرَف �بــن الســوداء، انتقــل إلى المدينــة، وبـَـثَّ فيهــا أقــوالاً وآراء  مُنافيــةً إســلامه في خلافــة عُثمــان، يعُ

لـِـروح الإِســلام و�بعــة مِــن يهَوديَّتــه، ومِــن مُعتقــداتٍ فارســيّة كانــت شــايعة في الــيمن، بــَرز في صــورة 
، وادّعـى أنّ لكــلِّ نـبيٍّ وصـيّاً، وأنّ عليـّاً وصـيُّ محمّــد، كمـا ادّعـى أنّ في علـيٍّ جُــزءً  نتصـر لحـقِّ علـيٍّ

ُ
الم

ه عبـد الله بـن عـامر مِـن البصـرة، فَـنـَـزَل الكوفـة، وأوغـر إلهيّاً، طاف �نحـاء العـراق �شـراً دعوتـه، فطـرد
صُـــدور النـــاس علـــى عُثمـــان، وانتقـــل إلى دِمشـــق في ولايـــة مُعاويـــة، وفيهـــا التقـــى �بي ذر الغِفـــاري، 
وحَرَّضه على الثورة مُدّعياً أنهّ ليس مِن حقِّ الأغنياء أن يقتنوا مالاً، وأُخرجِ مِن الشـام، فَـنـَـزَل مِصـر، 

 حوله الناقِمون على عُثمان، وفيهم محمّد بن أبيفالتفَّ 
____________________ 

 . فصاعداً  ٥/١٧: دائرة معارف القرن العشرين )١(
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بكر وأبـو حذيفـة، ووضـع علـى لسـان علـيٍّ أقـوالاً لم يَـقُلهـا كادِّعـاء عِلـم الغيـب، وبعـد استشـهاد 
 . )١( فكرة الرجعة بين الشيعةإنهّ لم يقُتَل، وسَيرَجع، وبذلك وضع : عليٍّ أنهّ قال

 : وفي هذه المقُتَطفة التي رواها عَطيّة الله أُمور
أنّ ابــن سَــبَأ جمَــَع إلى عقائــده اليهوديــّة مُعتقــدات أُخــرى، فَـنـَقَلهــا للتشــيُّع، ومِنهــا الرجعــة، : مِنهــا

ت لمحمّــد كمــا هــي عنــد أبي زُهــرة، ومنهــا أنــّه أعطــى ل ، وليســ علــيٍّ جُــزءً مِــن ولكــنّ الرجعــة هُنــا لعلــيٍّ
: الإلوهيـّــة لا كُلّهـــا، حـــتىّ يمُكـــن الجمــــع بـــين كونـــه جُـــزء إلـــهٍ، وبــــين كونـــه وصـــيّاً للنـــبيّ �، ومنهــــا

الكشفُ عن هذه الطاقات الهائلة عند ابن سَبَأ، بحيث إنّ كلّ الثورات على عُثمـان ومعاويـة كانـت 
 . مِن فِعله
تضــارب كتــب كــلٌّ مِــنوبــِنفس هــذا المضــمون ا - ٤

ُ
أحمــد أمــين في فجــر الإِســلام، ومحمّــد بــن : لم

 . )٢( يحيى في التمهيد والبيان في مَقتل عُثمان، والزركلي في الأعلام
ولا أرُيــد أن أطُيــل عليـــك، فــإنّ كــلّ خَلَـــف �خــذ عـــن ســلفه بــدون تمحـــيص؛ ممِـّـا أدّى إلى هـــذا 

ار �رةً مِــــن أهــــل الحــــيرة، وأُخــــرى مِــــن أهــــل الخلــــط والاضــــطراب في الــــروا�ت، فهــــو في هــــذه الأخبــــ
صنعاء، وهو عند ابن حَزم والشهرستاني وغيرهما ابن السوداء، بينمـا يـذهب ابـن طـاهر البغـدادي في 

أنّ ابــن الســوداء شَــخص آخــر لــيس عبــد : الفَــرقُ بــينَ الفِــرَق والأســفرايني في كتابــه التبصــرة في الــدين
 . )٣(الله بن سَبَأ 

، وهــو وهـو في بعَـض هـذ ه الــروا�ت يـَدَّعي الرجعـة للنــبيّ، وفي بعضـها الآخـر يــدَّعي الرجعـة لعلـيٍّ
�رة يـدَّعي �نّ في علـيٍّ جُـزءاً مِـن الإلوهيـّة، وأُخـرى أنـّه إلـه كامـل، وفي هـذه الـروا�ت نجـد عليـّاً مَــرَّة 

بسـيط لا �بـه لـه أحـد، يحَرقِ الغُلاة ولا يخاف، وأُخرى يخَاف أن يحَرق ابن السوداء مع أنهّ يهـوديٌّ 
مـرَّة يكـون داعيـاً لفضـل : وهكذا نقَع في هذا الخليط المضطرب، وأهـمُّ هـذه الأُمـور في نظـر� هـو أنـّه

 عليّ 
____________________ 

 . ٣/٢٢٢: القاموس الإِسلامي )١(
 . ٤/٢٢٠: ، والأعلام للزركلي٩٦ص: ، والتمهيد والبيان٢٧٦ص: انظر فجر الإِسلام )٢(
 . ٢٢٠ص: نظر هامش منهاج السُنّة لابن تيميّةا )٣(
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فقــط، وأُخــرى يكــون محُرّضِــاً علــى عُثمــان، وواضــعاً لأهــمِّ عقائــد الشــيعة مِــن وصــيّة، وعِلــمِ غيــب 
وهذان الأمران همُا روح الموضوع، فإنّ مِن صَنَعَ فِريـة عبـد الله بـن سَـبَأ، رمـى . للأئمة، وقول �لرجعة

 : فيها عُصفورين بحَِجر واحد، وأراد هذين الأمرين
ـــمَ فيهـــا عليـــه المســـلمون، أنّ عُثمـــان قُ : الأوّل تِـــل بتحـــريض مِـــن الســـبائيّة، لا أنــّـه صَـــنع أشـــياء نقَِ

ــبيّ، ممِــّا ذكــره التــاريخ مُفصَّــلاً، بــل كــلّ مــا في الأمــر أنّ يَهــودّ�ً  تركوا في قتَلـِـه، وفــيهم صــحابة الن واشــ
سـلِمينَ، فانسـاقوا مَعَـه بغَِبـاء، وبـِدون تفكـير حـتىّ ارتكبـوا هـذه

ُ
الجنايـة، وقتلـوا الخليفـة  حاقداً حَرَّك الم

 . بدون أن يَصدُر منه ذَنب
أنّ عقائــد الشــيعة لا سَــنَد لهــا مِــن الإِســلام، وإنمّــا هــي مِــن هــذا اليهــوديّ العبقــري، عبــد : والثــاني

 .يهود لا صِلَة لهمُ �لمسلمين: الله بن سَبَأ، فالشيعة إذاً 
ـــ د الله بـــن سَـــبَأ أيقـــظ البـــاحثين، وعلـــى كـــلّ حـــال، إنّ هـــذا الاضـــطراب في الصـــورة المرســـومة لعب

ودَفَـعَهم لإِلقـاء الضـوء علـى هـذه الشَخصـيّة الأسـطوريةّ، فأصـحروا �رائهـم، وكَسـروا الطـوق، وأعلنـوا 
للناس زيَف هذه الفِرية التي لا سبيل للجمع بين أبعادها وأجزائهـا، وبـدأ الواقـع يتَّضـح رُويـداً رُويـداً، 

بَأ كَشَـفت عـن وجههـا، وسـأذكُر لـك آراء كثـير مِـن النـُقّـاد، بعـدَ والأهداف مِن وراء أُسطورة ابـن سَـ
 . أن أذكر ما عندي في هذه المسألة؛ لنَِصل إلى صورة واضحة في هذا الموضوع

 رأينا في عبد الله بن سَبَأ 
  :إننّا نرى أنّ عبد الله بن سَبَأ شخصيّة وهميّة مخُتـَرَعة، وندُلّل على وهميّتها �لأمُور التالية

الاخــــتلاف في أنــّــه هــــو ابــــن الســــوداء أم لا، مــــع أنّ الــــذي قــــام بكــــلِّ المصــــائب هــــو ابــــن  - ١
إنّ ابــن الســوداء شــخصٌ آخــر شــارك عبــد الله بــن سَــبَأ : الســوداء، وابــن طــاهر والأســفرايني يقــولان

 . بمقالته
الاخــــتلاف في وقــــت ظهُــــوره، فــــالطبري وجماعــــة يُصــــرّحِون �نــّــه ظَهــــر أّ�م عُثمــــان، بينمــــا  - ٢

 : ، أو بعد موته، ومِن هؤلاءِ )ع(يَذهب جماعة آخرون إلى أنهّ ظَهر أّ�م عليٍّ 
   



١٣٦ 

ــرَق )١( ســعد بــن عبــد الله الأشــعري في كتابــه المقــالات وغيرهمــا   )٢(، وابــن طــاهر في الفَــرقُ بــينَ الفِ
  .كثير
بري وجماعـــة معـــه يقولـــون - ٣ إنّ : الاضـــطراب في الـــروا�ت في أصـــل دعوتـــه، فبينمـــا رأينـــا الطـــ

ــد جماعــة  ، والانتصــار لحِقِّــه، وكـلّ مــا يــدور حــول علــيٍّ فقــط، نجَِ دعوتـه اقتصــرت علــى الغُلــوِّ في علــيٍّ
وة خاصّـة، يقـول إلى أنـّه كـان في كـلّ بلَـد لـه دعـ - ومعهـم أسـانيدهم طبعـاً  - مِن المتأخّرين يذهبون

 : محبّ الدين الخطيب �سانيده التي ذكرها
، وفي جماعـة الكوفـة : ومِن دَهاء ابن سَبَأ ومكره أنهّ كـان يبـثُّ في جماعـة الفسـطاط الـدعوة لعلـيٍّ

 . )٣(الدعوة لطلحة، وفي جماعة البصرة الدعوة للزبير
فقـــط، في  )ع(بفضـــل علـــيٍّ  كـــان مُقتصِـــراً علـــى الإِشـــادة: إنّ بعَـــض الـــروا�ت ذكـــرت أنـّــه - ٤

حـــين ذهـــب آخـــرون إلى أنـّــه كـــان يحُـــرِّض علـــى عُثمـــان، ويـــدسّ الدســـائس، وهـــو الـــذي دَفـــع أ� ذر 
 . للثورة، إمّا على معاوية، أو على عُثمان بروا�ت أُخرى

لم يعُلــِّــل لنــــا واضــــعوا خُرافــــة ابــــن سَــــبَأ، لمــــاذا سَــــكَت عنــــه عُثمــــان وولاتــــه مــــع أّ�ــــم ضــــربوا  - ٥
 . رضين بمنتهى الشدّة والقسوة؟ وهُم مِن خيرة الصحابة كعمّار وابن مسعود وغيرهمالمعا
لمــاذا تخَلــوا المصــادر الصــحيحة مِــن ذكــر قصَّــة ابــن سَــبَأ كــالبلاذري وابــن ســعد وغيرهمــا ممَِّــن  - ٦

 . يعُتدُّ بتاريخهم
 . فيما مَرَّ إنّ رواية عبد الله بن سَبَأ رواها الوضّاعون الكذّابون كما أسلفنا  - ٧
يساعد على أنّ الرواية موضوعة، أّ�ا ليست الوحيدة التي وُضِعَت ضـدّ الشـيعة؛ وإنمّـا هـي  - ٨

، ممِاّ سنذكره لك فيما �تي، ونبرُهِن علـى كَذِبـِه؛ حـتىّ تَعـرف أنّ قصَّـة عبـد الله بـن سَـبَأ  جُزء مِن كلٍّ
قلع، ولنفس الهدف

َ
 .خََ◌رَجت مِن نفَس الم

____________________ 
 . ١٥ص: المقالات والفِرَق )١(
 . ١٥ص: انظر هامش منهاج السُنّة لابن تيميّة )٢(
 . ٦/٢٣٧: الإِمام الصادق لأسد حيدر )٣(

   



١٣٧ 

 . والآن لنستعرض آراء النُـقّاد والباحثين في هذه القُصّة؛ لنصل إلى الحقيقة
 رأي طه حسين 

 رُسمِت لابن سَبَأ، ومزَّقها بعد تحَليـل دَقيـق، وانتهـى إلى استعرض الدكتور طه حسين الصورة التي
 : أنّ ابن سَبَأ شخصيّة وهميّة خَلَقها خُصوم الشيعة، ودَعم رأيه �لأمُور التالية

 . إنّ كلّ المؤرّخِين الثقُاة لم يُشيروا إلى قُصّة عبد الله بن سَبَأ، ولم يذكروا عنها شيئاً : أولاً 
 . الوحيد عنه سيف بن عُمَر، وهو رجل معلوم الكذب، ومقطوع �نهّ وَضّاعإنّ المصدر : �نياً 
إنّ الأُمــور الــتي أُســندت إلى عبــد الله بــن سَــبَأ تســتلزم مُعجــزات خارقــة لفــرد عــادّي، كمــا : �لثــاً 

تَسـتلزم أن يكـون المسـلمون الـّذين خــدعهم عبـد الله بـن سَـبَأ، وســخَّرهم لمآربـه، وهـم ينُفِّـذون أهدافــه 
 . ون اعتراض في مُنتهى البلاهة والسُخفبد

عــدم وجــود تفســـير مُقنــع لســكوت عُثمـــان وعُمّالــه عنــه مــع ضـــر�م لغــيره مِــن المعارضـــين  : رابعــاً 
 . كمحمد بن أبي حذيفة، ومحمّد بن أبي بكر، وعمّار وغيرهم

ها كُتُب التـاريخ قِصة الإحراق، وتعيين السَنة التي عُرِض فيها ابن سَبَأ للإِحراق تخلو مِن: خامساً 
 . الصحيحة، ولا يوجد لها في هذه الكُتُب أثرَ

عَــدم وجــود أثــر لابــن سَــبَأ ولجماعتــه في واقعــة صِــفّين، وفي حــرب النّهــروان، وقــد انتهــى : سادســاً 
إنّ ابـن سَـبَأ شـخص ادَّخـره خُصـوم الشـيعة للشـيعة، ولا وجـود لـه في الخـارج : طه حسـين إلى القـول

 حسين كثير مِن ، ويَشترك مع طه )١(
____________________ 

 . فصل ابن سَبَأ: طه حسين الفتنة الكبرى )١(
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ستشرقين في وَهميّة وجود عبد الله بن سَبَأ ومنهم
ُ
 : الم

 آراء المسُتَشرقِين 
 الدكتور بر�د لويس - ١

صـورة مُثـِّل �ـا  - أيّ ابن سَبَأ - ولكن التحقيق قد أظهر أنّ هذا استباق للحوادث، وأنهّ: قال
 . في الماضي، وتخيَّلها محُدِّثوا القرن الثاني للهجرة مِن أحوالهم وأفكارهم السائدة حينئذٍ 

 :فلهوزن - ٢
رين، وقــد محََّــص  تـأخِّ

ُ
ذهـب إلى أنّ المــؤامرة والـدعوة والفعاليــات المنسـوبة لابــن سَــبَأ مِـن اخــتلاق الم

 .النُصوص، ودرس الموضوع، وقام بتحليل دقيق
 :فريدليندر - ٣

 . اشترك مع فلهوزن، وانتهى لنفس النتيجة معه
 :كايتاني - ٤

: شــكّ في وجــود عبــد الله بــن سَــبَأ، وقــال عمّــا ينُســب لــه مِــن أعمــال ضــخمة ومــؤامرة مثــل هــذه
ين بنظامــه  �ــذا التفكــير، وهــذا التَنظــيم لا يمكــن أن يتصــوَّرها العــالمَ العــربيّ المعــروف عــام خمســة وثلاثــ

 . )١(على سلطان الأبوّة، إّ�ا تَعكس أحوال العصر العبّاسي الأوّل بجلاء القائم 
 آراءٌ إسلاميّة أُخرى �بن سَبَأ 

هنـــاك آراء أُخـــرى في عبـــد الله بـــن سَـــبَأ، تـــتراوح بـــين وجـــوده، وعـــدم صِـــلته �لشـــيعة، وبـــين عـــدم 
مكن صُدور تلك الأعمال مِن

ُ
شخص عادّي، وبين نِسبة  التصديق بما ينُسب إليه؛ لأنهّ مِن غير الم

 . هذه الأعمال لشخص آخر سمُّي �بن السوداء، فلِنَستمع لهذه الآراء
 : محمّد كرد علي قال في خطط الشام - أ

 أمّا ما ذهب إليه بعض الكتّاب مِن أنّ مَذهب التَشَيُّع مِن بدعة عبد الله بن 
____________________ 

 . ٣٧ص: في نظَريةّ الإِمامة لأحمد محمودانظر آراء المستشرقين المذكورة  )١(
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سَبَأ، المعروف �بن السوداء، فهو وهمٌ، وقلَّة عِلـمٍ بتحقيـق مـذهبهم، ومِـن علـم منزلـة هـذا الرجـل 
عنــد الشــيعة وبــراء�م منــه ومِــن أقوالــه وأعمالــه، وكــلام علمــائهم في الطعــن فيــه بــلا خــلاف بيــنهم في 

 . )١( ذلك علم مبلغ هذا القول مِن الصواب
 : الدكتور أحمد محمود صبحي في نَظريةّ الإِمامة قال - ب

وليس ما يمَنع أن يستغلَّ يهوديٌّ الأحداث الـتي جَـرت في عهـد عُثمـان؛ ليُحـدث فتنـة، وليزيـدها 
اشــتعالاً؛ وليؤلــّب النــاس علــى عُثمــان، بــل أن ينــادي �فكــار غريبــة، ولكــنّ الســابق لأوانــه أن يكــون 

ـــين طائفـــة كبـــيرة مِـــن لابـــن سَـــبَأ هـــذا الأ ـــق، فيُحـــدث هـــذا الانشـــقاق العقائـــدي ب ثـــر الفِكـــري العَمي
سلِمينَ 

ُ
 .)٢(الم

 : الدكتوران علي الوردي، وكامل الشيبي التقيا في الآتي - ج
إنّ المقصود �بن السوداء عمّار بن �سر، وقـد رَمَـزت لـه قـُريش �بـن السـوداء، ولم تُصـرحِّ �سمـه؛ 
لأنّ لــه ثقــلاً ومركــزاً بــين الصــحابة، وكــان علــى رأس الثــائرين علــى عُثمــان، فلــم تــرد قــريش أن تضــعه 

، ويهــبط بكفــة عُثمــان، ؛ لأنــّه يــُرجّح كفَّــة علــيٍّ فرمــزوا لــه، وسمــوه �بــن  مُقابــل عُثمــان، وبجانــب علــيٍّ
 . السوداء؛ لأنّ أمُّه أمَة سوداء، ولا وجود لابن سوداء غيره

إنّ رأي الـــدكتورين يلَتقـــي مـــع رأي الأســـفرايني، وابـــن طـــاهر البغـــدادي الـــذي أشـــر� إليـــه، فيمـــا 
 . مضى عند ذكر� لتعيين هُويَّة ابن سَبَأ

بن سَبَأ؛ لأنّ تسليمنا بوجوده يفُضي إلى إلغـاء وبعد هذه الجولة مِن الآراء اتّضح أنهّ لا وجود لا
ولأنّ مَـن خَلقـوا عبـد الله بـن . ولأنّ منهج البحث العلمي �بى وجـوده، لأنّ مصـادره مختلفـة .عُقولنا

سَـــبَأ خلقـــوا لـــه أُخـــوة مِـــن الإِدعـــاءات، ســـنوقِفُك عليهـــا قريبـــاً، وإن كانـــت سَـــتَهز مشـــاعرك، وتــُـدمِّر 
ــبرهم مِــ ولأن الخــوارق الــتي تنســب لابــن سَــبَأ لا يمكــن  .ن القِمــم في دُنيــا الإِســلامثقِتــك بمــَن قــد تعت

 مع أنّ أ� ذر مِن كبار  - تصديقها، ولأنّ سُكوت عُثمان عنه عجيب مع أنهّ نفى أ� ذر للرَبذََة
____________________ 

 . ٦/٢٥١: خطط الشام )١(
 . ٨٤ص: ، والصلة بين التصوُّف والتَشَيُّع٢٧٩ص: ، وُعّاظ السلاطين٣٧ص: نَظريةّ الإِمامة )٢(
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سـلِمينَ أّ�م عُثمـان، فلمـاذا هـذا الحلُـم  - الصحابة
ُ
لأنّ أ� ذرٍّ كان له رأي في البَذَخ في أموال الم

 عن ابن سَبَأ؟
 ن سَبَأ، ولم يحرقه كغيره؟لماذا سَكت عن اب - وهو الخشن في ذات الله - ولأنّ عليّاً 

 ولأنّ مُعاوية وهو الذي يقَتِل على التُهمة والظِنَّة، كيف سَكت عن ابن سَبَأ؟ 
 . )١(والحال هو الذي دفع بِسر للغارة على خُصومه، وأدّت الغارة إلى قتَل ثلاثين ألفاً مِن الناس 

ا اخـترُع لمـا ذكـر� سـابقا؛ً ليُصـنَع إنّ كلّ هذه الأمُور تجَعـل حـديث ابـن سَـبَأ حـديثَ خُرافـة، وإنمّـ
محُيـي الـدين عبـد الحميـد : مِنه مَصدراً لِعقائد الشيعة كُلّها كما جعله مصدراً لعقائـد الشـيعة كُـلٌّ مِـن

في تعليقتــه علــى كِتــاب مقــالات الإِســلاميّين، وعلــي ســامي النشّــار في كتابــه نشــأة الفِكــر الفلســفي 
محيـي الـدين عبـد الحميـد �لـذي يجَهـل عقائـد الشـيعة، أو لا يهتـدي ، وما كان كلٌّ مِـن النشّـار، و )٢(

مارســــات 
ُ
إلى مَصــــادرها، وبــــين أيــــديهما مِــــن المصــــادر مــــا يــــنهض �لمطلــــوب، وأمــــام بَصَــــرهما مِــــن الم

العقائديـّـة مـــا هـــو واضـــح في تجَســـيد عقائـــد الشـــيعة، ومـــع ذلـــك كُلــّـه كَتَبـــا عـــن الشـــيعة مـــا لا يجتمـــع 
صــلحين أمثــال هــؤلاءِ ممَِّــن هُــم علــى  وأمانــة التــاريخ، وروح

ُ
الإِســلام، ولا ينبغــي أن يفَــتَّ في عضُــد الم

أحســن الفُـــروض أصـــداء بلهـــاء لغِـــيرهِم، وإلاّ فعلامــات الاســـتفهام موجـــودة إزاء مـــا كتبـــاه، في حـــين 
 .أنّ حديث ابن سَبَأ خُرافة: يؤكِّد الكُتَّاب الموضوعيّين

ن سَــــبَأ، رَجُـــلٌ خــــرافيٌّ بغــــير شــــكّ، فــــأنىّ هــــو مِــــن هــــذه عبــــد الله بــــ: يقـــول أحمــــد عبــّــاس الصــــالح
الـذي يَـتّجـه إلى خلـق شخصـيّة كهـذه؛ ليعطيهـا أثـراً، أيُّ  - بغـير شـكّ  - الأحداث جميعاً، وسـاذجٌ 

 .أثرٍ فيما حدث مِن الأحداث
رين، فـلا دليـل علـى وجـوده  إنّ كلّ ما حيك مِن قصص حول عبـد الله بـن سَـبَأ مِـن وضـع المتـأخِّ

 . )٣(لمراجع في ا
____________________ 

 . ٣/٣٠: مُروج الذهب للمسعودي )١(
 . ٢٨ص: نشأة الفكر الفلسفي )٢(
 . ١٩٦٥/ عدد آذار: مجلة الكاتب )٣(
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 الفصلُ الثالث 

 لِماذا تُـنْسَبُ الشِيعةُ لابنِ سَبَأ؟

كلّهـــا؛ فــإنّ الفكـــر في الإِجابــة علــى هـــذا الســؤال يكمُــن مركـــز الثقــل في قصــة عبـــد الله بــن سَــبَأ  
سـلِمينَ مِـن الشـيعة وغـيرهم، إذا 

ُ
تسـاجِلة بـين فـِرَق الم

ُ
الشيعي في الإِمامة، ومـا يلَحَـق �ـا، والمواقـف الم

ــزان؛ لأنّ فكــرة الوصــيَّة والعِصــمة  شُــدَّت إلى جَــذرها مِــن أدلتّهــا مِــن الكتــاب والسُــنّة، فقــد يخَتــلُّ المي
ــة  - الشــيعةفي نَظَــر  - وغيرهمــا تبُعِــد عــن الحُكــم مَــن لا تتــوفَّر فيــه هــذه الشُــروط، وتلــك هــي الطامَّ

 الكُبرى، وأيُّ فِكر أخطر مِن هذا الفكر؟
، وتخُــترَع لــه شخصــيّة تكــون كــبش الفــداء، فَـيُلقــى اللــومُ  فلَِــمَ لا يــُربَط فِكــر الشــيعة بجــذر يهــوديٍّ

مــــوا �ريــــخ الأُمّــــة، ودسّــــوا في مــــارقون ألغَ : عليهــــا، وعلــــى الــّــذين أخــــذوا عنهــــا، ويُشــــارُ إلــــيهم �ّ�ــــم
عقائـدها عقائــد غريبــة عـن الإِســلام، وهكــذا صَــنع عبـد الله بــن سَــبَأ، ولــو كـان صُــنعه علــى حســاب 

 . الحقيقة، وعلى رَغْمِ أنف العُقول والمقاييس
و�لإِضــافة لِمــا ذكــر�، هُنــاك سَــبَب آخــر، دفــع إلى خلــق عبــد الله بــن سَــبَأ، أشــار إليــه الــدكتور 
أحمد محمود صُـبحي، وذلـك بعـد أن اسـتعرض آراء الـدكتور طـه حسـين في وهميـّة وجـود عبـد الله بـن 

 : سَبَأ، قال الدكتور أحمد صبحي
قة الدور الذي قام به ابـن سَـبَأ يرجـع إلى سَـبَب ويبدو أنّ مُبالغة المؤرّخِين، وكُتّاب الفِرق في حقي

آخر غير مـا ذكـره الـدكتور طـه حسـين، فَـلَقَـد حَـدَثَت في الإِسـلام أحـداث سياسـيّة ضـخمة كمقتـل 
 عُثمان، ثمّ حرب الجمل، وقد شارك فيها 
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ان كِبار الصـحابة وزوجـة الرسـول، وكلُّهـم يتفرَّقـون ويتحـاربون، وكـلّ هـذه الأحـداث تَصـدِم وجـد
ســـلِم المتتبـِّــع لتاريخـــه السياســـي، أن يبتلـــي �ريـــخ الإِســـلام هـــذه الابـــتلاءات، ويشـــارك فيهـــا كِبـــار 

ُ
الم

، وشاركوا في وضع أُسس الإِسلام، كـان لا بـُدَّ أن تلقـى )ص(الصحابة الّذين حاربوا مع رسول الله 
تحمَّــل وزر ذلــك كُلــّه مســؤوليّة هــذه الأحــداث الجِســام علــى كاهــل أحَــد، ولم يكــن مِــن المعقــول أن يَ 

يقــع عــبء ذلــك كُلّــه علــى  )ص(صــحابةٌ أجِــلاءّ أبلــوا مــع رســول الله  بــلاءً حســناً، فكــان لا بــُدَّ أن َ
ابن سَبَأ، فهو الذي أ�ر الفِتنة التي أدت لقتل عُثمان، وهو الذي حَـرَّض الجيشـين يـوم الجمََـل علـى 

أمّـا في التـاريخ الفكـري، فعلــى عاتقـه يقَـع أكــبر الالتحـام علـى حـين غفلــة مِـن علـيٍّ وطلحـة والــزُبير، 
ـــاب الفِـــرق، وأصـــحاب  انشـــقاق عقائـــديّ في الإِســـلام بظهـــور الشـــيعة، هـــذا هـــو تفســـير مُبالغـــة كُتّ

ؤرّخِين في حقيقــة الــدور الــذي قــام بــه ابــن سَــبَأ ولكــن ألــيس عجيبــاً . المــذاهب لا ســيَّما الســلفيين والمــ
لّ هـــذا العَبــث، فيحـــرّكِ �ريـــخ الإِســلام السياســـي والعقائـــدي أيضــاً أن يعبـــث دَخيـــل في الإِســلام كـــ

 . )١(! على النحو الذي تمَّ عليه، وكبارُ الصحابة شُهود؟
وبعد هذه الإلمامة بملاُبسات موضوع عبد الله بـن سَـبَأ الـتي انتهينـا مِنهـا إلى مَسـكِ طـَرَف الخـيط 

، ألا وهـــو ربَـــط عقائـــد الشـــيعة بعبـــد الله بـــن سَـــ بَأ، ومـــا أســـندوه إليـــه مِـــن عقائـــد الشـــيعة، فيمـــا نظـــنُّ
وبذلك نكتفي عن الإِصرار على وجود ابـن سَـبَأ أو عـدم وجـوده؛ لأنـّه . ولنتبينّ مصدرها الإِسلامي

قــد ثَـبَـــت أنّ هـــذه العقائــد مصـــدرها الإِســـلام، فــلا يبقـــى بعـــد ذلــك قيمـــة لعِـــدم وجــود ابـــن سَـــبَأ أو 
 .لوجوده، لنبدأ مِن ذلك بموضوع الوصية

 ): ص(الإِمامُ عليّ وصيّ النبيّ  - ١
ضـرورة أن يوصـي الإِنسـان قبَـلَ موتـه بمـا يرُيـد التصـرُّف : قلُنا فيما سَبق، إنّ مِن أحكـام الإِسـلام

أنـّه كـان لا يخَـرج مِـن المدينـة في  )ص(به بعد موته فيها يملك مِن أمُور ماديَّة، وذكـر� أنّ سـيرة النـبيّ 
 تىّ يَستخلِف على ح - ولو ليوم واحد - سَفَرٍ 

____________________ 
 . ٣٩ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
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المدينــة، فكيــف يـــترك أمــر هــذه الأمُّـــة مِــن بعــده ســـدى، ويعُرّضِــها إلى الفِــتن دون أن يوصـــي أو 
ح للأمر شخصاً مِن بعده؟  !يرُشِّ

ف الفِــرق الإ ســلاميّة، فــلا أرُيــد العــودة وبمــا أنّ هــذه المســألة قــد أشــبعتها أقــلام البــاحثين مِــن مخُتـَلَــ
ـــينّ  أنّ مســـألة الوصـــيّة مصـــدرها القـــرآن والسُـــنّة، أمّـــا : إلى مـــا دار حولهـــا، وكـــلّ مـــا يعنيـــني هُنـــا أن أبُ

فقَد أشرك عليّاً �لولاية العامَّة، وجعل إمامتـه امتـداداً للنُبـوَّة حـين تخُـتَم النبُـوّة بمـوت الرسـول، : القرآن
مَا وَِ�� (: فقـال تعـالى �� َ�ةَ وهَُـمْ إِ لاَةَ وَ�ؤُْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ

ينَ آمَنُواْ ا�� ِ
ُ�مُ ا�� وَرسَُوُ�ُ وَا��

، ومـا يترتَّـب عليهـا مِـن لـَوازم في مكـان آخــر )ع(، وقـد ذكـر� نـُزول هـذه الآيـة في علـيٍّ )رَاكِعُـونَ 
عتبرة متظـافرة �نّ رسـول الله : وأمّا السُنّة الشريفة. مِن هذا الكِتاب

ُ
نـصَّ علـى  )ص(فإنّ الروا�ت الم

 : عليٍّ �لوصيّة في أكثر مِن مَورد، ومِن تلك الموارد
ــرَ�ِ (: لَمّــا نــَزل عليــه قولــه تعــالى

قْ
َ
ــَ�تكََ الأ ــذِرْ عَشِ ن

َ
، فجمــع أقاربــه، ٢١٤: الشُــعراء )�َ وَأ

وعَــدَدُهم أربعــون علــى فَخِــذ شــاة، وطلــب مِــنهم أن يــؤازروه علــى الــدعوة، فلــم يَـقُــم إليــه إلاّ علــيّ، 
، فقـام القـوم )١( )وأطيعـوا �هذا أ� ووصّ� وخليف� فيُ�م، فاسـمِعوا (: فأخـذ برقبتـه وقـال

 . بنك وتطيعقد أمرك أن تَسمع لا: يضحكون ويقولون لأبي طالب
هذا، وقد ذكر ابن أبي الحديد في كتابه شرح �ـج البلاغـة فصـلاً ممُتِعـاً في موضـوع وصـاية الإِمـام 

 .للنبي، وأشبَع الموضوع، وبوسع القارئ الرُجوع إليه )ع(عليّ 
ــبيّ  ــت قــد سمعــت أن الوصــية جــاءت علــى لســان الن لفظــاً ومعــنى، ومــع ذلــك تَــرى  )ص(وهــا أن

إنّ الوصـيّة لهـا : إنّ موضوع الوصيّة اخترعـه عبـد الله بـن سَـبَأ، وسَتَسـمع لـو قلـت لهـم: هؤلاءِ يقَولون
 .مصادرها مِن السُنّة، مَن يقول لك هذه أحاديث دسّها الشيعة على لِسان السُنّة

 : العِصمَة - ٢
 موضوع العصمة، موضوع مُهمّ في الفكر الشيعي خاصّة، والإِسلامي عامّة 

____________________ 
 . طبعة أوفست ٤٥/٩٧: ، وتفسير الدرّ المنثور للسيوطي٢/٢٨: ، و�ريخ ابن الأثير٢/٢١٦: انظر �ريخ الطبري )١(
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 . وسأضطرّ للإِطالة فيه؛ لأنهّ يرتبط �مُور هامّة، لا بدَُّ مِن التَعرُّف عليها
نع، ومنه قوله تعـالى: فالعصمة لُغة

َ
لٍ َ�عْصِمُِ� مِـنَ ا�مَْـاءقَالَ سَآويِ إَِ� (: هي الم سـورة  )جَبَ

 .٤٣: هود
لطـــفٌ يفعلــه الله تعــالى �لمكلـّـف لا يكــون مَعـــه داعٍ إلى : أمّــا في الإِصــلاح الكلامــي، فالعصــمة

 . )١(ترك الطاعة، وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك 
وواضح مِن هذا التعريف أنّ العصمة لا إلجاء فيها، وإنمّا هي مجُردّ مدد مِن الله تعـالى، واسـتعداد 
مِــن العبــد، فهــي أشــبه شــيءٍ ُ�ســتاذ يقُبــِل علــى تلِميــذه؛ لأنـّـه وجــد عنــد التلميــذ اســتعداداً أكثــر مِــن 

 . غيره لتلقّي العِلم
عن تعَمُّد الكَذب فيما يبُلِّغونه عن الله تعـالى،  وقد أجمعت الأمُّة الإسلاميّة على عِصمة الأنبياء

واختلفــوا بعــد ذلــك في صــدور مــا ينُــافي العِصــمة مِــنهم علــى ســبيل السَــهو أو النســيان، ســواء كانــت 
ــة  أدلــتهم في ذلــك سمعيّــة أو عقليّــة علــى صُــدور أو عــدم صُــدور مــا ينُــافي العِصــمة، ذهــب بعــض أئمَّ

 .مِنهم، صغيراً كان أو كبيراً حتىّ الكُفرالسُنّة إلى جواز وقوع كلّ ذَنب 
، بينمــا )٢(وبوســع القــارئ الرجــوع إلى آراء البــاقلاّني، والــرازي، والغــزالي مُفصَّــلاً في نَظريــّة الإِمامــة 

 . البعض الآخر فَصَّل في ذلك، ولم يصل إلى هذا الحدّ في تجريدهم مِن العصمة
، وقـد سـاقوا لـذلك أدلـّة  )٣(طلقاً، قبل البعثة وبعـدها أمّا الشيعة، فقد ذهبوا إلى عصمة الأنبياء مُ 

 .كثيرة
ــلاً  وقــد تَعــرّض الفخــر الــرازي في كتابــه عصــمة الأنبيــاء، وكــذلك الشــيخ ا�لســي في البحــار مُفصِّ

 .لذلك
 .والذي يهمّني هُنا عصمة الأئمّة؛ لأّ�ا موضع البحث

لشــيعة للإِمــام �دلــّة مِــن العقــل والنقــل، إنّ عصــمة الأئمّــة أمــرٌ مفــروغ عنــد الشــيعة، وقــد أثبتهــا ا
 . أقتصر على ذكر بعضها، وبوسع طالب المزيد أن يرَجع إلى الكتب والبحوث المطوّلة في ذلك

____________________ 
 . ١٦ص: توفيق التطبيق للكيلاني )١(
 . ١١٢و ١١١ص: نَظريةّ الإِمامة )٢(
غنيّة )٣(

ُ
 . ١٩٣ص: معالم الفلسفة لم

   



١٤٥ 

 الأئمّة وأدِلَّتِها العَقْلِيّة عِصمّة 
 : الدليل الأوّل - ١

مكنات تحتـاج في وجودهـا وعـدمها إلى عِلـّة ليسـت مِـن  :يقول العَلامّة الحلّي في كتابه الألفين
ُ
الم

جنســها، إذ لــو كانــت مِــن جِنســها لاحتاجــت إلى عِلــّة أُخــرى واجبــة غــير ممُكنــة، كــذلك الخطــأ مِــن 
ُجـرَّد مِـن الخطـأ، وهـو المعصـومالبشر ممُكن، فإذا أرد� رَ 

ولا . فع الخطأ الممكن، يجبُ أن نرجع إلى الم
 .يمكن افتراض عدم عِصمته؛ لأدائه إلى التسلسُل أو الدور

إنّ الإِمـــام إذا لم يكـــن مَعصـــوماً، احتـــاج إلى إمـــام آخـــر؛ لأنّ العلّـــة المحوجـــة إلى : أمّـــا التَسلسُـــل فـــ
و جاز عليه الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر، فـإن كـان معصـوماً، نَصبه هي جواز الخطأ على الرعيّة، فل

 .وإلاّ لزَم التسلسل
للرعيّـــة؛ لـــتردَّه إلى الصـــواب مـــع حاجـــة  - إذا لم يكـــن معصـــوماً  - فلِحاجَـــة الإِمـــام: وأمّـــا الـــدور

 . )١(الرعية للإِقتداء به 
 : الدليل الثاني - ٢

ــؤتمّ بــه كــالرداء : إنّ مفهــوم الإِمــام يتضــمَّن معــنى العِصــمة؛ لأنّ الإِمــام لغُــة: يقــول الشــيعة
ُ
هــو الم

إن  . اسم لِما يرُتَدى به فلو جاز عليه الذنب، فَحال إقدامه على الـذنب إمّـا أن يقُتـدى بـه أو لا، فـ
خــرج الإِمــام عــن كونــه : كــان الله تعــالى قــد أمــرَ �لــذنب، وهــذا محُــال، وإن كــان الثــاني: كــان الأوّل

إماماً، فيستحيل رفع التناقض بين وجـوب كونـه مُؤتمّـاً بـه، وبـين وجـوب الأمـر �لمعـروف والنهـي عـن 
نكر، إلا بتصوّر أنّ العِصمة مُتَضَمَنة في مَفهوم الإِمام، ولازمَِة لوجوده 

ُ
 . )٢(الم

____________________ 
 . ٥٤ص: الألفين للعلاّمة الحلّي )١(
 . ٤٣٤ص: الأربعين للرازي )٢(

   



١٤٦ 

 : الدليل الثالث - ٣
الإِمام حُجّة الله في تبليغ الشرع للعباد، وهـو لا يقُـرّب العبـاد مِـن الطاعـة، ويبُعّـدهم عـن المعصـية 
مِن حيث كونه إنسا�ً، ولا مِـن حيـث سـلطته، فـإنّ بعـض الرُؤسـاء الـّذين ادّعـوا الإِمامـة كـانوا فَجَـرَة 

إذا أمَـروا بطاعــة الله كــانوا مصـداق قولــه  ــالِْ�� (: تعـالىلا يصـحُّ الإِقتــداء �ـم، فــ ُ�رُونَ ا��ــاسَ بِ
ْ
تَــأ
َ
أ

نفُسَُ�مْ 
َ
 .٤٤: البقرة )وَتَ�سَوْنَ أ

كلّف بقولهم، وله عذره
ُ
 .وفي مثل هذه الحالات لا يثق الم

فثبــت أنّ تقريــب النــاس مِــن طاعــة الله لا مِــن حيــث كــون الإِمــام إمامــاً، وإنمّــا مِــن حيــث كونـــه 
لا� يَُ�ـونَ �لِن�ـاسِ َ�َ (: يانه تصديقاً لقوله تعـالىمَعصوماً حيث لا يكون للناس عُذر في عص َ�ِ

ــلِ  ــدَ ا�ر�سُ ــةٌ َ�عْ والأئمــة حُجــج الله كالرُسُــل، ســواء بســواء؛ لأنّ الإِمــام  ،١٦٥: النســاء )ا�� حُج�
 . )١(منصوب مِن قِبَلِ الله تعالى لهداية البشر 

 . اعتمدوها في التدليل على العِصمة هذه ثلاثة أدلّة مِن كثير مِن الأدلةّ العقليّة التي

 الأدِلَّةُ النَقليَّة على عِصمة الإِمام 
إِ�� جَاعِلكَُ �لِن�اسِ إمَِاماً قـَالَ (: لنبيه إبـراهيم ١٢٤: قال الله تعالى في سورة البقرة، الآية - أ

ا�مِِ�َ  ِ� قَالَ لاَ َ�نَالُ َ�هْدِي الظ� �� ـذنب ظـالم ولـو  )وَمِن ذُر�
ُ
دَلـّت هـذه الآيـة علـى العصـمة؛ لأنّ الم

فْسِهِ (: لنفسه لقوله تعالى َ   .٣٢: فاطر )فَمِنْهُمْ ظَا�مٌِ ��
ْ�رِ مِنُ�مْ (: قـال الله تعـالى - ب

َ
وِْ� الأ

ُ
طِيعُواْ ا�ر�سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ ا�� وَأ

َ
ينَ آمَنُواْ أ ِ

هَا ا�� ��
َ
 )ياَ �

أنّ أوُلي الأمر الواجب طاعتهم يجب أن تكون أوامرهم موافقـة لأحكـام : فيها والدليل ،٤٩: النساء
الله تعــالى؛ لتجــب لهــم هــذه الطاعــة، ولا يتســنىّ هــذا إلاّ بعصــمتهم؛ إذ لــو وقــع الخطــأ مِــنهم لوجــب 

 . )٢(الإِنكار عليهم، وذلك ينُافي أمر الله �لطاعة لهم 
____________________ 

 . ٨٥ص: لشهرستاني�اية الإِقدام ل )١(
راد للعلامّة الحلّي  )٢(

ُ
 . ١٢٤ص: كشف الم

   



١٤٧ 

ذَهَبت الآية الثانية والثلاثين مِن سورة الأحزاب إلى عصمة أهل البيت الّذين نزَلت فـيهم،  - ج
رَُ�مْ َ�طْ (: وهي قوله تعالى تِ وَُ�طَه� هْلَ اْ�َيْ

َ
ُ ِ�ذُْهِبَ عَنُ�مُ ا�ر�جْسَ أ مَا يرُِ�دُ ا�� �� ً إِ ، فبعـد )هِ�ا

إثبـــــات نزُولهـــــا في أهـــــل البيـــــت، الـــــذي نـــــصَّ عليـــــه كـــــلٌّ مِـــــن الإِمـــــام أحمـــــد في مُســـــنده، ومســـــتدرك 
ــز العُمّــال، وسُــنن الترمــذي، وتفســير الطــبري، وخصــائص النِســائي،  الصــحيحين، والــدر المنثــور، وكَن

ـــبر، والـــر�ض النَضِـــرة للمحـــب الطـــبري ، ومُســـند أبي داود و�ريـــخ بغـــداد، والاســـتيعاب لابـــن عبـــد ال
 )ع(وفاطمـة والحسـن والحسـين  )ع(وعلـيّ  )ص(وأُسد الغابة، جميع هؤلاءِ قالوا إّ�ا نزَلت في النـبيّ 

)١( . 
ويتساءل العلماء عن معنى ذهاب الرجس؛ لينتهـوا إلى أنـّه نفَـيُ كـلّ ذنـب وخطـأ عـنهم، والإِرادة 

ولا يلَـزم منـه الإِلجـاء؛ لمـا سـبق أن . مُـرادة لكـلّ النـاسهُنا تكوينيـّة لا تشـريعيّة؛ لوضـوح أنّ التشـريعيّة 
 .ذكر�ه مِن أنّ العصمة مَدَدٌ مِن الله تعالى، واستعداد مِن العبد

ــة الشــيعة في العِصــمة، وهــي كمــا تــرى مُنتَزعــة مِــن الكتــاب والسُــنّة والعقــل، فمــا  هــذه بعــض أدلّ
 مِن تلك النسبة؟وجه نِسبتها إلى عبد الله بن سَبَأ؟ وأين موضع الصدق 

ــه أن يســأل هــؤلاءِ الكُتّــاب هــل اطلَّعــوا علــى مَصــادر الفِكــر الشــيعي عنــدما  : إنّ القــارئ مِــن حقِّ
 كَتبوا عن الشيعة أو لا؟

برِّر لهَمُ 
ُ
فإن كان الأوّل، فما معنى هذا الخبط، وهذه النِسب الباطلة؟ وإن كان الثاني، فما هو الم

هــا؟ ألــيس لهــم رادع مِــن مقــاييس الأدب الإِســلامي، الــذي رسمــه الله للخــوض في أمُــور لم يَطَّلعــوا علي
و( :تعـالى بقولـه

ُ
ـ وَالفُْـؤَادَ ُ�� أ مْعَ وَاْ�ََ�َ كَ َ�نَ َ�نـْهُ ِ�ـوَلاَ َ�قْفُ مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ إنِ� ا�س�

ذه التَخرُّصـات، ونسـبة ، وفي الوقـت ذاتـه إنّ المـنهج العِلمـي �بى علـيهم هـ٣٦: الإسـراء )َ�سْؤُولاً 
 .الأشياء إلى غير مصادرها

ـــت أدلتّهـــا غـــير �هضـــة، فـــلا يجَـــوز أن تنُحـــى عـــن مصـــدرها،  إذاً ففكـــرة العصـــمة حـــتىّ ولـــو كان
 . وتنُسب إلى شخصيَّة وهميّة خلقها الحقِد، وافتعلها الهوى

____________________ 
 . صاعداً ف ٢١٩/ ٥: انظر فضائل الخمسة مِن الصحاح السِتّة )١(

   



١٤٨ 

 مَوقِفُ السُنّة مِن العِصمَة 
إنّ : قبَـــل الـــدُخول �لموضـــوع، ألُفـــت النَظـَــر إلى قصّــــة تحُكـــى، ولهـــا دلالتهـــا في موضـــوعنا وهــــي

ـدّعي؟ قـال: شخصاً مَدينَاً جُلِب إلى الحاكم، فسأله الحاكم
ُ
نعـم، أ� مَـدين : هل أنت مَـدين لهـذا الم

 .ولكنيّ مُنكر للدَّين
ت ذاتــه يقــول �ــاإنّ هــذه  . القُصّــة تشــبه تمامــاً موقِــف مَــن ينُكــر علينــا القــول �لعصــمة، وفي الوقــ

ترَط العِصــــمة في الإِمــــام؛ لضــــمان وصــــول أحكــــام وعقائــــد صــــحيحة، ولضــــمان  علــــى أننــــا إنمّــــا نَشــــ
فارقات التي قد تنشأ مِن كون الإِمام غير معصوم، ولا نريد مِن العصمة أن تكون وِسـاماً 

ُ
 اجتناب الم

ـــإنّ لهـُــم مِـــن فَضـــائلهم مـــا يَكفـــيهم، كمـــا إننّـــا لا نَســـبح في بحـــر مِـــن  نَضـــعه علـــى صُـــدور الأئمّـــة، ف
 .الطو�ئيّة؛ لأننا نعيش دُنيا الواقع بكلّ مُفارقا�ا

إننّا مِن وراء القول �لعصمة نر� �لإِمام أن يكون مِن سِنخ مَـن نـراهم مِـن النـاس؛ لأنـّه لـو كـان 
سلوكيّة، فما هي ميزته حتىّ يحَكم النـاس، وفي النـاس مَـن هـو أكثـر مِنـه اسـتقامة مِن نفس السِنخ وال
 .ومؤهّلات وقابليّة

تلـك هــي الأمُـور الــتي نريـدها مِــن وراء العصــمة، لا أنّ المعصـوم مِــن نـوع آخــر غـير نــوع الإِنســان  
الى نظــــرّ�ً، ضــــابط يـُـــؤدّي إلى حِفــــظ شــــريعة الله تعــــ: فالعصــــمة في نظــــر�. كمـــا قــــد يتَصــــوّر الــــبعض

وصيانتها مِن البعث تطبيقيّاً، وأساطين السُنّة يذهبون لِمثل ذلك، ولكنّهم في الوقت نفسـه ينُكـرون 
 : علينا القول �ا، وإليك نمَاذج مِن أقوالهم؛ لتعرف صحّة ما نسبناه لهم

 : الرازي - ١
لا حاجــة إلى إمــام  إلى أنْ  - في مَعــرض ردِّه علــى عصــمة الإِمــام عنــد الشــيعة - يــذهب الــرازي

ـــة علـــى خطـــأ  ـــة حـــال إجماعهـــا تكـــون مَعصـــومة؛ لاســـتحالة اجتمـــاع الأمُّ مَعصـــوم، وذلـــك لأنّ الأمُّ
 لا تجتمع أمُّتي على ( ):ص(بمقتضى حديث رسول الله 

   



١٤٩ 

 .)١( )ضلالة
هــل مِثــل هــذا الإِجمــاع ممُكــن : ومــع غــضِّ النظــر عــن صــحَّة وعــدم صــحَّة هــذا الحــديث، نســأل

 .كلَّ مُسلِم في شرق الأرض وغر�ا؟  بحيث يَضمُّ 
سلِمينَ يمُثلّون في هذا الإِجماع �هل الحلِّ والعقد: قد يكون الجواب

ُ
 .إنّ الم

 مَن هُم؟ وما عددهم؟ وهل هم محصورون في مكان مُعينّ؟ وما الدليل على ذلك؟: وهنا نسأل
أل لــى الأفــراد، جــاز علــى ا�مــوع هــل ا�مــوع إلاّ ضَــمُّ فــَرد إلى فــرد؟ فــإذا جــاز الخطــأ ع: ثمّ نســ

ُكوَّن مِن الأفراد
 .الم

ـــزم أن يخطـــأ ا�مـــوع إذا أخطـــأ الأفـــراد؛ لأنّ : إنّ الإِمـــام ابـــن تيميّـــة يجُيـــبُ علـــى ذلـــك �نــّـه لا يلَ
للجمــع خاصــيّة لا توجــد في الأفــراد، ومَثَـلُهــا مَثـَـلُ اللُقمــة الواحــدة لا تُشــبع، ومجمــوع اللُقــم يُشــبع، 

إلى أن يقــول، قــال رســول الله صــلى الله . تُكسَــر في حــين مجمــوع العصــيّ لا يكُسَــروالعصــا الواحــدة 
 .)٢( )الشيطان مع الواحد، وهو مع الاثنين أبعد(: موسلّ  لهعليه وآ

ومــا أدري مــا هــو وجــه الشــبه بــين كــون اللُقَــم تُشــبع بعكــس اللُقمــة الواحــدة، وبــين كــون ا�مــوع 
لأنّ اللُقمــة تحمــل قابليّــة الإِشــباع بنِســبة مُعيّنــة، فــإذا ضُــمَّت إلى  يعَصِــمُ، والأفــراد لا تَعصِــم؟ وذلــك

مِثلِها اجتمعت هـذه الأفـراد مِـن قابليـة الإِشـباع فكوّنـت إشـباعاً كـاملاً، وكـذلك العصـا تحَمـل نِسـبة 
خطئ؟ فإنهّ لا يكوِّ . مِن القوَّة، فإذا ضُمَّت لمثلها كوَّنت قوَّة كافية

ُ
ن نسبة مِن وأين هذا مِن الفرد الم

ت مجموعــاً صـحيحاً، بــل �لعكــس فـالفرد يمُثــِّل هُنــا نِسـبة مِــن الخطــأ،  الصِـحّة إذا ضُــمَّت لغيرهـا كَوَّنــ
 .إذا ضُمَّت لمثلها تَضاعَف الخطأ وكوّن خطأً كبيراً 

إنّ ابــن تيميـّـة لم ينَــفِ فِكــرة  إنّ هــذا القيــاس مــع الفــارق، هــذا مِــن �حيــة، ومِــن �حيــة أُخــرى فــ
ـــا لـــو نُسِـــبَت  العِصـــمة، وإنمّـــا نفـــى أن يكـــون لواحـــد لـــيس إلاّ، فكـــأنّ العُقـــدة أن تكـــون لواحـــد، أمّ

إنهّ إنمّا اشترط العصمة للأمُّة مِن أجل الثقـة وضـمان سـلامة : لجماعة فلا إشكال، ومِن �حية �لثة
 : الأحكام، وهو عين الهدَف الذي تذهب إليه الشيعة، وأ� أنقل لك رأيه مُفصّلاً 

____________________ 
ستصفى، مبحث أركان الإِجماع )١(

ُ
 . الم

 . ١١٧: نَظريةّ الإِمامة )٢(
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 رأي ابن تيميّة في العِصمة 
إنّ وجود الإِمـام المعصـوم لا بـُدَّ منـه بعـد مـوت : قال ابن تيميّة عند رده على الشيعة، عند قولهم

، وللقضاء على الاخـتلاف في النبيّ؛ وذلك لأنّ الأحكام تتجدّد تبعاً للموضوعات، والأ حوال تتغيرَّ
وكمـال الـدين كـافيين  )ص(ولو كانت عِصمة النبيّ . تفاسير القرآن، وفي فَهم الأحاديث وغير ذلك

لَما حَدث الاختلاف، فثبت أنـّه لا بـدَّ مِـن إمـام مَعصـوم يبُـينّ لنـا معـاني القـرآن، ويعُـينّ لنـا مَقاصـد 
لا يُسـلّم أهـل السُـنّة أن يكـون : ذكـروه في المقـام، فقـال ابـن تيميـّةالشَرع كمـا هـو مُـراده إلى آخـر مـا 

الإِمام حافظاً للشَرع بعد انقطاع الوحي؛ لأنّ ذلك حاصل للمجموع، والشَرع إذا نقَلـه أهـلُ التـواترُ  
كان ذلك خـيراً مِـن نقـل الواحـد، فـالقُراّء معصـومون في حفـظ القـرآن وتبليغـه، والمحـدثون معصـومون 

 .)١(لأحاديث وتبليغها، والفُقهاء مَعصومون في الكلام والاستدلال في حفظ ا
ويختلف هُنا ابن تيميّة عن الرازي، فإذا كانت العِصـمة عنـد الـرازي �مـوع الأمُّـة، فهـي عنـد ابـن 

حـــدّثين
ُ
وهنـــا يَشـــترط ابـــن تيميّـــة العصـــمة؛ لضـــمان . تيميّـــة لجماعـــة مِـــن النـــاس كـــالقراّء والفقهـــاء والم

الشريعة كما هو الحال عند الآخرين مِن الشيعة وغيرهم، فمـا الـذي أجازهـا �موعـة  حِفظ مضمون
 ومنعها عن فرد؟

إنّ عدد المعصومين عند الشيعة لا يتَجاوز الأربعة عَشَر، وهُـم مجموعـة مُنتَخبـة خَصّـها الله تعـالى 
ســلِمينَ، فلمــاذا نَســتكثر علــيهم العِصــمة، ونجيزهــا لغــيرهم؟ مجــرد 

ُ
ــرَق الم بكثــير مِــن الفضــائل �جمــاع فِ

 . سؤال
 رأي جمُهورِ السُنّةِ في العِصمَة 

، وهــو قولــه صــلى الله )ص(نّة يُصــحّحون الحــديث المــرويَّ عــن النــبيّ يمكــن القــول أنّ جمُهــور السُــ
ــــه وســــلّم ــــه وآل ، ولازم هــــذا الحــــديث عِصــــمة )٢( )أصــــحابي كــــالنجوم �يهــــم اقتــــديتم اهتــــديتم(: علي

 الصحابة كما سَيردِ به التصريح مِن بعضهم؛ لأنّ صحَّة الإِقتداء 
____________________ 

  .١٢٠: نَظريةّ الإِمامة )١(
 . ٣ص: طبقات الفُقهاء للشيرازي )٢(
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وهــو الحاصــل مِــن كونــه  - �يٍّ مِــنهم ومتابعتــه في الظلُــم لــو حصــلت حــال كونــه مُرتكبــاً للــذنب
فمعنــاه الأمــر مِــن الله تعــالى �تبّــاع العاصــي والظــالم ولــو لنفســه، وإذا لم يتُــابع ويعمــل  - غــير معصــوم

إنّ معنــاه تــركُ أمــر  ــذُوهُ (: القــرآن؛ لأنــّه قــالبمــا أراده النــبيّ، فــ ــولُ فخَُ ــاُ�مُ ا�ر�سُ ــا آتَ ، )١( )وَمَ
 .والصحابيُّ هُنا ينقل أمرَ الرسول

يـنَ (: إنّ الله تعالى أمَرَ� �ن �خذ الحديث مِن العـادل الثِقـة لقولـه تعـالى: فإن قلُت ِ
هَا ا�� ��

َ
ياَ �

ن 
َ
�يَ�نوُا أ الـتي دلَّـت بمفهومهـا  ٦: الحجـرات )تصُِيبُوا قوَْماً ِ�َهَالةٍَ آمَنوُا إنِ جَاءُ�مْ فَاسِقٌ بِ�بََأٍ َ�تَ

 .على حُجيّة خَبر العادل، ونحن لا �خذ الأمر إلاّ مِن العادل مِنهم
 . إنّ ذلك يدلُّ �لمفهوم على أنّ فيهم غيرُ العادل حينئذ وهو المطلوب: قلُت

سمَعنـــا مَـــن ينُكـــر علـــى هـــؤلاءِ،  وعلـــى العمـــوم، إنّ لازم الحـــديث المـــذكور عصـــمة الصـــحابة، ومـــا
 فلماذا إذا قال الشيعة بعصمة أئمّتهم ينُتَقدون؟

 التفتازاني والعصمة 
احـتجَّ أصـحابنا علـى : في كِتابه شـرح المقاصـد - وهو مِن أجلاء علماء السُنّة - يقول التفتازاني

مـع الإِجمـاع علـى أّ�ـم لم  )رض(عدم وجوب العصـمة �لإِجمـاع علـى إمامـة أبي بَكـر وعُمـر وعُثمـان 
تجَــب عِصــمتهم، وإن كــانوا مَعصــومين بمعــنى أّ�ــم مُنـــذ آمنــوا كــان لهــم مَلَكــة اجتنــاب المعاصــي مـــع 

 : ، وفي هذا النصّ أمُور)٢(التَمكّن مِنها 
 . إنّ التفتازاني هُنا يُصرحِّ بعصمة الخلُفاء الثلاثة - ١
م لا يقســـرون عليهــــا، وإلاّ فـــلا يتُصــــور تَعلــّــق بمعـــنى أّ�ــــ. إنّ عِصــــمتهم غـــير واجبــــة: يقـــول - ٢

الأحكام �لأمُور التكوينيّة، وإنمّا مجال الأحكام السُلوك الاختياري، والاستعداد لقبول العِصـمة أمـرٌ 
 . مخلوق فيهم

 أنّ العصمة ملَكَةٌ تمنع صاحبها مِن مُقارفة الذنب لا على : مفاد كلامه - ٣
____________________ 

 . ٧: شرالح )١(
 . ٩/٣٧٥: شرح المقاصد بتِوسّط الغدير للأميني )٢(
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نحو سَلب الاختيار، وهذا عين ما يقوله الشيعة في أئمـتهم، وليرجـع مَـن شـاء إلى بحـث العصـمة 
 ! في كُتُب الكلام الشيعيّة، وعلى هذا، فلماذا هذه الجعجعة � مسلمون؟

 شمَسُ الدين الأصفهاني ونور محمّد والعصمة 
والثــاني كمــا  ،ب الحــافظ نــور محمّــد وشمــس الــدين الأصــفهاني، الأوّل في �ريــخ مــزار شــريفيــذه

والــرجُلان  .، وقــد نقَلــه عــن كتابــه مطــالع الأنظــار)١(نقَلــه عنــه الغــدير إلى أنّ الخليفــة عُثمــان معصــوم 
 . مِن علماء أهل السُنّة
 الإِيجي والعصمة 

المواقف في نفس الكتاب إلى عِصـمة الخلُفـاء، وعلـى يذهب عبد الرحمان الإِيجي صاحِب كتاب 
، )٢(النحــو الــذي قــال بــه التفتــازاني فيمــا ذكــر�ه عنــه، أي أّ�ــا مَلَكــة فــيهم لا توجــب ســلب الاختيــار

وهــو مِــن عُلمــاء السُــنّة، وقــد كَشَــفت لنــا هــذه الجولــة، أنّ الشــيعة لا ينفــردون �لقــول �لعِصــمة، بــل 
 .لكعُلماء السُنّة يذهبون لذ

 إذاً فما هو وجه نِسبتها إلى عبد الله بن سَبَأ؟ وما هو وجه نقد الشيعة على القول �ا؟
ـــد للقـــارئ نقَـــد كُتــُـب السُـــنّة ومــؤلَّفيهم حـــول موضـــوع العِصـــمة، فـــإنّ كُتـــبهم  أ� لا أرُيــد أن أحُشِّ
طافحــــة بــــذلك، ولكــــن سأســــتعرض لــــك رأي كاتــــب يعــــيش في القــــرن العشــــرين، وفي عصــــر الــــذرَّة 
�لذات، وهو وأَيم الحق مِن أكثر أهل السُنّة الّذين قرأتُ لهمُ اعتدالاً في الكتابـة عـن الشـيعة، ولكـن 

 . مع ذلك كُلّه تبقى الرواسب في النُفوس تعمل عَملها
إنيّ أعتقــد أنّ هــذا الرجــل قــد بحــث في كُتُــب الشــيعة وغــيرهم قبــل أن يَكتُــب كِتابــه؛ وذلــك لِمــا 

صـــادر مــع افــتراض أنـّــه اطلّــع علـــى آراء أهــل السُــنّة في هـــذه المواضــيع، فلمـــاذا رأيــت لــه مِـــن كَثــرة الم
 فلماذا يكتب؟  - وهو ما أَستبعده - الإِنكار على الشيعة دون الآخرين، وإذا كان لم يطَّلِع

____________________ 
 . ٩/٣٧٥: الغدير نفس )١(
 . ٣٩٩ص: المواقف. ٧/١٤٠: الغدير لأميني )٢(
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 موقفنا مِن الغُلوِّ والغُلاة 
إنّ الشـيعة تبعـاً لمواقـف أئمّـتهم وقفـوا موقِفـاً حازمـاً مِـن : وبعد شرح مناشئ الغُلـوّ أو أهمّهـا نقـول

ون  الغلُوّ والغُلاة؛ فسلّطوا عليهم الأضواء وتبرأّوا مِنهم، وكافحوهم، وشهَّروا �م، وهُم بـذلك لا يتعـدَّ
، وموقــف الإِمــام )محُــبٌّ غـالٍ، وعــدوٌّ قـال: هلــك فيَّ اثنـان(: يقـول حينمــا )ع(موقـف أمــير المـؤمنين 

مـــا نحـــن إلاّ عَبيـــد الـــذي خَلقنـــا واصـــطفا�، والله مالنـــا علـــى الله مِـــن (: حينمـــا يقـــول )ع(دق صـــاال
حُجّــة، ولا مَعَنــا مِــن الله بــراءة، وإّ� لميّتــون وموقوفــون، ومســؤولون، مَــن أحــبَّ الغُــلاة فقــد أبغضــنا، 

فوّضــة مُشــركون، لعــنَ الله الغُــلاة ألا كــانوا نصــارى، ألا  ومَــن 
ُ
أبغضــهم فقــد أحبّنــا، الغُــلاة كُفّــار، والم

 . )١( )وريةّحر كانوا قدريةّ ألا كانوا مُرجّئة، ألا كانوا 
ــَــصّ عبــــار�م في ذلــــك ــــة لا يورثــــون الغُــــلاة، وإليــــك ن ــــن : والإِماميّ ســــلِمينَ مِ

ُ
ُحــــقُّ مِــــن الم

ــَــرث الم ي
ســلِمينَ،  مُــبطِلهم، ومُــ

ُ
بطلهم مِــن محُقِّهــم ومــبطلهم، إلاّ الغــُلاة يــرث مِــنهم المســلمون، وهــم لا يرثــون الم
لون موتى الغُلاة ولا يدفنو�م، ويحُرّمِون تزويجهم وإعطائهم الزكاة  .كما أنّ الإماميّة لا يغُسِّ

 .رثوتجد هذه الأحكام موزّعة في كُتُب فقه الإماميّة في أبواب الطهارة والزكاة والإِ 
 : إنّ الإماميّة لا يعتبرون الغُلاة مُسلمين

ســـــلِمينَ ! يقـــــول الشـــــهيدان الأوّل والثـــــاني في اللُمعـــــة وشـــــرحها في �ب الوقـــــف
ُ
: عنـــــه تعريـــــف الم

والمســـلمون مَـــن صـــلّى إلى القبلـــة، أي اعتقـــد الصـــلاة إليهـــا، وإن لم يصـــلِّ لا مســـتحلاً، إلاّ الخـــوارج 
سـلِمينَ، وإن صــلّوا إليهـا للحُكـم بكُفــرهم والغـُلاة، فـلا يــدخلون في مََ◌فهـوم

ُ
وألحقـا �ـم المشــبهة  )٢(الم

 وا�سمة في الحكم، بل إنّ 
____________________ 

 . ٣/٥١: بحار الأنوار للمجلسي )١(
 . طبع إيران ١/٢٨٨: اللُمعة الدِمشقيّة )٢(

   



١٥٤ 

غـــالي، وتصـــديقه بحديثـــه مخُرجـــاً مِـــن الإِيمـــان كمـــا روى  )ع(الإِمـــام الصـــادق 
ُ
يعتـــبر الجلُـــوس إلى الم

فَضّل بن يزيد قال
ُ
: قال لي أبو عبد الله الصادق، وقـد ذكـر أصـحاب أبي الخطـّاب والغـُلاة: ذلك الم

 - ، وقال الصادق لمرازم)لا تُقاعدوهم، ولا تؤاكلوهم، ولا تشاربوهم، ولا تصافحوهم، ولا تورثوهم(
 . )١( )قل للغالية توبوا إلى الله فإنّكم فُسّاقٌ مشركون( :- أحد أصحابه

 آراء بعض الباحثين 
فيـد

ُ
الغـُلاة مِـن المتظـاهرين �لإِســلام، وهـم الـّذين نَسـبوا أمــير : وانطلاقـاً مِـن ذلـك يقـول الشــيخ الم

لفضـل في الـدين والـدنيا إلى المؤمنين عليَّ بن أبي طالب وذريته إلى الإلوهيّة، والنبوّة، ووصفوهم مِـن ا
 . )٢( ما تجاوزوا فيه الحدَّ، وخرجوا عن القصد، فهُم ضُلاّل كُفّار

ولا أحتاج إلى حَشـد النُصـوص والأدلـة علـى بـراءة الشـيعة مِـن الغـُلاة، وأي موقـف أشـدُّ صـراحةً 
 .مِن هذه المواقف التي ذكر�ا

الإِسـلام في سـلوكه، ثمّ ينَـزع إلى الغلـو في  ولا يسع مؤمناً يـؤمن �� ورسـوله، ويصـدر عـن تعـاليم
 .عقيدة أو بَشر، إلاّ مَن ضَرب الله على بصيرته

ولأجل وضوح موقف الشيعة مِن الغُلاة انطلقت الأصوات الموضوعيّة تَشهد بـبراء�م مِـن ذلـك، 
 : مؤلفو دائرة المعارف الإسلاميّة، فقد جاء في دائرة المعارف: ومِن هذه الأصوات

الحلـولي  - يةّ والإِماميّة الّذين يؤلفّون المذهب الوسـط يحـاربون الشـيعة الحلـوليين حـر�ً شـعواءالزيد
برو�م مـــارقين عـــن  - لا نعتـــبره مِـــن الشـــيعة كمـــا مـــرَّ  ـــذهب، بـــل يعتـــ

َ
ويعتـــبرو�م غُـــلاة يُســـيئون إلى الم

 .)٣( الإِسلام
 : بيّة والبهائيّةويقول الدكتور أحمد محمود في نَظريةّ الإِمامة عند ذكره للبا

____________________ 
 . ٤/١٥٠: الإِمام الصادق لأسد حيدر )١(
 . �ب الغُلاة: شرح عقائد الصدوق للشيخ المفيد )٢(
 . ١٤/٦٣: دائرة المعارف الإسلاميّة )٣(

   



١٥٥ 

وفي البابيـّـة آراء غاليـــة جعلـــت مِنهـــا مـــذهباً منشـــقاً تمامـــاً عـــن الإِســـلام، واتفّـــق عُلمـــاء الأزهـــر في 
حفـل البهـائي في مصـر 

َ
مصر، وعُلماء الشيعة في العراق وإيران على تكفير البابيّة والبهائيّة، وأغُلق الم

)١( . 
ـون إنّ أفـراد: وقد استعرض الـدكتور أحمـد أمـين حَركَـة الغـُلاة فقـال اً بُسـطاء هُـم الغـُلاة الـّذين يؤلهِّ

 . )٢(عليّاً، وإنّ الشيعة تبرأ مِنهم، ولا يجوز عندهم الصلاة عليهم 
هذه أمثلة بسيطة في موضـوع الغلـوّ والغـُلاة، أضـعها أمـام الـّذين دأبـوا علـى رمـي الشـيعة �لغلـو، 

ـل عليـّاً، أو قـلولست أنفي أن يكون بعضَ مَن شمِله اسم الشيعة بمعنى انتمائـه إلى ا : لفِئـة الـتي تفُضِّ
للتشــيُّع بمعنــاه اللغــوي قــد نســبت لــه آراء وأقــوال تُفيــد الغُلــوّ، وقــد �دوا، و�دت معهــم آراؤهــم، ولا 

 .يوجد اليوم مِنهم أحد إلاّ في بطُون الكُتُب
م خمـس الإماميـّة مِـن الرافضـة، هـ: ومِن ذلك مـا ذكـره البغـدادي في الفَـرقُ بـينَ الفِـرَق حيـث قـال

الكامليّـــة، والمحمديـّــة، والباقريـّــة، والناووســـيّة، والشـــمطيّة، والعماريــّـة، والإِسماعيليّـــة، : عشـــرة فِرقـــة هـــي
باركيّة، والموسويةّ، والقطعيّة، والاثنا عشريةّ، والهشاميّة، والزراريةّ، واليونسيّة، والشيطانيّة 

ُ
 .)٣(والم

يـّة هُـم الاثنـا عشـريةّ، وهـم جمهـور الشـيعة اليـوم، ولا أن الإمام: وتعقيباً على قول البغدادي نـَذكر
يوجــد مِــن الشــيعة غــيرهم، وغــير الزيديــّة والإسماعيليّــة في هــذه الآونــة، ثمّ إنّ الاثــني عشــريةّ الــّذين هُــم 
مدار بحثنا يمتازون عـن غـيرهم بعقائـدهم، ولا يصـحُّ أن تنُسـب إلـيهم آراء غـيرهم؛ لأنـّه يجمعـه معهـم 

ر هو أنّ مَن ذكـرهم البغـدادي قـد يمُثِّلـون لكـلِّ فرقـة ذكرهـا بضـعة أفـراد لـيس إلاّ، الاسم، وشيء آخ
وهذا اللون مِن الخبط والتساهُل تعلّمنا أن نرى مِثله كثـيراً في كِتـاب الفِـرَق لابـن طـاهر، وغـيره، خـذ 

 : لمثلاً ما يقول ابن طاهر في كتابه الفَرقُ بينَ الفِرَق عن جابر بن يزيد الجعُفي يقو 
جـــابر بـــن يزيـــد الجعفـــي مِـــن المحمديـّــة، وهـــم أصـــحاب محمّـــد بـــن عبـــد الله بـــن الحســـن ينتظـــرون 

 . )٤( مةات إلى الدنيا قبل القيامو ظهوره، وكان يقول برجعة الأ
____________________ 

 . هامش ٤٣٦ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
 . ٢٣٧١ص: فجر الإِسلام )٢(
 . ٥٣ص: الفَرقُ بينَ الفِرَق )٣(
 . ٤٤ص: الفَرقُ بينَ الفِرَق )٤(

   



١٥٦ 

ق الأمــوات،  ولم يكــن جــابر مِــن أتبــاع محمّــد بــن عبــد الله بــن الحســن، ولا كــان يقــول برجعــة مُطلــ
وإنمّــا كــان يقــول برجعــة بعــض أهــل البيــت؛ لــروا�ت سمِعهــا لــيس إلاّ، وهكــذا يكــون التحقيــق عنــد 

�ــذه السُــهولة بحيــث ينســب للنــاس مــا لم  أمثــال ابــن طــاهر مِــن الكُتـّـاب، كــأنّ مســألة العقائــد أمــرٌ 
 . يقولوه، ويرجعهم إلى فئة ليسوا مِنها

قـد اتّضـح للقـارئ موقـف الشـيعة مِـن الغـُلاة، ولكـن مـع ذلـك تجـد : وأعود لموضوع الغُلاة فأقول
الإماميــّة هُـم فرقــة مِــن : �حثـاً كالزبيــدي صـاحب �ج العــروس يعُـرِّف الإماميــّة في كتابـه التــاج فيقـول

 .)١(غُلاة الشيعة 
جتمـع الإِسـلام

ُ
وقـد سمُـّوا �لشـيعة؛ : ي العـربي يقـولوتجد الدكتور محمود حِلمي في كتابه تَطـوّر الم

، واستشـهد أهـل الشـيعة بنُصـوص )ص(لأّ�م شايعوا عليّاً، وقدّموه علـى سـائر أصـحاب رسـول الله 
مِن القرآن الكريم، فسروها على حسب نظـريتّهم، وغـالى بعـضُ الشـيعة في تبريـر أحقيـّة علـيِّ بـن أبي 

 .)٢(ة طالب، وأضفى عليه بعض صِفات التقديس والإلوهيّ 
إنّك لتَستغرب لهجة هؤلاءِ الكُتّاب، خُصوصاً بعض كُتّاب مصـر، فـإّ�م يُصـوّرون الشـيعة كـأّ�م 
أُ�س لا إيمان لهم ولا دين، يتلاعبون �لنصوص مِن دون رقيب مِن الله تعـالى، ولا ضـوابط مِـن عِلـم 

ق، وإّ�ـم واللهِ أولى بـذلك، وإلاّ فمـا الـدليل علـى مــا ذكـره محمـو  د حلمـي، وهـذه كُتـُب الإماميــّة وخُلـُ
، وســوف لا يجــد ذلــك  بـين يديــه، فليــدلنّا علـى مكــان تنَســب فيــه الشـيعة الحلــول والإلوهيــّة إلى علـيٍّ

 .قطعاً 
فـْوَاهِهِمْ إِن (: إّ�م يَصدُرون فيما يقولون عن عدم شعورٍ �لمسـؤوليّة

َ
كَُ�تَْ َ�ِمَةً َ�ْـرُجُ مِـنْ أ

 ً والأنكـى مِـن ذلـك أن تجـد مَـن �ثـّر �ـؤلاء الكُتـّاب مِـن قريـب أو  ٥: الكهـف )َ�قُو�وُنَ إلاِّ كَذِبا
 : بعيد، وهو مِن الشيعة وتراه يكتب بنفس الأُسلوب، ورحم الله مَن يقول

  مضاضـــــــــــــة أشـــــــــــــدُّ  القُـــــــــــــربى ذوي وظلـــــــــــــمُ 

ــــــــع مِــــــــن المــــــــرءِ  علــــــــى     هنـّـــــــدِ  الحُســــــــام وق
ُ
  الم

  
 - وإن كـانوا مغضـو�ً علـيهم -  أنّ الغـُلاةوبـذلك يتبـينّ : يقول الدكتور كامل مصـطفى في كتابـه

 مِن الشيعة المعتدلين، وأئمّتهم قد أسّسوا العقائد الأصليّة للتشيُّع 
____________________ 

 . ٨/١٩٤: �ج العروس )١(
جتمع الإِسلامي )٢(

ُ
 . ٤٨ص: تَطوّر الم

   



١٥٧ 

في بــداء، ورجعــة، وعِصــمة، وعِلــم لـَـدُنيّ بحيــث صــارت مبــادئ رسميـّـة للتشــيُّع فيمــا بعــد، ولكــن 
 . على صورة مُلطفّة، انتهى

ختـار - وظهر لي أنّ الـدكتور كامـل أخـذ ذلـك مِـن تصـريح ابـن نـوف
ُ
 - وهـو أحـد أصـحاب الم

ختـار
ُ
ها الشــيعة مِـن القـرآن والسُــنّة  ، وأعُيـد إلى الــذاكرة أنّ العقائـد قـد أخـذ)١(وهـو قـد أخـذها مِــن الم

ختــار قــد قــالا قــولاً خاصّــاً �مــا، فمــا 
ُ
، ثمّ لــو قــُدِّرَ أنّ ابــن نــَوف هــذا أو الم كمــا برَهنــّا عليــه فيمــا مــرَّ

 !ذنب الشيعة، ومَن هو ابن نوف حتىّ يمُثِّل الشيعة؟
م، فكيـف �خــذ وإذا كـان الــدكتور كامـل يعَــترف �نّ الغـُلاة مَغضــوب علـيهم مِــن الشـيعة وأئمّــته

إذا كانـت هـذه العقائـد مِـن الغلـوّ، وهـو لـيس منـه . وهـي إنمّـا غضـبت علـيهم لغلـوِّهم! الشيعة مِنهم؟
في شـــيء، ألـــيس هـــذا هـــو التنـــاقض بِعينـــه؟ وإذا كنـّــا نعـــذر حلمـــي وأمثالـــه؛ لأّ�ـــم لم �خـــذو� مِـــن 

 .رهممصادر�، فما عُذر مثل كامل الشيبي، وهو مِن الشيعة، ويعيش بين مصاد
ولــيس هــذا �لاســتنتاج الوحيــد مِــن الــدكتور كامــل الــذي لا نقــرهّ عليــه، بــل لــه اســتنتاجات كثــيرة 

 : مِن هذا النوع، ومنها
أنــّه عنــدما اســتعرض مصــادر القــول �لرجعــة عنــه الشــيعة ذكــر أنّ مِــن مصــادرها كلمــات للإِمــام 

عنــدما أظفـــره الله تعــالى �صـــحاب الجمــل، وقـــال لــه بعـــض  - وَرَدَت في �ــج البلاغـــة - )ع(علــيٍّ 
وددّتُ أن أخـي فــلا�ً كـان شـاهد�؛ لــيرى مـا نصـرك الله بــه علـى أعـدائك، فقــال لـه أمــير : أصـحابه
ؤمنين   :ولعــلّ الإِمــام يشــير إلى الآيــة )فقــد شَــهِدَ�(: نعــم، قــال: قــال )أهََــوى أخيــك معنــا؟(: )ع(المــ

ي( ِ
حْيَاء عِندَ رَ��هِمْ يرُْزَقوُنَ وَلاَ َ�سََْ�� ا��

َ
لْ أ ْ�وَاتاً بَ

َ
. ١٦٩: آل عمـران )نَ قتُِلوُاْ ِ� سَِ�يلِ ا�� أ

ولكنّ الخَبرَ يتوجّه إلى الرجعة بكلّ ما فيها مِن عِبرة وعمق، بل إنّ بقيـّة الخـبر تنفـذ إلى أغـوار بعيـدة 
 : مِن فلسفة الرجعة وحكمتها، فإنّ الإِمام يقول

د� في عســكر� هــذا أقــوام في أصــلاب الرجــال، وأرحــام النســاء سَــيرَعف �ــم الــزمن، ولقــد شــه(
 )ويقوى �م الإِيمان

ــاً لا يكتفــي بتقريــر عــودة الماضــين في الجهــاد ليقطفــوا ثمــرة جهــادهم، بــل  ومِــن ذلــك يبــدو أنّ عليّ
لــى قلــو�م، وتلــك يقُــرّر أنّ ا�اهــدين الآتــين يحضــرون هــذا النصــر؛ ليزيــد ذلــك مَــن أيــدهم، ويــربط ع

 أمُور فيها مِن
____________________ 

 . الصِلَة بين التصوّف والتَشَيُّع، فصل الغُلاة )١(
   



١٥٨ 

 . )١(الأفلاطونيّة القديمة والحديثة مدخل كبير انتهى كلامه 
وأ� أضع هذا النصّ بين يدي القارئ؛ ليرى ما هو مقدار الصواب مِـن هـذه الاسـتنتاجات الـتي 
أوردها الدكتور، والآ�ر التي رتَبّها عليها، والاكتشافات الأفلاطونيّة التي ذكرها، وأعُقِّب علـى ذلـك 

 : بما يلي
ـــنصّ وارداً في الرجعـــة، فمعـــنى هـــذا أنّ الإِمـــام: أولاً  هـــو الـــذي وضـــع  )ع(عليـّــاً  إذا كـــان هـــذا ال

 . عقيدة الرجعة، وليس الغُلاة كما يقول الدكتور كامل
رّة �لمعاني الـتي  - وبكل بساطة - إنّ هذا النصّ : �نياً 

َ
أجنبي كما ذكره الدكتور، ولا صِلة له �لم

، مَـــن أحـــبَّ عمـــل قـــوم حُشـــر معهـــم(ذكرهـــا، وكـــلّ مـــا في الأمـــر أنّ هـــذا الـــنصّ يفُيـــد معـــنى الروايـــة 
الرجــل عـــن هــوى أخيـــه، هــل هـــو مــع أمـــير  )ع(، ولــذلك ســـأل الإِمــام علـــيّ )وشــاركهم في عملهـــم

: أي شاركنا بمشاعره، ثمّ قال له الإِمام )لقد شهد�(: وأصحابه؟ فلّما أجابه بنعم قال )ع(المؤمنين 
لفـــرح إنّ جميــع مَـــن ســـيرعف �ـــم الزمــان، وهُـــم علـــى رأينـــا سيشـــاركوننا بعــد ذلـــك بحصـــول الثـــواب وا

إنّ جـابر : �لنصر، وكم لهذا الموضوع مِن نظائر، ومِن ذلك ما رواه مؤرّخوا واقعة الطفِّ حيث قـالوا
، فقـال )أشـهدُ أّ� شـاركناكم فيمـا أنـتم فيـه(: بعد قتَله، فقال في ز�رتـه )ع(بن عبد الله زار الحسين 

فكيـف شـاركناهم نحـن فيمـا هُـم إن القوم قُطعت رؤوسهم، وجاهدوا حـتىّ قتُلـوا، : له رفيقه الأعمش
  .إنّ نيّتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحاب الحسين: فقال له جابر! فيه؟

 .ذكر ذلك أصحاب المزارات كافّة
 . ، لا كما ذهب إليه الدكتور)ع(هذا هو معنى كلام الإِمام عليّ 

 أينَ مَوضِعُ الغُلوِّ 
فرغــل بضــع روا�ت مِــن مئــات مِــن نوعهــا تدلــه علــى  أعــود بعــد ذلــك لأضــع بــين يــدي الأســتاذ

؛ ليعلم أنّ الغُلوَّ عند غير الشيعة، وعلى أسوأ   موضع الغُلوِّ
____________________ 

 . ١١٤ص: الصِلة بين التَصوّف والتَشَيُّع )١(
   



١٥٩ 

 . الفروض، فإنّ عند السُنّة أضعاف ما عند الشيعة، وسأبدأ معه مِن الخلافة وأتسلسل معه
 :الشاهدُ الأوّل - ١

ذكر الشـيخ إبـراهيم العبيـدي المـالكي في كتابـه عُمـدة التحقيـق في بشـائر آل الصِـدّيق، قـال رويَ 
إنّ الله لمـّـا خَلــق الشــمس، خَلقهــا مِــن لؤلــؤة بيضــاء بِقَــدر الــدُنيا (: قــال يومــاً لعائشــة )ص(أنّ النــبيّ 

س كمــا يقــول الفلكيــّون مليــون وثلثمائــة ألــف مــع مُلاحظــة أنّ حجــم الشــم - مائــة مَــرّة وأربعــين مَــرةّ
ــة، وخلــق للعجلــة ثمانمائــة عُــروة وســتين عُــروة، وجعــل في كــلّ عُــروة  - مَــرّة تقريبــاً  وجعلهــا علــى عَجَلَ

ُقــرَّبين أن يجَرّوهــا بتلــك السلاســل مــع 
سلســلة مِــن اليــاقوت الأحمــر، وأمــر ســتّين ألفــاً مِــن الملائكــة الم

ا، والشمس مِثل الفلك على تلـك العَجَلـَة، وهـي تجـول في القُبـّة الخَضـراء، قو�م التي اختصَّهم الله �
وتجلـــو جمَالهـــا علـــى أهـــل الغـــبراء، وفي كـــلّ يـــوم تقـــف علـــى خـــط الاســـتواء فـــوق الكعبـــة؛ لأّ�ـــا مركـــز 

� ملائكـة ربيّ، إنيّ لأسـتحيي مِـن : وتقـول - خط الاستواء ليس فـوق الكعبـة: ملاحظة - الأرض
ســلِمينَ أن أجــوز عليهــا، والملائكــة تجَــرُّ الله عــزّ وجــل 

ُ
إذا وصــلت إلى محُــاذاة الكعبــة الــتي هــي قِبلــة الم

الشمس؛ لتعبر على الكعبة بكلِّ قوّ�ا، فلا تَقبل مِنهم، وتعجز الملائكة عنها فـا� تعـالى يـوحي إلى 
على وجهك المنـير إلاّ  أيتها الشمس بحرمة الرجل الذي اسمه منقوش: الملائكة، ومِن الإِلهام فَـيُنادون

 : فقالت عائشة.) رجعت إلى ما كُنت فيه مِن السير، فإذا سمعت ذلك تحَركّت بقُدرة المالك
 � رسول الله مَن الرجل الذي اسمه منقوش عليها؟ 

هـــو أبـــو بكـــر الصِـــدّيق، � عائشـــة قبَـــلَ أن يخلـــق الله العـــالم، عَلِـــمَ بعلمـــه القـــديم أنـّــه يخَلـــق (: قـــال
يخلـــق علـــى الهـــواء هـــذه الســـماء، ويخلـــق بحـــراً مِـــن المـــاء، ويخلـــق عليـــه عَجَلَـــة مركبـــاً للشـــمس الهـــواء، و 

شــرقة علــى الــدنيا، وإنّ الشــمس تتَمــرَّد علــى الملائكــة إذا وصــلت الاســتواء، وإنّ الله قــدَّر أن يخلــق 
ُ
الم

اء، ونقش علـى وجـه في آخر الزمان نبيّاً مُفضَّلاً على الأنبياء، وهو بعلك � عائشة على رغم الأعد
 الشمس اسم وزيره أعني أ� بكر صِدّيق 

   



١٦٠ 

المصــطفى، فـــإذا أقسَـــمَتْ الملائكـــة عليهــا بـــه زالـــت الشـــمس، وعــادت إلى ســـيرها بقـــدرة المـــولى، 
وكذلك إذا مرَّ العاصي مِن أمُتي على �ر جهنَّم، وأرادت النـار أن َ�جـم علـى المـؤمن، فلحُرمـة محَبـّة 

  .)١( )بةاسمه على لسانه ترجع النار إلى ورائها هار الله في قلَبه، ونقش 
 : الشاهد الثاني - ٢

: روي عن ابن عبّاس جاء جبرئيـل وقـال: ذكر محمّد بن عبد الله الجرداني في مصباح الظلام قال
، وغضــبه حِلــمٌ، وليبــكِ الإِســلام بعــد موتــك علــى ( � محمّــد اقــرأ عُمَــر الســلام، وأخــبره أنّ رضــاه عِــزٌّ

 ).مَرموت عُ 
� محمّــــد لــــو (: فقــــال )� جبرئيــــل أخــــبرني عــــن فضــــائل عُمَــــر، ومــــا لــــه عنــــد الله تعــــالى؟(: فقـــال

 . )٢( )جلستُ معك قدر ما لبث نوح لم أستطع أن أُخبرك بفضائل عُمَر، وما له عند الله تعالى
 : الشاهد الثالث - ٣

، )ص(أنّ أ� بكــر اســتأذن علــى رســول الله : ذكــر الإِمــام أحمــد في مســنده �ســناده عــن عائشــة
وكــان مُضــطجعاً في بيتــه كاشــفاً عــن فَخذيــه وســاقيه، فاســتأذن أبــو بكــر، فــأذن لــه وهــو علــى تلــك 
الحال فتَحدّث، ثمّ اسـتأذن عُمَـر فـأذن لـه وهـو كـذلك فتحـدّث، ثمّ اسـتأذن عُثمـان، فجلـس رسـول 

ــت عائشــة )ص( الله دخــل أبــو بكــر فلــم �ــش لــه ولم تبُالــه، ثمّ دخــل : وســوّى ثيابــه، فلّمــا خــرج قال
 !عُمَر فلم �ش له ولم تبُاله، ثمّ دخل عُثمان فجلس، فجلست وسوّيت ثيابك

 . )٣( )ألا أستحي مِن رجل تستحي منه الملائكة(: فقال
إنّ لهــم مِــن مــواقفهم الــتي ��هــا : هــذا ثلاثــة نمــاذج مِــن عشــرات مِــن الــروا�ت الخلُفــاء أنفســهم، فــ

إّ�ــم ليســوا بحاجــة إلى أن تُشــاد لهــم صُــروح مِــن خيــال أبلــه، كمــا أنّّ �ريخنــا . ومَنــاقبهم مــا يكفــيهم
 الإِسلامي أعزَّ علينا مِن أن نرضى �ن تكون 

____________________ 
 . ١٨٤ص: عُمدة التحقيق )١(
 . ٢/٢١٦: مصباح الظلام )٢(
 . ٢/١٦: اح الظلاممصب )٣(

   



١٦١ 

مادّتــه مِــن هــذا التخريــف، فــإنّ لنــا مِــن محُتــو�ت �ريخنــا الناصــع مــا هــو محَــلُّ اعتــزاز الإِنســانية، 
وإلحاقــاً �ــذا أُشــفع لــك هــذا الــروا�ت بــبعض النمــاذج الأُخــرى الــتي خلقهــا التنــافُس بــين المــذاهب 

 .لّهابدون أن يلُتَفت إلى أنهّ بذلك يحُط مِن قيمة المذاهب كُ 
إنّ أ� حنيفـة كـان في حياتـه يعُلـِّم الخضـر، ولمـّا مـات، أسـف  :يقول ابن الجوزي في كتابه الياقوتة

 :الخضر و�جى ربهّ وقال
إلهي إن كان لي عندك مَنزلة، فأذن لأبي حنيفة حتىّ يعلمني مِن القبر علـى حَسَـب عادتـه حـتىّ (

. )١(، وتعلّم منه العِلم إلى خمسـة وعشـرين سـنة إلخ ، فأحياه الله تعالى)أتعلّم شرع محمّد على الكمال
 فمن هو الذي يقول �لرجعة � مسلمون؟ 

رأيـت القيامـة قـد قامـت، وجـاء : ويقول ابن الجوزيةّ في كتاب المناقب عن عليِّ بن إسماعيـل قـال
يهم النــاس إلى قنطـــرة ولا يــترك أحـــد يجــوز حـــتىّ �تي بخــاتم، ورجـــل جــالس �حيـــة يخَــتم للنـــاس ويعطـــ

 . )٢(أحمد بن حنبل : مَن هذا؟ قالوا: فقلت
وبوســعك أن تقــرأ روا�ت في الإِمــام مالــك، وفي الإِمــام الشــافعي، وفي كثــير مِــن الفقهــاء والأئمّــة 
ممِاّ نُسِج مِـن الخيـال، ووضِـع في طريـق القـارئ يـؤذي ذوقـه ويخـدش حسّـه، وبعـد ذلـك فمـاذا يُسـمّى 

 مثل هذا؟
 .موجه للأستاذ فرغل هل هو غلوٌّ أم لا؟ سؤال

أقُدِّم لفرغــل نموذجــاً واحــداً فقــط، يقــول صــاحب تفســير روح البيــان عنــد تفســير قولــه تعــالى  :وســ
أبـو : إنّ نصـف الثمانيـة الـّذين ذكَـرَ�م الآيـة هـم: )وََ�مِْلُ عَرشَْ رَ��كَ فَـوَْ�هُمْ يوَْمَئِـذٍ َ�مَاِ�يَـةٌ (

 .حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل
 !! ما يقول مولا� فرغل في ذلك؟؟

____________________ 
 . ٥/١١٧: الإِمام الصادق لأسد حيدر )١(
 . ٣/٤٧٠: المصدر السابق )٢(

    



١٦٢ 

 الفَصلُ الرابِع 

 مُناقَشَةُ كِتاب نشأة الآراء والمذاهب 

إنّ عِصـــمة : يقـــول مُؤلــِّـف الكِتـــاب المـــذكور يحـــيى هاشـــم فرغـــل، مُستعرضـــاً فِكـــرة عصـــمة الأئمّـــة
وذكــر أنّ زيــد بــن علــيٍّ كــان يســتنكرها، ثمّ اســتنتج أنّ السُــنّة إنمّــا . الأئمّــة ظَهَــرت عنــد غُــلاة الشــيعة

ــة علــى العِصــمة، ومنهــا بحثــوا عِصــمة الأنبيــاء؛ لأنّ الشــيعة بحَثــوا عِصــمة الأئمّــة، وذكــر أدلــّة الإمام يّ
 : حديث الثَـقَلين وقد رواه هكذا

ت فــيكم مــا إن تمَســكتُم بــه لــن تضــلّوا بعَــدي، كتــاب الله حَبــل ممــدود مِــن الســماء إلى ( إنيّ تركــ
، ثمّ ذكـر )الأرض، وعِترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتىّ يرَدِا عليّ الحوض فانظروا كيـف تخلفـوني فيهمـا

إنّ هــذا الحــديث جعــل العــترة أهــل البيــت بمنزلــة القــرآن وعِــدلاً لــه،  : ثمّ قــال صُــوراً أُخــرى للحــديث،
كمــا جعــل لهــم جميــع مــا كــان للنــبي مِــن المناصــب إلاّ النُبــوّة؛ ليكــون كأنــه موجــود بنفســه ليقــوم علــى 

ترة منزلـة القــرآن، فـلا بـُـدَّ مِـن أن يكـون عنــدهم كـلّ مــا فيـه مِــ ن رعايـة الشـريعة، وقــد نـزّل الحــديث العـِ
 .العلوم، فمن ثمّ يكون الإِمام عالماً بجميع تفاصيل القرآن والسُنّة؛ لتُؤخذَ عنه عُلومهما كاملة

ــت آيــة (: )ع(ثمّ أورد روا�ت للشــيعة حــول عِلــم الإِمــام، ومنهــا مــا ورد عــن الإِمــام علــيٍّ  مــا أنُزلِ
، فكتبتهــــا بيــــ )ص(مِــــن القــــرآن علــــى رســــول الله  دي، وعَلَّمــــني تفســــيرها إلاّ وأقرأنيهــــا وتلاهــــا علــــيَّ

و�ويلهــا ومحُكمهــا ومُتشــا�ها و�ســخها ومنســوخها وخاصّــها وعامّهــا، ودعــا الله تعــالى أن يعطيــني 
، ثمّ أورد روا�ت )مــةحكفَهمهـا وحِفظهــا، ووضـع يــَده علــى صـدري، ودعــا الله أن يمــلأ قلـبي عِلمــاً و 

كِتـاب الجفـر، والجامعـة، ومِصـحف   هي في الواقع تجسـيد لمنطـوق هـذا الحـديث وهـذه الروايـة كوجـود
 فاطمة 

   



١٦٣ 

عنــد أهــل البيــت، وشــرح آراء الشــيعة في معــنى وجــود هــذه الكُتُــب عنــد أهــل البيــت، وذكــر أنّ 
، وأنـّــه لــيس فيهـــا مِــن القـــرآن شــيء، وإنمّـــا هــي شُـــروح : الشــيعة قـــالوا إّ�ــا �مـــلاء النــبيّ، وخـــطِّ علــيٍّ

 - أي الشــيعة - تــَدلّ علــى أنّ أهــل البيــت محُــدَّثون، وأّ�ــموأخبــار �لملاحِــم، ثمّ ذكــر الــروا�ت الــتي 
إن (: ، الــذي اتفّــق عليــه أهــل السُــنّة)ص(يعَضــدون هــذه الــروا�ت بــروا�ت سُــنيّة، ومنهــا قــول النــبيّ 

كنــــت أُحــــدَّث حــــتىّ اكتويــــت، ثمّ انتقــــل بعَــــد ذلــــك إلى : ، وقــــولُ بعــــض الصــــحابة)فــــيكُم محُــــدَّثين
إنّ الله خلقـني وخلـق (): ص(الروا�ت التي تدلُّ على وحـدة السـنخيّة بـين النـبيّ والأئمـة كقـول النـبيّ 

 وإذاً فـنحنُ في النهايـة نصـل إلى: وقـال في �ايـة هـذا الفصـل. )عليّاً والحسن والحسين مِن نورٍ واحـد
عقيدة فلسفية أو ميتافيزيقيـّة في الإِمـام، تجعـل مِـن الأئمّـة ومِـن الرسـول جـوهراً نورانيـّاً واحـداً، سـابقاً 
على الوجود الأرضي، وهنـا نَصِـل إلى نقُطـة هامّـة، نسـأل فيهـا عـن ماهيـّة درجـة الإِمامـة، وهـل هـي 

 بِدرجة النُبوّة أم لا؟
هــذه الآراء لا يســتغرب أن تنشــأ في تُربتهــا آراء الغـُـلاة،  إنّ المــرء أمــام: واســتطراداً مِــن هُنــا أقــول

 . )١(ودعاوى التنبّؤ، ويجَِد في هذه إظهاراً طبيعيّاً للمكوِّ�ت تلك 
 . انتهى كلام فرغل بتلخيص وتَصرُّف في لفظ العبارة مع حفط المضمون بمنتهى الضبط

مــور، ويعتبرهــا نوعــاً مِــن الغلــوِّ، أتّضــح مِــن هــذا الفصــل الــذي لخّصــناه، أنّ فرغــل يســتنكر عــدّة أُ 
، ثمّ استنكر ما ينُسَـب لأهـل )ع(وأهله  )ص( بية بين النيّ ة الأصل والسنخحدالعصمة، ثمّ و : وهي

، وخامســاً نَســب الشــيعة )ص(البيــت مِــن عُلــوم، واســتنكر رابعــاً أن تكــون مَنزلِــة الأئمّــة بعــد النــبيّ 
 . للغلو

 تعقيب 
ه للأستاذ فرغل  لو أنّ هـذه الأمُـور الـتي اسـتنكرها عنـد الشـيعة وجِـدَت عنـد : سؤالاً هووأ� أوُجِّ

 السُنّة، فهل ينتقد السُنّة أم لا؟
كيـف لا ينتقـدُهم والموضـوع واحـدٌ، ولا فـرقَ بـين أن يقـولَ : وستعجب مِن هذا السـؤال، وتقـول

 به السُنّة أو الشيعة؟ 
____________________ 

 . ١٤٢حتىّ  ١/١٢٧: فِرَق الكلاميّةنشأة الآراء والمذاهب وال )١(
   



١٦٤ 

إنـّه لا ينتقـدهم إذا كـانوا غـير شـيعة، وهـو مـا وقـع �لفعـل؛ لأّ�ـم قـالوا �ـذه الأمُـور : وأ� أجُيبك
 : التي نقُد �ا الشيعة، وسأُوقفك على قولهم فيما يلي

 فالأمر الأوّل  - ١
ر ما سبق أن ذكرتهُ، ودللـت عليـه مِـن القول �لعصمة، ولا أحتاج أن أكُرِّ : الذي نقُِد به الشيعة

علــى . قـول كثــير مِـن السُــنّة �لعصــمة، إن لم يكـن كلُّهــم، ومـع ذلــك لم يتعــرَّض لـه يحــيى فرغـل �لنقــد
 .أنّ يحيى فَرغل أهون مِن غيره في هذا الباب؛ ذلك أنّ غيره كان أكثر منه عُنفاً و�جُّماً 

في دار العُلـوم �لقـاهرة،  - لـو كـان هنـاك أدب - الدكتور نبيه حجاب أُستاذ الأدب: خُذ مثلاً 
ــبر عقيــد�م �لعصــمة مَظهــراً مِــن مَظــاهر الشُــعوبيّة  إنّ هــذا الرجــل يَشــتم الشــيعة شــتماً عجيبــاً، ويعت

 : فاقرأ ما يقول
إنّ هـــذه العقيـــدة تســـرّبت للشـــيعة عـــن الفُـــرس، الـــذين نشـــأوا علـــى تقـــديس الحـــاكم؛ لهـــذا أطلـــق 

ولعـلّ  - ولا أعرف أحداً مِن العَرَب قال ذلك في حـدود اطلاعـي - النزعة الكُسرويةّ: عليها العَرَب
عــن الخطـأ؛ حــتىّ يتّضـح للمــلأ  )ع(غالبيـّة الشـيعة كانــت ترمـي مِــن وراء هـذه الفكــرة إلى تنزيـه علـيٍّ 

 الشـيعة عُدوان بـني أمُيـّة في اغتصـاب الخلافـة، هـذا وفي اليهوديـّة كثـير مِـن المـذاهب الـتي تسـربّت إلى
)١(. 

أَسمَِعت هذه الأنشودة التي يتناقلها الخلََف عن السَلف بصورة بلَهـاء، وقـد فَـنـّد� لـك هـذا الـزعم 
 .فيما مضى مِن مبحث فارسيّة التَشَيُّع

في نَظــَر نبيــه حجــاب،  )ع(مــا هــو الخطــأ في سُــلوك الإِمــام علــيٍّ : لكــنّ الــذي أرُيــد الســؤال عنــه
ا مِـــن أجـــل المبـــادئ؟ ممِــّـا أدّى إلى عـــدم الاســـتقرار في الوقـــت الـــذي لم هـــل هـــو الحــُـروب الـــتي قـــام �ـــ

يستقر فيه وضع الأمُويينّ إلاّ على الجماجم، وعلى كلّ حـال لا يضـرّ عليـّاً أن يخُطئّـه نبيـه حجـاب، 
، والحــقُّ مــع علــي(: بعــد أن قــال فيــه الرســول ومِــن الطبيعــي جــدّاً أن يكــون علــيٌّ في  )علــيّ مــع الحــقِّ

قابل جانبٍ 
ُ
 . مع مَن هو مِن معدنه، ونبيه حجاب ومَن هُم مِن معدنه في الجانب الم

____________________ 
 . ٤٩٢ص: مظاهر الشعوبةّ في الأدب العربي )١(
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 : الأمرُ الثاني - ٢
 .وأهل بيته مِن نور واحد )ص(هو كونُ النبيّ : الذي استنكره فرغل

ن أثبت الشيعة ذلـك مِـن مصـادره الصـحيحة؟ هـل لأنّ ولا أدري ما هو وجه الاستغراب، بعد أ
 ذلك لم يُصادف هوىً في نفوس مَن لا يوالون أهل البيت أم ماذا؟

هـذا الـذهبي يـروي في ميــزان ! ثمّ لمـاذا إذا وُجِـد مِثـل هـذا عنـد السُـنّة لا يكــون داعيـاً للاسـتغراب؟
خلقـني الله مِـن نـورٍ، وخلـق أ� بَكـر (: أنـّه قـال )ص(الاعتدال حديثاً عن طريـق أبي هُريـرة عـن النـبيّ 

 .)١( )مِن نوري، وخلق عُمَر مِن نور أبي بكر وخلق عُثمان مِن نور عُمَر وعمر سراج أهل الجنّة
 !ولا أدري لماذا جاء النور إلى حدِّ عُثمان، ولم يَصل إلى عليٍّ مع أنهّ على الأقل خَليفة رابع؟

اذا يقـــول الأســـتاذ فرغـــل؟ هـــل هـــذا غلـــوٌّ أم لا؟ أفتـــو� لـــك الله � ابـــن أبي طالـــب، ومـــا أدري مـــ
 .يرحمكم الله

هـذا مــع أنـّه مِــن الطبيعـي وحــدة السِـنخيّة بــين الإِنسـان وأهلــه، وآل محمّـد عِــدل الكتـاب، وعيبــة 
 عِلم النبيّ، فلماذا يستكثر عليهم الأُستاذ فرغل ما لا يَستكثِره على غيرهم؟

 : الأمرُ الثالث - ٣
عِلـــم أهـــل البيـــت �لشـــريعة، والعلـــوم القرآنيـــة، وعلـــوم السُـــنّة : اســـتنكره الأســـتاذ فرغـــل هـــوالـــذي 

 .الشريفة، وأن يكونوا محُدَّثين
دارســة، أو يكـون مِــن : وهنـا يقُـال

ُ
إنّ عِلــم أهـل البيـت إمّــا أن يكـون �لطــُرق العاديـّة كـالتلقّي والم

ل فهو مُتحقِّق لأهل البيت؛ لأّ�ـم نشـأوا في بيـت محمّـد قبيل الإِلهام، وأّ�م محُدَّثون، أمّا الطريق الأوّ 
، وتربوّا في حِجره، وأخذوا العلم مِن هذه البيئة، وهذا الأمـر لا غبـار عليـه، أمّـا العِلـم �لطريقـة )ص(

الثانية، وهو الإِلهام والتحديث كمـا تـذهب إليـه الـروا�ت، فالمسـلمون كُلّهـم يقـرّون بـذلك، وسـأذكر 
 : صوصهم في إمكان مِثل هذا العلمجمُلة مِن نُ 

: وهـي قولـه تعـالى: مِن سورة النحـل ٦٥يقول الآلوسي في تفسيره روح المعاني عند تفسيره الآية 
رضِْ الغَْيبَْ إلاِّ (

َ
مَاوَاتِ وَالأ ل لا َ�عْلمَُ مَن ِ� ا�س�  قُ

____________________ 
 .١/١٦٦: ميزان الاعتدال )١(
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 ُ لعـلَّ الحـقّ أن يقٌـال، إنّ عِلـم الغيـب المنفـيّ عـن غـيره جـلّ وعـلا، هــو : ا فقـالعَقَّـب عليهـ )ا��
ما كان للشخص بذاته، أي بـلا واسـطة في ثبُوتـه لـه، ومـا وقـع للخـواص لـيس مِـن هـذا العلـم المنفـي 

إّ�ـم علمـوا : في شيءٍ، وإنمّا هو مِن الواجب عزّ وجلّ إفاضه منه عليهم بوجه مِن الوجوه، فلا يقُال
 . )١(�لغيب بذلك المعنى فإنهّ كُفر، بل يقال، إّ�م أظُهِروا واطلّعوا على الغيب 

ــت، يقــول الإِمــام الرضــا �مــن أئمــة أهــل  ومــا قالــه الآلوســي هــو عــين مــا ورد عــن أئمــة أهــل البي
ض عنّا فلا نعَلم(: البيت  ٢٧: ، وهـذا المعـنى هـو عـين مفـاد الآيـة)يُ�سَط �ا العِلم فنعلم، وُ�قبَ

حَداً إلاِّ مَنِ ارْتََ� ( :ن سورة الجِن، وهي قوله تعالىمِ 
َ
لا ُ�ظْهِرُ َ�َ َ�يبِْهِ أ  )َ��مُِ الغَْيبِْ فَ

إنّ (: لعمــر بــن هــداب، وقــد ســأله عــن عِلــم الأئمّــة قــال )ع(وفي شــرح هــذه الآيــة يقــول الرضــا 
رتضى عند الله، ونحن ورثـة ذلـك الرسـول الـذي أطَلَ  )ص(رسول الله 

ُ
عَـه الله علـى غيبـه، فَـعَلِمنـا هو الم

 .)٢( )ما كان، وما يكون إلى يوم القيامة
ــر فسِّ

ُ
إنّ امتنــاع الكرامــة عــن الأوليــاء إمّــا لأنّ الله لــيس أهــلاً : وفي هــذا المعــنى يقــول النيســابوري الم

ؤمن  لأن يعُطي المؤمن ما يرُيـد، وإمّـا لأنّ المـؤمن لـيس أهـلاً لـذلك، وكـلّ مِنهمـا بعَيـد، فـإنّ توفيـق المـ
إذا لم يبخــل ا لفيــّـاض �لأشــرف، فـــلأن لا يبخـــل لِمعرفتــه لَمِـــنْ أشــرف المواهـــب منــه تعـــالى لعبــده، فـــ

 . �لأدون أولى
الضـــوء علـــى بعـــض العُلـــوم الـــتي أخـــذوها مِـــن القـــرآن �لطـُــرق  )ع(وقـــد ألقـــى الإِمـــام الصـــادق 

إنيّ أعلـم مـا في السـموات والأرض، (: دقصـال القـاالطبيعيّة، وذلـك عنـدما سـأله بعـض أصـحابه، ف
فلّمـــا رأى أنّ الســـائل اســـتغرب كلامـــه قـــال  )يكـــونوأعلـــم مـــا في الجنــّـة والنـــار، وأعلـــم مـــا كـــان ومـــا 

ْ�َا عَليَكَْ الكِْتَابَ تِ�يَْاناً ل�ُ�� (: إنيّ علمت ذلك مِن كتاب الله عزّ وجل الذي يقول(: الإِمام وَنزَ�
ءٍ وَهُدًى وَرَْ�َةً وَ�ُْ�َى �لِمُْسْلِمِ�َ   .٨٩: النحل ))َ�ْ

 وقد روى ذلك عنه وعن
____________________ 

 . ٢٠/٩: روح المعاني )١(
 . ١٢/٢٢: البحار للمجلسي )٢(

   



١٦٧ 

قرّمُ في فصلٍ كبير 
ُ
  .)١(نَظريةّ تلقّي أهل البيت للعلم الم

 السُنّةُ وعِلمُ الغَيب 
وبعــد أن أشــرتُ إلى أنّ الشــيعة يــرون أنّ الإِمــام مُســتعدٌّ لأن يفُــيض عليــه اللهُ عــزَّ وجــلّ مِــن نــوره 

القابل فلا بخل في ساحة الله تعالى، فعِلـمُ الغيـب للـذات عنـد الشـيعة مخُـتصٌّ �� وعلمه؛ لأنهّ وُجِد 
ت فإمّــا إفاضــة مُباشــرة مِــن الله عــن طريــق الإِلهــام أو التحــديث، أو بتوسُّــط  تعـالى، أمّــا عِلــم أهــل البيــ

وســـيمرُّ علينـــا  النـــبيّ، علـــى أنـّــه لا ينُكـــر أنّ هنـــاك مَـــن يغلـــو في أهـــل البيـــت، ونحَـــن مِـــن هـــؤلاءِ بـُــراء،
إنّ أهل السُنّة يثُبتّون علم الغيب لأئمّتهم على نحو ما يفَعـل الشـيعة، : ذلك، إلاّ أنّ الذي أرُيد قوله

مِــن ســورة الحــج، وهــي قولــه  ٥٢ويــرون أّ�ــم محُــدّثون، ومِــن ذلــك مــا رواه القُــرطبي في تفســير للآيــة 
 : تعالى
رسَْلنَْا مِن َ�بلِْكَ مِن ر�سُولٍ (

َ
جـاء عـن ابـن عبـّاس أنـّه  : إلى آخـر الآيـة، فقـال )وَلا نـَِ��  وَمَا أ

، ولا محُدَّث إلخ: كان يقرأ الآية هكذا  .وما أرسلنا قبلك مِن رسول، ولا نبيٍّ
ذكـــره مســـلمة بـــن القاســـم بـــن عبـــد الله، ورواه ســـفيان عـــن عُمَـــر بـــن دينـــار عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال 

حــدّثين معتصــمين �لنبــوّ : مُســلمة
ُ
ة؛ لأّ�ــم تكلّمــوا �مُــور عاليــة مِــن أنبــاء الغيــب خطــرات، فوجــد� الم

ونطقــوا �لحكمــة الباطنــة، فأصــابوا فيمــا تكلَّمــوا، وعُصِــموا فيمــا نطقــوا كعمــر بــن الخطــاب في قِصّــة 
 .)٢(سارية، وما تَكلّم به مِن البراهين العالية 

ــــرطبي، وكــــذلك روى الســــيوطي قــــراءة الآيــــة المــــذكورة، وتكلَّــــم عــــن  ــــصّ مــــا أورده القُ هــــذا هــــو ن
نثور فراجعه 

َ
حدَّثين في تفسيره الدُرُّ الم

ُ
 . )٣(الم

لقـد  (): ص(وقد روى البُخاري في صحيحه، �ب مَناقب عُمَـر، عـن أبي هُريـرة قـال، قـال النـبيّ 
 يكُلَّمون مِن غير أن يكونوا كان فيما قبَلَكم مِن بني إسرائيل رجال 

____________________ 
 . فصاعداً  ٢٤ص: مَقتل الحسين للمُقرّم، �ب علم الإِمام )١(
 . انظر القُرطبي، تفسير سورة الحج مِن تفسيره )٢(
نثور )٣(

َ
 . ٤/٣٦٦: انظر الدُرُّ الم

   



١٦٨ 

 .)أنبياء، فإن يكن مِن أمُّتي فيهم أحد فعُمر
قــد كــان في (): ص(صـحيحه في �ب فضــائل عُمَــر عـن عائشــة عــن النـبيّ كمـا أخــرج مُســلِم في 

 . )١( )الإِسلام قبلكم محُدَّثون، فإن يكن في أمُّتي مِنهم أحد فعمر بن الخطاب مِنهم
ولم يقــف الأمــر عنــد الخلفــاء، ولكنّــه وصــل إلى عُمــران بــن الحُصــين، فعــن مطــرف قــال، قــال لي 

جمــع بــين حِجّــة  )ص(عســى الله أن ينفعــك بــه، إنّ رســول الله أُحــدّثك حــديثاً : عمــران بــن الحصــين
وعمرة، ثمّ لم ينه عنه حتىّ مات، ولم ينزل فيه قرآن يحُرّمه، وإنيّ كنت أُحـدَّث حـتىّ اكتُويـت فترُكِـت، 

 . )٢(الدارمي، ومسلم في صحيحيهما : وقد روى ذلك كلٌّ مِن. ثمّ تركت الكيَّ فعاد
حدِّث، والعلم عند ابن الحُصين رحمه اللهولست أدري ما هي صِله الكي 

ُ
 . �روب الم

كـان الخضـرُ يمشـي معـه ويحُدّثـه كمـا روى ذلـك  - الخليفة الأمُـوي - بل إنّ عُمَر بن عبد العزيز
 . )٣(ابن حَجَر في التهذيب 

 وبعــد كــلّ هــذا الــذي أورد�ه، فهــل يُشــكِّل هــذا مُــبرراً لأن يكــون أهــلُ البيــت ممَِّــن يفُــاض علــيهم
 العلم أم لا؟

إنّ : أغلـــبُ الظـــنِّ أنّ الإِشـــكال ســـيبقى قائمـــاً، وســـيبقى الشـــيعة غُـــلاة أومخُـــرّفِين؛ لأّ�ـــم يقولـــون
 . الأئمّة يعلمون الغيب �مر الله

 : الأمرُ الرابع
مُباشـرة عنـد  )ص(أن �تي مَنزلـة أئمـة أهـل البيـت بعـد مَنزلـة النـبيّ : الذي استنكره الأُستاذ فرغل

قصود
َ
الأئمّة الإثنى عشـر فقـط لا غـيرهم، والحقيقـة أنّ الشـيعة ليسـوا هُـم الـّذين وضـعوا : الشيعة، والم

 :الأئمّـة �ـذا الموضـع، بـل السـماء هـي الـتي وضـعتهم، والشـيعة تعبـّدوا �مـر السـماء، يقـول الله تعـالى
مَا وَِ��ُ�مُ ا�� وَرسَُوُ�ُ ( ��  إِ

____________________ 
 . صحيح البُخاري وصحيح مُسلِم، �ب فضائل عُمَر )١(
 . ٦/١٨٦: الغدير للأميني )٢(
 . ٧/٤٧٧: التهذيب لابن حجر )٣(

   



١٦٩ 

َ�ةَ وهَُمْ رَاكِعُونَ  لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنُواْ ا�� ِ

 .٥٦:المائدة )وَا��
، وأّ�ا أشركته في الولاية العامّـة، وقـد روى )ع(في الإِمام عليٍّ فقد تظافرت الروا�ت على نزُولها 

الفخر الرازي في تفسيره، وابن جَرير الطـبري في تفسـيره، والبيضـاوي في تفسـيره، وأبي : ذلك كلٌّ مِن
 .حيان في تفسيره، والزمخشري في تفسيره، وابن كثير في تفسيره وغيرهم

أنت مـنيّ بمنزلـة (): ص(سُنّة النبويةّ هذه المكانة، فقال له النبيّ ثمّ مِن بعد القرآن الكريم أعطته ال
ـــواترة، وقـــد أخرجـــه أهـــل )هـــارون مِـــن موســـى إلاّ أنـّــه لا نـــبيَّ بعـــدي ، والحـــديث مِـــن الأحاديـــث المت

البُخــاري ومســلم في صـــحيحيهما في �ب فضــائل علــيّ مِــن صــحيح البُخـــاري، : الصِــحاح، ومــنهم
 . وكذلك مِن صحيح مُسلِم

في هـــذه المكانـــة، ولـــيس أدلَّ علـــى  )ص(مِـــن بعـــده، وقـــد وضـــعهم النـــبيّ  )ع(و�تي أولاد علـــيٍّ 
إنيّ مخُلـّف فـيكم الثقلـين، كتـاب الله وعـترتي أهـل (): ص(ذلك مِن أنهّ جَعلهـم عِـدلُ الكِتـاب فقـال 

 .)١(إلى آخر الحديث  )بيتي، ما إن تمسكتم �ما لن تضلوا بعدي أبداً 
والآن لنرجــع إلى الفكــر السُــنيّ، فســنجده يضــع أئمتــه في نفــس الموضــع بــدون نكــير، بــل يــرى أنّ 

سدّد �لوحي لا يستغني عن هؤلاءِ الأئمّة؛ لحاجته إليهم )ص(النبيّ 
ُ
 .وهو الم

لقــد (: يقـول )ص(يقـول الحـاكم في المسـتدرك بسـنده عـن حذيفــة بـن اليمـان، سمعـت رسـول الله 
 الآفـــاق رجـــالاً يعُلِّمـــون النـــاس السُـــنن والفـــرائض كمـــا بعـــث عيســـى بـــن مـــريم هممـــت أن أبَعَـــثُ إلى

إنـّه لا غـنى بي (: فأين أنت عن أبي بكر وعُمر؟ فقـال صـلى الله عليـه وآلـه وسـلَّم: قيل له )الحواريين
 .)٢( )عنهما، إّ�ما مِن الدين كالسمع والبصر

مِــن �حيــة حُجيّــة أقــوالهم وأفعــالهم، وكــو�م  بــل أعطــى السُــنّة للصــحابة منزلــة تُســاوي مَنزلــة النــبيّ 
 .مَصدراً للتشريع

نحــــن فقهـــاء أهـــل السُــــنّة والجماعـــة، نعَتــــبر ســـيرة الشــــيخين : يقـــول موســـى جــــار الله في الوشـــيعة
ـــادِل سُـــنن الشـــارع في إثبـــات الأحكـــام الشـــرعيّة في حيـــاة الأُمّـــة وإدارة  الصِـــدّيق والفـــاروق أصـــلاً تعُ

 ة الراشدة مَعصومة عِصمة الرسالة، وأّ�ا �صفتها في الدولة، وأنّ الخلاف
____________________ 

 . ٢/١٣٦: البيان والتعريف لابن حمزة الحنفي )١(
 . ٣/٧٤٥: مستدرك الحاكم )٢(

   



١٧٠ 

 .)١(تثبيت أركان دين الإِسلام 
فالخلفــاء كمـــا يـــنصُّ جــار الله هُنـــا ســـير�م تعُــادِل سُـــنّة النـــبيّ ونــصَّ القـــرآن، والخلفـــاء مَعصـــومون  

 . النصف الثاني )ص(، وأّ�م شاطروا النبيّ، فلهم نصف تثبيت الإِسلام، وللنبي )ص(كالنبي 
 . )٢(مذهب الصحابي حُجّة مطلقا ً : ويقول الإِمام الغزالي

إنّ فتاوى الصـحابة أولى أن يؤُخـذ �ـا، وإن اختلفـوا، فـإن كـان الخلفـاء : ابن قيم الجوزي: ويقول
الأربعــة في شــقٍّ فــلا شــكّ أنـّـه الصــواب، وإن كــان أكثــرهم في شــقٍّ فالصــواب للشُــقّ الأغلــب، وإن  
كانوا اثنين واثنين، فشق أبي بكر وعُمر أقرب إلى الصواب، فـإن اختلـف أبـو بكـر وعمـر فالصـواب 

 .)٣(كان العهد �لرسول أقرب كان الصواب أغلب   مع أبي بكر، وكلما
إذا كــان يرُيــد القُــرب الزمــاني، فكــلّ الخلفــاء   ــ ومــا أدري مــا يقصــده ابــن القــيم مِــن قــُرب العهــد، ف

في زمان واحد، وإن كـان يرُيـد القُـرب المكـاني �لإِضـافة لـذلك فعلـيّ كـان ألـزم  )ص(كانوا مع النبيّ 
 . مِن ظلِّه، فعلى تعليل ابن القيم يجب تقديم قوله إذا تعارض مع أقوال غيره )ص(للنبي 

ـــه، وهـــو أن يكـــون قـــول بعـــض أئمـــة السُـــنّة هـــو المقيـــاس  ودعـــني أُحـــدّثك عـــن أروع مِـــن هـــذا كُلّ
 ! إذا اختلف الكتاب والسُنّة مع قول ذلك الإِمام )ص(لتصحيح القرآن وأحاديث النبيّ 

 : ة الأحنافيقول الكَرخي مِن أئمّ 
ــصُّ الكتــاب والسُــنّة فــذالك، وإلا وجــب  الأصــل وجــوب العمــل بقــول أبي حَنيفــة، فــإن وافقــه ن
�ويل الكتاب والسُنّة على وِفق قول أبي حنيفة، وقد ذكر ذلك الأُستاذ رشيد رضـا في تفسـير المنـار 

ندَا(: عند تفسير الآية
َ
خِذُ مِن دُونِ ا�� أ ً وَمِنَ ا��اسِ مَن َ�ت�  .)٤( ١٦٥: البقرة )دا

إذا كــان الكَرخــي جعــل فقــه الأحنــاف هــو المقيــاس الــذي  و�تي القوشــجي دون الكَرخــي بمرقــاة فــ
 يعَرض عليه الكِتاب والسُنّة، فإن القوشجي جعل للخليفة عُمَر حقّاً في أن يجتهد مُقابل

____________________ 
 . ٦١ص: نظريةّ الإِمامة )١(
ستصفى )٢(

ُ
 . ١/٢٦٠: الم

 . ٤/١١٨: أعلام الموقعين )٣(
 . ٢/٨٣: تفسير المنار )٤(
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: الرسول، فاسمعه في مبحث الإِمامة مِن كِتابه شرح التجريد يقول، إنّ عُمَر قال وهـو علـى المنـبر
: ، وأ� أ�ــى عــنهنّ وأُحــرمهنّ، وأعُاقــب علــيهنّ )ص(أيهــا النــاس ثــلاث كُــنَّ علــى عَهــد رســول الله 

إنّ ذلـك : ثمّ عَقّـب القوشـجي علـى ذلـك بقولـه. تعَة الحـجّ، وحـيَّ علـى خـير العمـلمِتعَة النساء، ومِ 
 . )١(ليس ممِاّ يوجب قَدحاً فيه، فإنّ مخُالفة ا�تهد لغيره في المسائل الاجتهاديةّ ليس ببدع 

للإِمـام  )ص(بعد ذلك نقول للأستاذ فَرغل إننّا نَضع الإِمامة بعد النُبوّة، ونتعبـّد بمـا أعطـاه النـبيّ 
من صلاحيات، ولكننّـا لا نجعـل الإِمـام مقياسـاً يعُـرَض عليـه الكتـاب والسُـنّة، بـل العكـس، المقيـاس 
هو الكِتاب والسُنّة، ونرمي بما خالفهما عَرض الجدار، كما أننّا لا نجُيز الاجتهاد مُقابـل الـنصّ كمـا 

وَمَـا ينَطِـقُ (: ق قولـه تعـالىعلى أنهّ مجُتهـد، وقـد خـالف بـذلك إطـلا )ص(اعتبر القوشجي النبيّ 
، ومـع ذلـك فـإنّ تقيـيم الإِمـام عنـد� موضـع ٣و ٤: الـنجم )إِنْ هُـوَ إلاِّ وَْ�ٌ يـُوَ� * عَنِ ا�هَْوىَ 

اســـتغراب، بينمـــا يـــذهب غـــير� في أئمّـــتهم إلى مـــا ذكـــر�ه عـــنهم، ومـــع ذلـــك لا تَســـمع مَـــن ينقـــدهُم 
 فلماذا هذا � أستاذ فرغل؟

ت أو أمثالـــك أن تســـألوا أنفســـكم عـــن صِـــحّة عقائـــدكم، أو تنَقـــدوها كمـــا هـــل حاولـــت مـــرةّ أنـــ
 تنقدون غيركم؟ أم أنكم شعب الله المختار يجوز لكم ما لا يجوز لغيركم أم ماذا؟

 : الأمرُ الخامس - ٥
بر الأُســـتاذ فَرغـــل روا�ت الشـــيعة �ّ�ـــا مَنـــاخ صـــالح للّغلـــو، وأرُيـــد أن أشـــرح للأســـتاذ فَرغـــل  ـــ اعت

مِــن ســورة  ٧٧يعة مِــن الغُلــوِّ والغُــلاة، فــالغلو عَرّفــه الطبرســي في تفســيره عنــد شــرح الآيــة موقــف الشــ
هْلَ الكِْتَابِ لاَ َ�غْلوُاْ ِ� دِينُِ�مْ َ�ْ�َ اْ�قَ� (: المائدة

َ
لْ ياَ أ �نـّه مـا يقُابـل التقصـير، وهـو تجـاوز  )قُ

دّه الله لكــم إلى الازد�د، وضــدّه التقصــير، إنّ معــنى الآيــة، لا تتجــاوزوا الحــدَّ الــذي حــ: الحــدّ، فقــال
وهــو الخـُـروج عــن الحــدِّ إلى النُقصــان، والــز�دة في الحــدّ والنقصــان عنــه كلاهمــا فســاد، وديــن الله الــذي 

 . )٢( - أي الاعتدال - أمَرَ به هو بين الغلوّ والتقصير، وهو الاقتصاد
____________________ 

 . ٦/٢٢٣: الغدير للأميني )١(
 . ٢/٢٣٠: مجمع البيان )٢(

   



١٧٢ 

 :أمّا مناشئ الغلوّ فأبرزها وأهمّها في نَظر� أربعة مناشئ هي على التوالي
 : المنشأ الأوّل

ــبرِّراً لاختيــاره الانتمــاء لهــذه الفكــرة أو  أن يغُــالي الإِنســان بشــخص أو فِكــرة؛ ليتّخــذ مِــن ذلــك مُ
حـاً أمـام النـاس ومـبرِّراً  نفسـيّاً، ويتبلـور هـذا المعـنى أكثـر وأكثـر في العقيـدة الشخص، فكأنـّه يرُيـد مُرجِّ

�لأشـــخاص، فـــإنّ الأتبـــاع يحـــاولون رفـــع مَـــن يعتقـــدون بـــه إلى مُســـتو�ت غـــير عاديــّـة، وهـــذا المعـــنى 
برّ عــن إرادة الله وإرادة : موجــود علــى الصــعيد الــديني والسياســي، فقــد وصــف هــوبز الحــاكم عــ

ُ
�نــّه الم

طلقــ
ُ
ة في التصــرُّف، ولم يعُــطِ الشَــعب حــقَّ عَزلــِه، واعتــبر إرادتــه مِــن إرادة الشــعب، ومنحــه السُــلطة الم

 .الله تعالى
ــذهب فيمــا خلعــوه علــى الحــاكم مِــن صــفات، وأشــدّهم في 

َ
وقــد ذهــب فلاســفة الألمــان نفــس الم

طلقــة، ولــه مَركــز مُســتقل عــن : ذلــك
ُ
هيكــل أُســتاذ مــاركس، فالملــك عنــد هيكــل صــاحب الســلطة الم

وتتمثّل في شخصيتّه الذات النهائيّة، وهـو مجمـوع الشـعب مُشـخَّص في واحـد، وهـو مصالح الأفراد، 
 . وهو إلخ

وقد سَبَقَ هؤلاءِ جميعاً أفلاطون حين أعطى الحاكم منازل مُقدّسة، وكذلك الفارابي حيـث صَـوَّر 
 . )١(رئيس المدينة �نهّ مُتّصل �لعقل الفَعّال حيث يقترب مِن الله تعالى 

 . ه المواقف تَبرير لاعتناق الفِكرة بنحوٍ وآخر يوجده تصور مُعينّ إنّ كلّ هذ
 ردُّ الفِعل: المنشأ الثاني للغُلو

فإنّ البعض قد يُضطَهد مِن أجل مُعتقداته، وقـد ينُـتقص أو يُشـتَم أو يهُـزأ بـه؛ فيدفعـه كـلّ ذلـك 
إلى المغــالاة بــدافع ردِّ الفعــل، ولهــذا رأينــا القــرآن الكــريم في مثــل هــذه المــواطن أخــذ العوامــل النَفســيّة 

ينَ يدَْعُونَ (: بِعين الاعتبار إذ يقـول تعـالى ِ
واْ ا�� واْ ا�� عَـدْواً بغَِـْ�ِ وَلاَ �سَُب� مِـن دُونِ ا�� فَ�سَُـب�

 .١٠٨: الأنعام )عِلمٍْ 
إلى  :وهذه المسألة لها تطبيقا�ا على أبعاد التاريخ في كثير مِن الموارد، ومِن هُنا ذهب دو�لدسن

 أنّ القول �لعِصمة هو ردُّ فعلٍ مِن الخلُفاء الغاصبين، وهو 
____________________ 

 . فصاعداً  ١٣٥ص: ظريةّ الإِمامةنَ  )١(
   



١٧٣ 

 . )١(واهم بذلك 
سـلِمينَ وعقائـدهم يجـب أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار عنـد 

ُ
وقد كان لردَّة الفعـل دور كبـير في �ريـخ الم

 .مُعالجة كثير مِن المواقف، وتقييم النُصوص في مخُتَلف الميادين
 : المنشأ الثالث

براء أ مِــن الطيبــة والــ ة وحُســن الظــنِّ �لآخــرين، فــيركن إلى مَــروّ��م مِــن دون هــو الغلــو الــذي ينَشــ
تمحــيص خصوصــاً مِــن الــّذين اندسّــوا في الإِســلام لســبب وآخــر، وأردوا تغطيــة حَقيقــتهم؛ فتحمّســوا 
ندسّـين لعبـوا 

ُ
تحَمُّساً مشبوهاً لأشخاص أو أفكار، وهذا المنشـأ الحـديثُ فيـه طويـل، فـإنّ كثـيراً مِـن الم

ســـــلِمينَ دوراً �رزاً في ت
ُ
ســـــجيل نظـــــرّ�ت ومواقـــــف تنـــــزع إلى الغُلـــــوّ حـــــتىّ أفســـــدوا علـــــى كثـــــير مِـــــن الم

ت تـَدفعهم، وقــد كـان لكـلِّ مَــذهب مِـن المــذاهب حِصّـة مِــن  عقائـدهم؛ لمختلـف الأهــداف الـتي كانــ
 .هؤلاءِ، تَكثرُ أو تقُلّ تبعاً لظروف المذهب نفسه، وربما يمَرُّ علينا هذا المعنى مُفصّلاً فيما �تي

 عَدَم الدِقّة : المنشأ الرابع
كـــأن يـــرى رأ�ً . فقـــد يبُتَلـــى بعضـــهم بشُـــبهات نتيجـــة فَهـــم خـــاطئ، أو تعمـــيم غـــير مُـــبررّ علميّـــاً 

لشـــخص مِـــن طائفـــة فـــيُعمِّم رأيـــه علـــى الطائفـــة كُلّهـــا، وقـــد تـــذهب جماعـــة إلى رأي، ثمّ تبيـــد ويبقـــى 
نتاجاً لـــرأي مِـــن لازم مِـــن لـــوازم القـــول لم الـــرأي، فيـــأتي مَـــن يحَمـــل الـــرأي للآخـــرين، وقـــد يكـــون اســـت

يتفطّن له صاحب القول نفسه، وقد يكون نتيجـة خطـأ في تَطبـق ضـابط مِـن الضـوابط الكُليـّة علـى 
 .بعض الجزئيّات وهكذا

ولذا لا بدَّ مِن الترَوّي والحَذَر الشديد عند الكِتابة عن فئة أو طائفة، ولا بدَُّ مِـن أخـذ رأيهـا مِـن 
 
ُ
إذا كــان بعــض الشــيعة في يــومٍ مِــن الأّ�م غــالى �لإِمــام علــيٍّ لقلعــه �ب مصــادرها الم تســالم عليهــا، فــ

ت أنــت، فلــيس كــلّ  بر، فلــيس كــلّ الشــيعة كــذلك، وإذا كــان شَــخص قــال لعلــيٍّ وهــو يخَطــب أنــ خَيــ
 . الشيعة كذلك

____________________ 
 . ٢٢٨ص: عقيدة الشيعة لدو�لدسن )١(

    



١٧٤ 

جرم لا يُترك في الآخرةإنّ مَثَلَ : قيل
ُ
 .ذلك كَمَثلِ إقامة الحدُود في الدنيا مع أنّ الم

هذه بعض الفوائد في موضوع الإِمام المهدي، وليست هي عِلّة �مّة، بل حِكمة ونحـن نتَعبَّـد بمـا 
 . ورد في النُصوص، وهناك فوائد أُخرى ذكر�ا المطوَّلات، وغطّت أبعاد المسألة يمكن الرجوع إليها

 
َ
 ردودُ السَلبي في عَقيدة المهدي الم

 :المردود الأوّل
أنّ هــذه الفكــرة تشــلُّ الإِنســان، وتمنعــه عــن القيــام بواجباتــه، وتخُــدِّر : إنّ أوّل المــردودات الســلبيّة

الإِنسـان، وتتركــه خائفــاً ذلـيلاً، �نتظــار ظهــور الإِمـام ليأخــذ لــه بحقِّـه، وقــد صــوّر بعضُـهم شِــدَّة لهفــة 
مخَافـة أن يخـرج الإِمـام وهـم مشـغولون الشيعة لانتظار ظُهور الإِمام �نّ قسماً مِـن الشـيعة لا يُصـلّون 

 !)١(�لصلاة، فلا يستطيعون اللّحِاق به 
وهذا التصوُّر مَردود جمُلة وتفصيلاً، فـلا أحتـاج إلى إكثـار القـول فيـه، بـل ألُفِـت النظـر إلى كُتـُب 

إنّ الجهــاد، والأمــر �لمعــروف والنّهــي عــن المنكــر، ووجــوب الــدِفاع عــن الــنفس قــ ــة، فــ ائم فقــهِ الإماميّ
 .�لفِعل، ولا يرتبط �لمهدي مِن قريب أو بعيد، ومَن ادّعى خلاف ذلك فليدلنّا على المصدر

وأمّــا الــدعاوى الفارغــة والقــول البــذيء، فمــردود علــى القائــل، وهــو بــه أولى، ومَــن قفــا مؤمنــاً بمــا 
 . )٢(ليس فيه حسبه الله تعالى في ردغة الخبَال، كما يقول الحديث النبويّ الشريف 

____________________ 
 . ١/٢٩: منهاج السُنّة لابن تيميّة )١(
 . )...وَلاَ َ�قْفُ مَا لَ�سَْ �كََ بهِِ عِلمٌْ (: تفسير الفَخر الرازي عند قوله تعالى )٢(

   



١٧٥ 

 : المرَدودُ الثاني
طـــول : إنّ الإيمـــان بفكـــرة المهـــدي يـــؤدّي إلى الازدراء �لعقـــل؛ لِمـــا في ذلـــك مِـــن مُفارقـــات مثـــل

عتاد، وغيبته عن الأبصار، وعدم وجود فائدة في إمام كهذا وغير ذلكا
ُ
 .لعُمر غير الم

ــدّة أمــراً طبيعيّــاً، وإنمّــا هــو : والجــواب علــى ذلــك �لاختصــار
ُ
إنّ الشــيعة لا يجعلــون بقــاءه هــذه الم

ــة وجــوده وغيبتــه، والوعــد بظهــوره، فــلا بــُدَّ والحالــة ــت �لأدلّ هــذه مِــن  مُعجــزة؛ لأّ�ــم يقولــون لِمــا ثب
الإِيمـان بـذلك �لإِضـافة لعِــدم خُلـوِّ الزمـان مِــن إمـامٍ مُفـترض الطاعـة، وبنــاءاً علـى أنّ وجـوده مُعجــزة 
عجزات كَكُل، فإمّا أن تُصدّق أو تُكـذّب، وإذا كـذّبناها كـذّبنا الثابـت في 

ُ
ينُقَل حينئذ الكلام إلى الم

ن يرُى ولا يعُرف، ويستفاد �رائه؛ لأنهّ يَشـترك مـع الإِسلام، أمّا أنهّ لا يرُى فليس بمعلوم، بل يجوز أ
 .الناس �لآراء، ويلقي �لرأي الصحيح

يبقى الكلام على عدم تعليل اختفائه، وما أكثر العقائد والأحكـام الـتي لا نجَـد لهـا عِلـّة، ونقـول 
لديـّــة، وأعـــداد رمـــي الجَمَـــرات في الحـــج، والهرولـــة، ومُعاقلـــة المـــرأةُ الرجـــل إلى ثلـــث ا: بمضـــمو�ا مثـــل

فإّ�ا كُلّها أحكام غير مُعَلَّلَة، بل مُعظـم الأحكـام هكـذا، وكـذلك كثـير مِـن . ركعات الصلاة وهكذا
 . العقائد

 : المرَدود الثالث
 .الازدواجية التي تحصل مِن وجود إمام تجَب طاعته ولا يحَكُم، وآخر يحَكُم ولا تجب طاعته

ة في حــال غيبــة الإِمــام يقَــرّون حُكومــة الحــاكم العــادل الــذي إنّ فقهــاء الإماميــّة �لجملــ: والجــواب
سلِمينَ، ويحمي ثغُورهم، ويجاهد عدوّهم، ويرُتبِّون المشروعيّة على تصرفاته �لجملة

ُ
 .يرعى مصالح الم

أمّـا بعـد، فهــذه إلمامـة مـوجزة بفكــرة الإِمـام المهــدي أردّت أن اذُكّـر مَـن يكتبــون عنهـا، فيصــوّرون 
م اقتبســوا أحكــامهم مِــن كســرى وقيصــر مــع وفــرة مــا أورد�ه مِــن أحاديــث حــول فِكــرة الشــيعة كــأ�ّ 

إنّ : المهدي، فهل يسع مُسلماً يؤمن �� نُكرا�ا، أو رميهـا بعيـداً عـن الإِسـلام؟ اللهـم إلاّ أن يقُـال
ا لزمتـه أحاديث المهدي دسّها الشيعة في كُتُب السُنّة كمـا قيـل ذلـك في مـوارد أُخـر، فـإنّ بعضـهم إذ

 الحُجّة بحديث قال ذلك، 
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ت قابلــة لهــذا التصــوّر، ولا يبقــى �ــا ثقــة : وعليــه يجــب أن نرمــي كــلّ كُتــُب الــترُاث �لبحــر إذا كانــ
سلِمينَ 

ُ
 .إرضاءً لسواد عيون بعض مَن لا يروق له الإِذعان للحقّ، ويطُربه أن يتأصّل الخلاف بين الم

ناَ رَ��ُ�ـمْ فَاْ�بـُدُونِ ( :إننّا مَدعوّون إلى حمَـل شِـعار القـرآن
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م�

ُ
ُ�مْ أ تُ م�

ُ
 )إنِ� هَذِهِ أ

ففــي الآيــة . ، ومــا أروع إيمــاءة القــرآن �لأمـر للأمُّــة بعبــادة الله عقيــب ذكـر وحــدة الأمُّــة٩٢: الأنبيـاء
إشــــارة إلى أنّ كثــــيراً مِــــن النــــاس يعــــزّ علــــيهم وحــــدة الأمُــــة؛ لأنّ مصــــلحتهم الماديــّــة في فرقتهــــا، ولأنّ 

بــذها وعبادتــه وحــده؛ لأنــّه وحّــد أصــناماً مِــن العصــبيّة في رؤوســهم يعبــدو�ا، وقــد أمــرهم الله تعــالى بن
 . الأمُّة، وصهرها بكلمة التوحيد

 التَقيّة وأحكامُها 
وممّـــا ألُصِـــق �لشـــيعة، وأصـــبح لا يتَخلــّـف عـــنهم عنـــدما يخَطـــرون في الـــذهن، وكأنــّـه عُضـــو مِـــنهم 

ســلِمينَ 
ُ
ــي الم �ريخــه التَقيـّـة، والــذي ســاعد علــى ذلــك أنّ التَشَــيُّع انفــرد علــى مَــدى : خاصّــة دون �ق

�لتعــرُّض إلى ضــغط يفَــوق الوصــف؛ لأنـّـه يُشــكّل جبهــة المعارضــة في وقــت لا معــنى للمعارضــة إلاّ 
عارضـة مِــن مـدلول في الوقـت الحاضــر، وكـان اعتيـادّ�ً أن يتَعرّضــوا 

ُ
العـداء، ولـيس كمـا تعطيــه لفظـة الم

حافظــة علــى أنفســهم مِــن الإِ 
ُ
�دة التامّــة؛ فلجئــوا إلى التَقيّــة إلى مُطــاردة وتنَكيــل، وكــان لا بــُدَّ مِــن الم

�عتبارهــا وســـيلة يقرُّهـــا الـــدِّين للاحتمــاء �ـــا عنـــد الضـــرورة، ورووا لهــا سَـــندها مِـــن الكتـــاب والسُـــنّة، 
وكان مِن الأولى أن يمُدحوا على ذلك؛ لأّ�م استعملوا ما أمرَ بـه الشـارع لحفـظ الـنفس عنـد الخطـر، 

مّا الإِ�دة، أو الا�يـار والارتمـاء في أحضـان الظـالمين كمـا فعـل غـيرهم إ: ولئلاّ يعُرَّضوا إلى أحدِ أمرين
ممَِّن آوى إلى فـراش الحُكـم والحُكّـام، يرَتـع في موائـدهم، ويعـيش في حمِـايتهم، ويتَكلـّف الأدلـّة لتصـبح 

إنّ زبيــدة : آراؤهــم منســجمة مــع الشَــرع، كمــا قــال ابــن خلكــان في ترجمــة أبي يوســف القاضــي، قــال
مــا تــرى في كــذا؟ وأُحــبُّ الأشــياء إليَّ أن يكــون الحــقُّ : لرشــيد كَتَبــت إلى أبي يوســف القاضــيزوجــة ا
 .فيه كذا

 فأفتاها بما أحبَّت، فبعثت إليه بحُقّْ فضّة فيه حِقاق فضّة 
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 . )١(مُطبّقات في كلّ واحد لون مِن الطيب، وفي جام دراهم وسطها جام فيه د�نير، وإلخ 
دوحة عن كلّ ما عانوه مِن الجور والظلـم بشـيءٍ مِـن مجُـاراة الحُكّـام، ولكـنّهم وقد كان للشيعة من

 . أبوا ذلك، وتصلبّوا مِن أجل مبادئهم، إلاّ في حالات شاذة
ت عنــدهم : علــى أنّ هنــاك ظــاهرة ألُفِــت النظــر إليهــا وهــي أنّ الشــيعة مُنــذ تعرّضــوا للضــغط عاشــ
ى المســـتوى العملـــي، بـــل كـــانوا عمليّـــاً مِـــن أكثـــر النـــاس التَقيّـــة علـــى مُســـتوى الفتـــاوى، ولم تعَـــشْ علـــ

تضــحية، وبوســع كــلّ �حــث أن يرجـــع إلى مواقــف الشــيعة مــع معاويـــة وغــيره مِــن الحُكّــام الأمُـــويينّ 
والحكُّام العباسيّين كحجر بن عَدي، وميثم التمّار، ورشيد الهجري، وكُميل بن ز�د ومئـات غـيرهم، 

تتاليةوكمواقف العلويّين على امتدا
ُ
 . د التاريخ وثورا�م الم

ســـلِمينَ، وذلـــك 
ُ
وبعـــد هـــذا، فـــإنّ القـــول �لتقيــّـة لم ينفـــرد بـــه الشـــيعة، بـــل هُـــم في ذلـــك كســـائر الم

سلِمينَ عنـد شـرحهم لـلآ�ت الكريمـة والأحاديـث الـواردة في هـذا الخصـوص
ُ
فمِـن . واضح مِن آراء الم

وِْ�َاء مِـن (: الىالآ�ت الكريمة التي وردت في هذا الموضوع قولـه تعـ
َ
لا� َ�ت�خِذِ ا�مُْؤْمِنوُنَ الَْ�فرِِ�نَ أ

رُ  ن َ�ت�قُواْ مِنهُْمْ ُ�قَاةً وَُ�َـذ�
َ
ءٍ إِلا� أ ُ�مُ ا�� دُوْنِ ا�مُْؤْمِنَِ� وَمَن َ�فْعَلْ ذَ�كَِ فلََ�سَْ مِنَ ا�� ِ� َ�ْ

ْ�رِهَ وَقلَبُْهُ مُطْمَِ�� بِالإِيمَـانِ ( :ه تعـالىوقولـ ٢٨: آل عمـران )َ�فْسَهُ وَ�َِ� ا�� ا�مَْصِ�ُ 
ُ
 )إلاِ� مَنْ أ

 . ١٠٦: النحل
ــداراة مــع النــاس 

ُ
ــا الأحاديــث، فمنهــا مــا ذكــره البُخــاري في صــحيحه، كتــاب الأدب، �ب الم أمّ

ر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم(): ص( بيّ عن الن  . )٢( )إّ� لنُكشِّ
 . )٣( )، والنسيان، وما استُكرهِوا عليهرفُع عن أمُتي الخطأ(: وكقوله

 .مِن سورة النحل ١٠٦ذكر ذلك ابن عربي عند تفسيره للآية 
  )ص(وكقول النبيّ 

____________________ 
 . ٢/٤٦٥: وَفَـيَات الأعيان )١(
 . ٤/٤٣: البُخاري )٢(
 . تسلسل عام ١١٦٦ص: أحكام القرآن لابن العربي )٣(
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لمـّا أرسـلهم لقتـل كعـب بـن الأشـرف فقـالوالمحمّد بـن مسـلمة ومَـن  � رسـول الله، أ�ذن لنـا : مَعـه َ
 .)١( أن ننال منك؟ فأذن لهم

 :وقد انقسم المسلمون في مَفاد هذه النُصوص، ودلالتها على التَقيّة إلى أقسام
قــــال بعضــــهم بجوازهــــا �لقــــول دون الفعــــل، وعمّمهــــا بعَضــــهم إلى الفعــــل، واختلفــــوا في وجو�ــــا 

 .اً، أو جوازها مُطلقاً، أو التفصيل فتجب في بعض الموارد وتجوز في أُخرىمُطلق
ســلِمينَ؛ لأخــذ صــورة عــن الموضــوع، وذلــك 

ُ
أذكر لــك في الفصــل القــادم آراء بعــض فقُهــاء الم وســ

 :بعد مَدخل بسيط لصُلب الموضوع
 : تَعريفُ التَقيّة

عتقــد خوفــاً مِــ: عــرّف المفسّــرون التَقيّــة �ّ�ــا
ُ
ن ضــرر هالــك، ومُعاشــرة ظــاهرة مــع العــدوّ إخفــاء الم

خالف والقلب مُطمأنٌّ �لعداوة والبغضاء، وانتظار زوال المانع مِن شقِّ العصا 
ُ
 .)٢(الم

فيــد في كتابــه أوائــل المقــالات �ّ�ــا
ُ
، وســتر الاعتقــاد بــه، ومُكاتمــة : وعرفّهــا الشــيخ الم كتمــان الحــقِّ

 .)٣(المخالفين، وترك مُظاهر�م بما يعُقب ضرراً في الدنيا والدين 
 . والمؤدّى واحد في كلٍّ مِن التعريفين

 . في أحكام التَقيّة المختلفةوبعد تعريف التَقيّة أعود إلى آراء فقهاء المذاهب الإسلاميّة 

سلِمينَ فيها 
ُ
 أقوال فرق الم

 : المعتزلة - ١
ف الــنفس، وفي ذلــك يقــول أبــو الهــذيل  هلــك، وعنــد خـوف تَـلــَ

ُ
عتزلــة التَقيــّة عنــد الخَطــر الم

ُ
أجـاز الم

كــــرَه إذا لم يعَــــرف التعــــريض والتوريــــة فيمــــا أُكــــره عليــــه، فلــــه أن يكــــذب ويكــــون وزر : العـــلاّف
ُ
إنّ الم

 . )٤( ذب موضوعاً عنهالك
____________________ 

 . ٢/١٢٥٧: المصدر السابق )١(
 . ٤٥ص: دراساتٌ في الفِرَق والعقائد )٢(
 . ٦٦ص: أوائل المقالات )٣(
 . ٨/١٢٨: الانتصار للخياّط )٤(
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 :الخوارج - ٢
 :انقسم الخوارج حول التَقيّة إلى ثلاثة أقسام

أتبـاع �فـع بـن الأزرق، منعـوا التَقيـّة، ونـدّدوا بمـن يعمـل �ـا بِشـدّة، وهُـم الأزارقـة، : فالقسم الأوّل
التَقيـّة لا تحـلُّ، : وكفّروا القاعـدين عـن الثـورة بوجـه الظلُـم والظـالمين، وفي ذلـك يقـول �فـع بـن الأزرق

نْهُمْ َ�شَْـوْنَ ا��ـاسَ كَخَ ( :والقعود عن القتال كُفر واضـح؛ لقولـه تعـالى  )...شْـيةَِ ا�� إذَِا فَرِ�قٌ م�
 .٧٧: النساء

 . ٥٥: المائدة )ُ�َاهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�� وَلاَ َ�َافوُنَ �وَْمَةَ لآئمٍِ ( :ولقوله تعالى
وهـم النجـدات، أتبـاع نجـدة بـن عـويمر، فقـد أجـازوا التَقيـّة في القـول والعمـل، ولـو : والقسم الثـاني

 . أدّى ذلك إلى قتل النفس التي حرّم الله
ؤلاء، : القســــم الثالــــثو  وهــــم الصــــفريةّ، أتبــــاع ز�د بــــن الأصــــفر، فكــــانوا وسَــــطَاً بــــين هــــؤلاءِ وهــــ

، وأدلـتهم قابلـة للمناقشـة )١( فأجازوها في القول دون الفعل، كما نصَّ علـى ذلـك عـنهم الشهرسـتاني
 . ولست بصدد ذلك

 :أهل السُنّة - ٣
العَمَــل، ويــذهب بعضــهم إلى الوجــوب، فيقــول  التَقيّــة عنــد السُــنّة �لإِجمــاع جــائزة في القــول دون

 :بوجو�ا في بعض الحالات، ومنهم الغزالي حيث يقول في ذلك
سلِم واجبة، فمهما كان القصد سفك دم مُسلِم فالكذب فيه واجب 

ُ
 .)٢(إنّ عصمة دم الم

سـلِم بـين كفّـار يخـافهم علـى نفسـه أو مالـه، 
ُ
وقد اقتصر بعضهم على الرُخصة �لتقيّة، إذا كان الم

فسّر، والطبري كـذلك في تفسـيريهما عنـد قولـه تعـالى: ومِن هؤلاءِ القائلين �لرُخصة
ُ
إلاِ� (: الرازي الم

ــاةً  ــنْهُمْ ُ�قَ ــواْ مِ ن َ�ت�قُ
َ
إلى أنّ التَقيّــة مُتعينّــة ليســت بــين  ، بينمــا ذهــب قِســم آخــر مِــن العلمــاء)٣( )أ

سلِم بين مسلمين شا�ت حالهم الحال مع الكافرين، أي في حـال 
ُ
الكُفّار فقط، بل حتىّ إذا كان الم

سلِم على 
ُ
 عدم قدرة الم

____________________ 
 . ٤/٦٨: الملَِل والنِحَل، هامش الفصل )١(
 . ٣/١١٩: إحياء العلوم )٢(
 . ، وتفسير الرازي عند تفسير الآية المذكورة٣/٢٢٩: تفسير الطبري )٣(

   



١٨٠ 

إظهــار عقيدتــه المذهبيــّة بــين مســلمين مِــن فِــرَق أُخــرى، وممـّـن ذهــب لهــذا الــرأي الإِمــام الشــافعي، 
 . )١(وابن حزم الظاهري 

ضـعف الإِسـلام، وحُكم التَقيّة كباقي الأحكام �قٍ إلى يـوم القيامـة، خلافـاً لمـن قصَّـره علـى أّ�م 
 : وفي ذلك يقول الفقهاء

لعمّـار بـن �سـر لمـّا قـال للنـبي  )ص(إّ�ا جائزة للمسلم إلى يوم القيامـة، مُسـتندين إلى قـول النـبيّ 
، ذكـر ذلـك البيضـاوي في )إن عـادوا فعـد لهـم بمـا قلُـت(: ما تركوني حتىّ نلِت مِنك فقال لـه): ص(

 . عهمِن سورة النَحل فراج ١٠٦تفسيره للآية 
 : رأي الشيعة �لتَقيّة - ٤

لا يختلـــف الشـــيعة عـــن السُـــنّة في القـــول �لتقيّـــة، فإّ�ـــا عِنـــدهم وســـيلةٌ أرشـــد إليهـــا الشـــرع لحفـــظ 
 .النفوس الواجب حفظها، وحفظ �قي الأمُور التي أمَرَ الشارع بحفظها

ذوا مِـن التَقيـّة أداة هذا كلّ هَدف التَقيّة عندهم لا غير، ولـيس كمـا يقـول الـبعض إنّ الشـيعة اتخّـ
 . )٢( للختل والمراوغة والازدواجيّة، ولأجل المؤسّسات السريةّ الهدّامة

والتقيـة عنـد الشـيعة تخَتلـف �خـتلاف المقـام، فقـد تكـون واجبـة، وقـد تكـون مُباحـة، وقـد تكــون 
 .محرمة، ولذلك تجد عبارات فقهاء الشيعة قد ذكرت الحالات الثلاث

أّ�ــا واجبــة، وأنّ مَــن تَركهــا فكأنمّــا تــرك فرضــاً لازمــاً  : اعتقــاد� في التَقيّــة: القمّــييقــول ابــن �بويــه 
 .كالصلاة، ومَن تركها قبل ظُهور المهدي، فقد خرج عن دين الله ودين نبيّه والأئمة

فيد محمّد بن محمّد بن النُعمان
ُ
 : بينما يقول الشيخ الم

تجــــوز في حــــال دونــــه عنــــد الخــــوف علــــى المــــال، التَقيــّــة جــــائزة عنــــد الخــــوف علــــى الــــنفس، وقــــد 
إّ�ـــا جـــائزة في : ولضـــروب مِـــن الاستصـــلاح، وأقـــول إّ�ـــا قـــد تجَـــب أحيـــا�ً مِـــن غـــير وجـــوب، وأقـــول

 الأقوال كُلّها عند الضرورة، وليس يجوز من الأفعال في قتَل المؤمنين، ولا فيما يعُلم أو
____________________ 

حلّى لابن حزم )١(
ُ
 . ١٤٠٨: ، والمسألة٨/٣٣٥: الم

 . ٣/٢٤٦: ضحّى الإِسلام )٢(
   



١٨١ 

 . )١(يغلب أنهّ استفاد في الدين 
وللتقيّــــة أحكــــام مِــــن حيــــث وجو�ــــا وعــــدم وجو�ــــا بحســــب : بينمــــا يقــــول فقيــــه شــــيعي مُعاصــــر

اختلاف مواقع خوف الضرر، وليس هي بواجبـة علـى كـلّ حـال، بـل قـد يجـوز أو يجـب خلافهـا في 
ذا كان في إظهار الحقّ والتظاهر بـه نُصـرة للـدين، وخدمـة للإِسـلام، وجهـاد في بعَض الأحوال كما إ

ــــتي  ــــة في الأعمــــال ال ســــبيله، فإنــّــه عنــــد ذلــــك يُســــتهان �لأمــــوال ولا تَعــــزُّ النُفــــوس، وقــــد تحــــرم التَقيّ
حترَمــــة، أو رواجــــاً للباطــــل، أو فســــاداً في الــــدين، أو ضــــرراً �لغــــاً علــــى 

ُ
تســــتوجب قتــــلَ النُفــــوس الم

 
ُ
ــة قــد اســتغلّها : ســلمين �ضــلالهم، أو إفشــاء الظلُــم والجــور فــيهم، إلى أن قــالالم إنّ عقيــدتنا في التقيّ

مَــن أراد التشــنيع علــى الإماميــّة، فجعلوهــا مِــن جمُلــة المطــاعن فــيهم، وكــأّ�م لا يَشــفى غلــيلهم إلاّ أن 
 . )٢(إلى السيوف لاستئصالهم  - أي رقاب الشيعة - تُقدّم رقاُ�م

ــــع الحــــالات والظــــروف، وتكــــون محــــلاً  ومِــــن ــــة تتب قتَطفــــات الــــتي ذكر�ــــا يَـتّضــــح أنّ التقيّ
ُ
هــــذه الم

ـــة مِـــن  ـــاوين، وقـــد ســـبق أن ذكـــر� اســـتدلالات الشـــيعة للتَقيّ للأحكـــام المـــذكورة تبعـــاً لاخـــتلاف العن
في  ، وخصوصـاً )التقيـّة ديـني وديـن آ�ئـي(: يقـول )ع(الكتاب والسُنّة، ولذلك كان الإِمـام الصـادق 

عصره، حيث كانت السيوف هي اللُغة الوحيدة، وقد حاول بعضهم أن يُـفَلسِف مِن موقف الإِمام 
 : الصادق، ومواقف الشيعة في التقيّة �نّ التقيّة علاج لأمرين

طالبــة بحِقهــم والتصــدّي للظــالمين مِــن �حيــة، ومِــن  - أ
ُ
هــو أنّ ســكوت أئمّــة أهــل البيــت عــن الم

فترَضــة طــاعتهم، إنّ ذلــك يُشــكّل تناقضــاً لا مخَــرج منــه إلاّ �حيــة أُخــرى إنّ المفــر 
ُ
وض أّ�ــم الأئمّــة الم

الـــرازي في كتابـــه محُصّـــل آراء المتقـــدّمين والمتـــأخّرين، والملطـــي في كتابـــه : التقيّـــة، قـــال بـــذلك كـــلٌّ مِـــن
 . )٣(التنبيه، والردّ على أهل الأهواء والبدع 

____________________ 
 . ٩٧: أوائل المقالات )١(
 . ٨٧ص: عقائد الإماميّة للمُظفّر )٢(
 . التنبيه والرد، بحث التَقيّة )٣(

   



١٨٢ 

هــو مــا يظهــر مِــن اخــتلاف في أقــوال الأئمّــة بعضــهم مــع بعــض، وفي أقــوال : والأمــر الثــاني - ب
�لتَقيّــة؛ حــتىّ لا الإِمــام الواحــد في مقامــات مخُتَلفــة ممِــّا يُشــكّل علامــة اســتفهام، ودفعــاً لــذلك قــالوا 

 .يبقى إشكال في ذلك
 . )١(محُصّل قولهم ذكَره صاحب كتاب دراساتٌ في الفِرََ◌ق والعقائد 

قسَــم �لقِســم، 
َ
إنّ هــذا الباحــث يَظهــر مــن تَصــويره لمســألة التَقيّــة عنــد الأئمّــة أنــّه اخــتلط عليــه الم

ـــق م ـــة أنُشـــئت مِـــن وذلـــك أنّ المـــوردين الــّـذين ذكرهمـــا إنمّـــا همُـــا مِـــن مـــوارد تطبي ـــة لا أنّ التَقيّ بـــدأ التَقيّ
أجلهمــا، هــذا مــع أنّ هــذا الباحــث هــو الــدكتور عرفــان مِــن أكثــر النــاس إنصــافاً للشــيعة فيمــا كُتِــب 

 .)٢(عنهم �لقياس إلى غيره، فانظر لِما كتبه حولهم 
ة فيـه ضـعف مِـن التشـديد علـى التَقيـّ )ع(وقد اعتبر كثير مِن الكُتّاب أنّ موقف الإِمام الصادق 

وتخاذل، بينما الواقع أنّ الإِمام بموقفه هذا حفظ أصـحابه مِـن هجمـات شرسـه، فقـدت صـوا�ا، ولم 
خلَــب والنــاب، وفي مثــل هــذه الحــالات لا بــُدَّ مِــن الحكمــة، وســأذكر لــك 

َ
يعــد لهــا مِــن منطــق غــير الم

 : صوراً مُصغّرة عمّا كان عليه الحال
لقـد :  معاوية قال، دخلتُ علـى هـارون الرشـيد فقـال لييقول الخطيب البغدادي بسنده عن أبي

، فقـال لي: همَمتُ أنّ مَن يثُبِت الخلافـة لعلـيٍّ أن أفعـل بـه وأفعـل، قـال أبـو معاويـة تَكلـّم، : فَسـكتُّ
ــت لي، قــال: قلــت ت تــيمٌ، منـّـا خليفــة رســول الله، وقــال : تَكلـّـم، قلــتُ : إن أذن ــ � أمــير المــؤمنين قال
منّا خليفة الخلُفاء، فأين حظّكـم � بـني هاشـم؟ والله : سول الله، وقالت بنو أمُيّةمنّا خليفة ر : عَدي

 .)٣(ما حظّكم إلاّ ابن أبي طالب، فسكت 
إذا كــان مَــن يــَذكر حــقَّ علــيٍّ : لقــد أحســن الرجــل الــدُخول، وعــرف مِــن أيــن �تيــه، وهنــا نقــول

تفيقهـــين 
ُ
في أّ�م الرخـــاء، الــّـذين لم تلفـــح وجـــوههم �لخلافـــة يُصـــنع بـــه مـــا يُصـــنع، فمـــا رأي هـــؤلاءِ الم

 . النار، ولم يعضهّم الحديد
____________________ 

 . ٥٣ص: دراساتٌ في الفِرَق والعقائد )١(
 . ٤٢ص: دراساتٌ في الفِرَق والعقائد )٢(
 . ٢/٣١٠: الإِمام الصادق لأسد حيدر )٣(

   



١٨٣ 

ســـلمينَ الآ
ُ
خـــرين اضـــطرّوا إلى اســـتعمال التَقيــّـة فيمـــا علـــى أنّ هنـــاك شـــيئاً آخـــر، وهـــو أنّ أئمّـــة الم

 .تعرّضوا له مِن مواقف
عـروف �ليعقـوبي عنـد استعراضـه لموقـف الإِمـام أحمـد 

َ
ومِن ذلك ما ذكره أحمد بن أبي يعقـوب، الم
 :بن حَنبل أّ�م المحِنة، والقول بخلق القرآن قال

ة سـياط، قـال إسـحاق بـن إبـراهيم لماّ امتنع أحمـد بـن حَنبـل مِـن القـول بخِلـق القـرآن، وضُـرِب عـدَّ 
 .وَلّني � أمير المؤمنين مُناظرته: للمُغتصِم
أ� : فقـال الإِمـام أحمـد مـا تقـول في خَلـق القـرآن؟: فقال إسحاق للإِمام أحمد .شأنك به: فقال

هـذا العِلـم الـذي علِمتـه نـَزل بـه عليـك مَلـَك أم علمتـه : فقـال رجل عَلمت عِلماً، ولم أعلم فيه �ذا،
علمتـه شـيئاً بعـد شـيءٍ؟ قـال نعـم، : فقـال إسـحاق .بل علمتـه مِـن الرجـال: فقال أحمد مِن الرجال؟

فهـــذا ممِــّـا لم تعلـــم، وعَلّمكـــه أمـــير : نعـــم، قـــال: فقـــال فبقـــي عليـــك شـــيء لم تعلمـــه؟: قـــال إســـحاق
في : أحمـدقـال  في خَلـق القـرآن؟: فقال إسحاق .فإنيّ أقول بقول أمير المؤمنين: فقال أحمد .المؤمنين

 . )١(فأشهد عليه، وخلع عليه وأطلقه إلى منزله  .خلق القرآن
ولهــــذا قــــال الجــــاحظ في حــــواره مــــع أهــــل الحــــديث بعــــد أن ذكــــر محِنــــة الإِمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل 

لا تَقيـّة إلاّ في دار الشِـرك، فلـو كـان مـا : يقـول - يعـني الإِمـام - قـد كـان صـاحبكم هـذا: وامتحانه
رآن، كـــان منـــه علـــى وجـــه التَقيّـــة، فلقـــد أعملهـــا في دار الإِســـلام وقـــد أكـــذب أقـــرّ بـــه مِـــن خَلـــق القـــ

نفســه، ولــو كــان مــا أقــرّ بــه علــى الصِــحّة والحقيقــة، فلســتم منــه، ولــيس مــنكم علــى أنــّه لم يــرَ ســيفاً 
مشـــهوراً، ولا ضُـــرِب ضَـــر�ً كثـــيراً، ولا ضُـــرِب إلاّ الثلاثـــين ســـوطاً مقطوعـــة الثمـــار، مشـــبعة الأطـــراف 

أفصـــح �لإِقـــرار مِـــراراً، ولا كـــان في مجلـــس ضـــيق، ولا كانـــت حالتـــه مؤيســـة، ولا كـــان مُـــثقلاً حـــتىّ 
ـــازعَ �لـــينَ الكـــلام، ويجُيـــب �غلـــظ الجـــواب،  �لحديـــد، ولا خُلـــع قلبـــه بشـــدّة الوعيـــد، ولقـــد كـــان ينُ

 . )٢(ويزَنِون ويخف، ويحلمون ويَطيش 
سلمين �لفعل قائمة على التَقيّ 

ُ
 ة فهناك أمُور لا يقرّها بعض على أنّ سيرة الم

____________________ 
 . ٣/١٩٨: �ريخ اليعقوبي )١(
 . ٢/٣١٠: الإِمام الصادق لأسد حيدر )٢(

   



١٨٤ 

سلمينَ، وهي قائمة عندهم
ُ
 . الم

بر النــبيّ  ، فــإنّ الوهــابيين لا يتركــون قــبراً قائمــاً، فقــد رووا في الصــحاح عــن )ص(خُــذ مــثلاً بقــاء قــَ
ألا أبعثـك علـى مـا بعثـني عليـه رسـول ( ):ع(لـب طا بيالأسدي قال، قـال لي علـيّ ابـن أأبي الهياج 

 .)، ألاّ أدع قبراً قائماً إلاّ سويته، ولا تمثالاً إلاّ طمسته)ص(الله 
، ولكـــنّهم لم )١(وعلـــى هـــذه الروايـــة اســـتند الوهـــابيّون، أو هـــي أحـــد مُســـتندا�م في �ـــديم القُبـــور 

سلمينَ يتعرّضوا لقِبر النبيّ 
ُ
 .مع أنّ لِسان الرواية عامٌّ لم يستثنِ قبراً، وليس ذلك إلاّ تَقيّة مِن الم

وقـــد كـــان خـــبر أبي الهيـــاج ســـبباً للتهـــريج عنـــد ابـــن تيميّـــة علـــى الشـــيعة مـــع أنّ الروايـــة مـــا ثبتـــت 
 .عندهم مِن �حية سندها

، وأدب القـرآن، ومِـن ذلـك لقد شَحَن ابن تيميـّة كتابـه بقـوارص مِـن الشَـتم ��هـا خُلـُق الإِسـلام
س : أنهّ نجِّ

ُ
طَهّر الحلِّي يُسمّيه �بن الم

ُ
 . )٢(إذا مرّ بِذكر العلامّة ابن الم

في حــين كــان العَلامّــة في خُصــومته مــع العُلمــاء في غايــة التَهــذيب، وبوســع القــارئ أن يرجــع إلى 
 . بينهما الكتابين الّذين طبُعا معاً، وأن يحَكم على الأُسلوبين؛ ليرى الفَرق

وإلى هُنـا أرجـو أن أكـون قـد وضـعت بـين يـَدَي القــارئ فكـرة عـن التَقيـّة كافيـة لأخـذ صـورة عــن 
دة عند مخُتَـلَف الشُعوب عاصر مِن تَقيّة مُتجسِّ

ُ
 . الموضوع، ولا يخلو الواقع الم

____________________ 
 . ١/٣٣٣: منهاج السُنّة لابن تيميّة )١(
  .١/١٣: المصدر السابق )٢(

    



١٨٥ 

 الفصل الخامس 

 المهدي : مِن عقائد�

مـــا رأيـــت كتـــا�ً كَتَـــبَ عـــن الشـــيعة إلاّ واتخّـــذ مِـــن عقيـــد�م �لمهـــدي وســـيلة للسُـــخرية والتهـــريج، 
ووضــع للفكــرة حواشــي، ورتــّب عليهــا لــوازم وأشــرع ســلاحه، وتَـفَيهــق بكلامــه، وصــال وجــال كأنــّه 

 .لآخرين بُـلَهاءاكتشف كشفاً ضخماً، وأنهّ وحده العبقري، وأنّ ا
 ولنِـَرَ مِن أين جاءت فِكرة المهدي؟ وهل أخذها الشيعة مِن مصدر ديني سليم أم لا؟
 :وهكذا نمشي مع الفكرة، إنّ الّذين كتبوا عن المهدي ربطوا مصدر هذه الفكرة �مرين

 .الفِكر الوضعي: أحدهما
 .العقيدة الدينيّة: والآخر

 .ي انقسموا أيضاً والذين ربطوا العقيدة �لفِكر الوضع
 : وسَنَذكر أقوالهم حَسَب الشقّ الذي مالوا إليه، ورجّحوا أنهّ المصدر لهذه الفكرة

 : القسم الأوّل - ١
الــّـذين ربطـــوا فكـــرة الإِمـــام المهـــدي �لفكـــر الوضـــعي في بعُـــدِه النفســـي يـــرون أنّ عقيـــدة المهدويــّـة 
سـلِمينَ فقـط، بـل ولا علـى الـد��ت السـماويةّ كلّهـا، 

ُ
ليست وقفاً على الفِكـر الشـيعي، ولا علـى الم

شــترك بــين كــلّ هــذه الفئــات هــو ع
ُ
امــل نفســي إنمّــا هــي علــى مُســتوى الشــعوب؛ ذلــك أنّ العامــل الم

وهو الشعور بوضعيّة غير عادلة مِن حُكم قـائم �لفعـل، وخـزين مُـتراكم مِـن حُكّـام سـابقين، : موحّد
ــــم  عاشــــوا مــــع شــــعو�م علــــى شِــــكلِ قــــاهر ومقهــــور، ومُتســــلِّط ومســــحوق، ورزحــــوا تحــــت نــَــيرِ الظلُ

 ولذا كانت هذه العقيدة عند الشعوب الشرقيّة ونظائرها ممَِّن يَشترك . والطغيان
   



١٨٦ 

ــر  مــع الشــعوب الشــرقيّة �نــّه مَســحوق، وحيــث أنّ بعــضَ هــذه الشــعوب عنــده عقيــدة دينيّــة تبُشِّ
�لمهدي أيضاً، فإنّ هذا العقيدة مُهمّتها تدعيم هذا العامل النفسي، وخلق لون مِـن المشـروعيّة لهـذه 

 : النزعة في نفُوس الناس، وهذا هو المعنى الذي عبرَّ عنه برتراند راسل بقوله
ــع   لــيس الســبب في تصــديق كثــير مِــن المعتقــدات الدينيّــة الاســتناد إلى دليــل قــائم علــى صِــحّة واق
ســتمد مِــن التصــديق، فــإذا كــان الإِيمــان بقضــيّة 

ُ
كمــا هــو الحــال في العِلــم، ولكنّــه الشــعور �لراحــة الم

 . )١(صحّتها مُعينّة يحُقّق رغباتي فأ� أتمنىّ أن تكون هذه القضيّة صحيحة، و�لتالي فأعتقد ب
 .هو الأمل بظهور مخُلِّص مِن واقع سيّئ تعيشه الجماعة: إذاً فالقدر الجامع بناءً على هذا

 : وفي ذلك يقول الدكتور أحمد محمود
إنّ الاعتقـــاد بظهـــور مســــيح أو انتظـــار رَجعـــة مخُلِّــــص وليـــد العقـــل الجمعــــي في مجُتمعـــات تفُكِّــــر 

ة، وبين شعوب قاست الظلُم، ورزحت تحت نير الطغيـان، سـواء تفكيراً ثيوقراطياً في شؤو�ا السياسيّ 
مِــن حُكّـــامهم أم مِـــن غُــزاة أجانـــب، فـــإزاء اســتبداد الحـــاكم، وفي ظـــلِّ التفكــير الـــديني تتعلَّـــق الآمـــال 

 . )٢(بقيام مخُلّص أو محُرّرِ يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما مُلِئت ظلُماً وجوراً 
سـلِمينَ واليهـود والمسـيحيّين، إلاّ أنّ هـذه  فهذه العقيدة �لرغم مِن وجود

ُ
مصادر دينيّة لها عند الم

ؤلاءِ �لاعتقــاد �ــا، وإنمّــا تَعلــب دوراً مُــبرِّراً �نــوّ�ً،  المصــادر ليســت هــي العامــل الأساســي في نَظــر هــ
بر علــى الظــالم، وعــدم الخــُروج عليــه عمَّقــت نز  عــة ويــرى الــدكتور أحمــد محمــود أنّ عقيــدة السُــنّة �لصــ

المهدي، وتركت الوسط الديني السُنيّ الذي يعتقد بموضوع المهدي يعـيش بـين عامـل الألمَ مِـن الواقـع 
الفاسد الذي عاشه أّ�م الأمُويينّ ومـا تلاهـا مِـن عُصـور، وبـين ضـرورة الخـلاص، فمـال إلى الخـلاص 

 في المدى الأبعد الذي وجده في عقيدة المهدي، وقد حاول إشراك 
____________________ 

 . ٤٢٠ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
 . ٣٩٩ص: نفس المصدر السابق )٢(

   



١٨٧ 

 : الشيعة في ذلك �عتبارهم صابرين على الظلُم حيث قال
ــــذين يعُــــانون صِــــراعاً نفســــيّاً نتيجــــة السَــــخط علــــى  ــــؤمن �ــــا إلاّ أوُلئــــك الّ ــــدة لا ي إنّ هــــذه العقي

لفُســـقهم، ونتيجـــة خضـــوعهم مِـــن �حيـــة �نيـــة تصـــرُّفات الحكُّـــام، وعـــدم اســـتحقاقهم لقـــب الخلافـــة 
للأمر الواقع إمّا خشية الفتنـة كمـا هـو عنـد السُـنّة، الـّذين لا يـرون الخـروج علـى أئمـة الجـور، اسـتناداً 
إلى أدلــّة عنــدهم، أو نتيجــة للتخــاذُل؛ بســبب فشــل كثــير مِــن الحركــات الثوريــّة كمــا هــو عنــد الشــيعة 

 .تَقيّة، فعقيدة المهدي مخَرجَ لهذا الصراع الّذين يرَون الصبر على الخلُفاء
أمّــا الفِــرَق الــتي تجَعــل مِــن أُصــول مبادئهــا الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر �لســيف كــالخوارج 

ولـذا لا تبلـغ أهميـّة المهـدي عنـد : والزيديةّ، فإنّ هذه العقيـدة عنـدهم غـير ذات موضـوع، إلى أن قـال
الشـيعة الإثـني عشـريةّ الـّذين يتطـرَّف حكمهـم علـى الخلُفـاء مِـن �حيـة  فِرقةَ مِن الفِرَق كما تبلـغ عنـد

 . )١(كما يتَطرّف تحَريمهم الخروج على الخلفاء مِن �حية أُخرى 
لاحظات التالية

ُ
 : هذا مُلخّص ما قاله الدكتور أحمد محمود، ولنا على مضامين هذا الفصل الم

 : الملاُحظة الأولى - ١
ــــين الســــ ــــربط أنّ هــــذا خلــــط ب بب وبعــــض نتائجــــه؛ ذلــــك لأنّ الشُــــعوب المرتبطــــة بــــدين مُعــــينّ تُ

مظاهرهــا العقائديــّة بــدينها في الجملــة، فــإذا لم يوجــد مصــدر ديــني لــذلك المظهــر يبحــث عندئــذ عــن 
ـد بـه  خلـِّص، وهـو إمّـا واحـد للجميـع يوحِّ

ُ
سببه الآخر، ولا شكّ أنّ الأد�ن الثلاثة بَشّـرت بفكـرة الم

د�نَ في الخلاص مِـن الظلُـم، أو مُتعـدِّد لكـلِّ أمُّـة مِـن الأمُـم مَهـديهّا، والهـدف منـه ومِـن اللهُ تعالى الأ
التبشــير بـــه أن يوضَــع أمـــام كــلّ أمُّـــة مَثـَـلٌ أعلـــى يجُسّــد فكـــرة العــدل، ولتكـــون الشــعوب علـــى تمـــاس 

 
َ
ثـَــل الأعلـــى كمـــا هـــو مُتصـــوَّر، فالأصـــل في فِكـــرة الم

َ
هـــدي النُصـــوص مُباشـــر مـــع الفِكـــرة الخـــيرّة، والم

الدينيّــة، وســاعد علــى ترســيخها في النُفــوس ارتيــاح النُفــوس إليهــا، خُصوصــاً إذا لم تقَــوَ علــى تجســيد 
 ولكنّها إذ تتّخذ مِن فكرة المهدي وسيلة تعويضيّة . العدل لسبب ما

____________________ 
 . ١٢٧ص: نَظريةّ الإِمامة )١(

   



١٨٨ 

وهـو أن تكـون حـافزاً يـَدفع النـاس إلى السـعي إلى دفـع  تمسخ الغرض الأصلي مِن فكرة المهـدي،
الظلُم، وفكـرة قيـام الأمـر �لمعـروف والنّهـي عـن المنكـر، خصوصـاً إذا كانـت النُصـوص الدينيـّة قائمـة 
في تحَميل الإِنسان مسـؤوليّة الـدفاع عـن نفسـه وعـن مُقدّسـاته بغـضِّ النظـر عـن قيـام المهـدي وعدمـه  

ينيـّـة، فــلا ينبغــي أن تتحــوَّل فِكــرة الإِمــام المهــدي مِــن نَصــبِ مَثـَـلٍ أعلــى كمــا هــو واقــع التعــاليم الد
لاستشعار سُـبُل ومنـاهج الحيـاة الكريمـة إلى مخُـدِّر يمُيـت في النفـوس نَـزَعـات التَطلُّـع ووثبـات الرجولـة، 

ز إلى مُنوِّم  . أو مِن محُفِّ
 : الملاحظة الثانية - ٢

إنّ إشراك الشيعة مع السُنّة �ّ�م لا ينهضون ضدَّ الظـالم تقيَّـة مُغالطـةٌ صـريحةٌ؛ وذلـك لأنّ عامـل 
ــكهم �حاديــث يــرون صــحّتها في حــين أنّ صــبرَ  صــبر السُــنّة علــى الظلُــم عامــل اختيــاريٌّ نتيجــة تمسُّ

؛ لعدم وجود قُدرة ووسيلة للنهضة، وهذ ا عامل عـامٌّ عنـد كـلّ الشيعة على الظلُم نتيجة عامل قهريٍّ
النــاس، أمّــا لــو وُجِــدَت عوامــل النهضــة، فــلا ينَتظــر الشــيعة خُــروج المهــديّ ليصــلح لهــم الأمــر، بــدليل 
نكَــر بشــروطهما قــائم عنــدهم فعــلاً، وكــذلك الجهــاد بكــلِّ 

ُ
أنّ حُكــم الأمــر �لمعــروف والنّهــي عــن الم

م قـــائمٌ �لفعـــل، أمّـــا دفـــاع الظـــالم عـــن أقســـامه بوجـــود �ئـــب الإِمـــام الخـــاص أو العـــام في رأي بعَضـــه
ترط فيــه وجـود إمــام أو �ئبـه علـى رأي جمُهــور فقُهـاء الشــيعة؛ لأنـّه دفــاع  قدّسـات فــلا يُشـ

ُ
الـنفس والم

 . )١(عن النفس، ويتعينّ القيام به في كلّ وقت مِن الأوقات 
ورا�م علــى الباطــل في إنّ الرجــوع إلى �ريــخ الشــيعة يُشــكِّل أدلــّة قائمــة علــى مــا ذكــر�ه؛ لكثــرة ثــ

ســلِمينَ في ســاحات الجهــاد ضــدَّ الكُفــر والظلُــم، ولســت 
ُ
ــف العُصــور، والجهــاد مــع �قــي فِــرق الم مخُتلَ

 . بحاجة للإِطالة في ذلك لوضوحه
 : الملاحظة الثالثة - ٣

 لا ينهض اشتراك الشعوب في عقيدة المهدي دليلاً على وحدة العامل؛ لأننّا 
____________________ 

 . ١/٣٤٢: ، وكنز العرفان للمقداد٢/٣٨١: شرح اللُمعة للشهيد الثاني )١(
   



١٨٩ 

نــرى كثـــيراً مِــن المظـــاهر الســلوكيّة ســـواء كانــت مظـــاهر دينيـّـة أم لا، تَشـــترك �ــا شـــعوب دون أن 
 .تصدر عن عِلَّة واحدة

ســـماويةّ شَـــعيرةٌ أمـــرَ �ـــا الـــدين ظـــاهرة تقـــديم القـــرابين، فهـــي عنـــد معتنقـــي الأد�ن ال: خـــذ مـــثلاً 
�ـــدف التوســـعة علـــى الفُقـــراء والمعـــوزين في حـــين نجـــدها عنـــد بعـــض الشـــعوب �ـــدف اتقّـــاء سَـــخط 
الآلهــة، وعنــد الــبعض الآخــر لطــرد الأرواح الشِــريرة، وعنــد الــبعض الآخــر تقُــدَّم الضــحا� مِــن البشــر 

 .كن العِلّة واحدة عند الشعوب كما ترى�دف استدرار الخير كما هو عند قُدماء المصريّين، فلم تَ 
مكن أن تكون فكرة الإِمام المهدي ليست عمليّة تعويض أو تنفيس، وإنمّـا هـي فِكـرة 

ُ
إذاً فمِن الم

تستهدف وضع نصب يظلُّ شاخصاً دائماً، يذُكِّر الناس �نّ الظالم قد يمُهَل، ولكنّه لا يهُمَـل؛ لأنّ 
إنّ الســماء لا تســكت، بــل لا بـُـدَّ مِــن الانتقــام علــى يــَدَي  النــاس إذا تقاعســوا عــن طلــب حُقــوقهم فــ

مخُلص مع مُلاحظة أنّ الأصل في مِثل هذه الحالات، أن يتَصـدّى النـاس لتقـويم الاعوجـاج، ولـذلك 
ْ�فُسِـهِمْ (: يقـول الله تعـالى

َ
ُواْ مَـا بأِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَـ�� ُ�غَـ�� ا غَلـَب ، فـإذ١٢:الرعـد )إنِ� ا�� لاَ ُ�غَ��

إنّ الله تعــالى لا يهُمــل أمــر عبــاده، ولــذلك تشــير الآيــة الكريمــة، وهــي قولــه تعــالى : علــيهم التخــاذل فــ
�شَاء وَلاَ يرَُد� ( َ مَن � �� ناَ َ�نُ هُمْ قدَْ كُذِبوُاْ جَاءهُمْ نَْ�ُ ��

َ
واْ � سَ ا�ر�سُلُ وَظَن�

َ
سُناَ عَنِ  حَ�� إذَِا اسْ�يَأْ

ْ
بأَ

، وقد حام المفسرون حول هـذا المعـنى الـذي ذكـر�ه عنـد تفسـيرها ١١٠:يوسف )جْرِمِ�َ القَْوْمِ ا�مُْ 
، وذكــروا أنّ السـماء تتـدخّل عنــدما يَطـول الـبلاء، وتشــتدُّ الحالـة، ويهلـع النــاس إلى )١(للآيـة المـذكورة 

 . حدِّ اليأس
 : الشقُّ الثاني - ٢

إّ�ــا عبــارة عــن اقتبــاس أخــذه : ليــدي، وقــالوا�لأخــذ التق )ع(الــّذين ربطــوا فكــرة الإِمــام المهــدي 
المسلمون عن بعض الشُعوب مِن دون أن يكون هناك عامـل شـعوريٌّ مُشـترك، وسـواء أُخـذت هـذه 

إّ�ـا مُقتبسـة مِـن : العقيدة مِن هذا الشعب أو ذاك، فإنّ جولـد تسـيهر وفـان فلـوتن المستشـرقان قـالا
ا جــاءت مِــن تنبــؤات كَعــب الأحبــار، ووهــب بــن منبّــه اليهــود بشــكل و�خــر، ويؤكِّــد فــان فلــوتن أّ�ــ

 فهي مِن 
____________________ 

 . ٣/٢٧١: ، ومجمع البيان للطبرسي١/٣٩٧: صفوة البيان لمخلوق )١(
   



١٩٠ 

سلِمينَ 
ُ
 .)١(الأفكار الإِسرائيليّة التي نُشرت بين الم

  :في حين يذهب أحمد الكسروي إلى أّ�ا مُقتبسة مِن الفُرس حيث يقول
ـــزدان ـــدماء الفُـــرس كـــانوا يعتقـــدون �لـــه خَـــيرٍ يُســـمى ي  ،وإلـــه شـــرٍّ يســـمى أهـــريمن ،لا يخفـــى أنّ قُ

ت النـبيّ؛ فيغلـب أهـريمنَ  ويزعمون أّ�ما لا يزالان يحَكمان الأرض حتىّ يقوم ساوشـيانت ابـن زرادشـ
عتقـــد، فلّمـــا ظهـــر الإِســـلام وفــَـتح المســـلمون 

ُ
ويصـــير العـــالم مهـــداً للخـــير، وقـــد �صّـــل عنـــدهم هـــذا الم

ســـلِمينَ 
ُ
عتقـــد مِـــنهم إلى الم

ُ
، ونشـــأ بيـــنهم بسُـــرعة العـــراق وإيـــران، واختلطـــوا �لإِيـــرانيين؛ ســـرى ذلـــك الم

 .)٢(انتهى بتلخيص . غربية، ولسنا على بيّنة مِن أمر كَلمة المهدي مَن وضعها؟ ومتى وُضِعَت
ناقشـــة في الواقـــع؛ لأســـباب كثـــيرة مِنهـــا

ُ
ســـلِمينَ : إنّ هـــذا الـــرأي لا يَســـتحقُّ الم

ُ
افتراضـــه تَســـاهل الم

صِـلة بـين فِكـرة إلهـَي خـير وشَـر وفكـرة  بحيث يعتقدون �مُور لا يعَرفون مصدرها، ومنها عـدم وجـود
هدويـّــة لـــيس �ـــذه البســـاطة، فـــالفكرة مِـــن الفِكَـــر كبـــيرة الحَجـــم 

َ
مخُلِّـــص، ومنهـــا أنّ حَجـــم مســـألة الم

 . �لعقيدة الدينيّة
 : الشُق الثالث - ٣

هـدي �لفِكـر الوضـعي في بعُـده السياسـي، ويقـول أصـحاب هـذه الفكـرة
َ
إنّ فِكـرة : ربط فكـرة الم

دي اخترعها بعض الحكُّام الّذين حكموا، ولم تتوفَّر فيهم صِفات يفترضها المسلمون في الحـاكم، المه
فافترضـــوا أنّ هنـــاك إمامـــاً غائبـــاً محَُـــرّرِاً ســـيظهر بعـــد ذلـــك، وقـــد عَهِـــد إلـــيهم �لقيـــام �لحكُـــم إلى أن 

ختار الثقفي ممَِّـن سـلك هـذا الطريـق، وادّعـى أنـّه : يَظهر، وقالوا
ُ
مَنصـوب مِـن قِبـَل المهـدي مِـن إنّ الم

ستَشرقِ وات 
ُ
، وهذا الرأي يَضع الأثرَ مكان المـؤثرِّ، فـإنّ الـّذين )٣(آل محمّد، وممَّن أكّدَ هذا الرأي الم

لابـد أن تكــون فكـرة المهــدي : اتخّـذوا مِـن فِكــرة المهـدي سِــناداً لهـم علـى فــرض وجـودهم �ــذه الكثـرة
وا مِنهـــا وركبـــوا ظهـــر العقيـــدة، علـــى أنّ نســـبة هـــذا الـــرأي شـــائعة عنـــد النـــاس قبـــل مجيـــئهم فاســـتفاد

 للمُختار �عتباره جُزءاً مِن العقيدة الكيسانيّة 
____________________ 

 . ٣٩٩ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
 . ٣٥ص: التَشَيُّع والشيعة )٢(
 . ١٦٥ص: �ريخ الإماميّة وأسلافهم )٣(

   



١٩١ 

حقّقــين، وحَــتىّ مــع
ُ
ــأخّراً عــن وجــود عقيــدة المهــدي كمــا  فنّــده كثــير مِــن الم فــرض صِــحّته يبقــى مُت

 .ذكر�
ســلِمينَ حــتىّ �خــذوا عنــه، ويتــأثرّوا �رائــه مــع 

ُ
ولــيس للمُختــار تلــك المكانــة الكبــيرة عنــد فـِـرَق الم

سلِمينَ لهدفه
ُ
 . التفات الم

 عَقيدَةُ المسُلِمينَ �لمهَديّ 
نيّة بغضِّ النَظر عن تفاصيلها موضعُ اتّفاقِ جمهـور إنّ فكرة الإِمام المهدي في نِطاق العقيدة الدي

إنّ روا�ت المهـدي، وانتظــار الفَـرجَ علــى يديـه، وظهــوره لـيملأ الأرض عــدلاً ورَدَت عنــد   سـلِمينَ، فــ
ُ
الم

 : كلٍّ مِن الشيعة والسُنّة، وممَِّن رواها مِن أئمة السُنّة
في سُننه، وابن ماجـة في سُـننه، الحـاكم في الإِمام أحمد في مسنده، والترمذي في سُننه، وأبو داود 

مُستدركَه، والكنجي الشـافعي في كتابـه البيـان في أخبـار صـاحب الزمـان، وابـن حَجَـر العسـقلاني في 
القــول المختصــر في علامــات المهــدي المنتظــر، ويوســف بــن يحــيى الدمشــقي في عَقــد الــدُرر في أخبــار 

يم صـــاحب الحلِيـــة في نعـــت المهـــدي، ومحمّـــد بـــن إبـــراهيم الإِمـــام المنتظـــر، وأحمـــد بـــن عبـــد الله أبـــو نعـــ
الحمـــــوي في مِشـــــكاة المصـــــابيح، والســـــمهودي في جـــــواهر العقـــــدين، وعشـــــرات مِـــــن أعـــــلام السُـــــنّة 

 .)١(وغيرهم
 . لا أرُيد الإِطالة بِذكِرهِم

بـن  ، وابـن عبـّاس، وعبـد الله)ع(وقد أخرجَ أئمّة السُنّة أحاديث المهـدي عـن طريـق الإِمـام علـيٍّ 
 . عُمَر، وطلَحة، وابن مَسعود، وأبي هُريرة، وأبي سعيد الخدري، وأمُ سَلَمة، وغيرهم

يخَــرج في آخـر الزمــان رَجــل مِــن (: ومِـن تلــك الأحاديــث مـا رواه ابــن عُمَــر بِســنده عـن النــبيّ �
، وكقــول )، ذلـك هــو المهـديولـدي، اسمــه كـاسمي وكنيتــه كنيـتي، يمــلأ الأرض عـدلاً كمــا مُلئـت جــوراً 

، وقــد صــحّح هــذه الأحاديــث وغيرهــا ممِــّا ورد في )المهــدي مِــن عــترتي مِــن ولــد فاطمــة(): ص(النــبيّ 
 الإِمام المهدي ابن تيميّة 

____________________ 
 . ٤/٣٤٨: راجع أعيان الشيعة )١(
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 . )١(مُستنداً إلى مُسنَد الإِمام أحمد بن حنبل، وصحيح الترمذي، وسُنن أبي داود 
وقد ذَهب ابن حَجَر تبعـاً للنُصـوص إلى تكفـير مُنكِـر المهـدي، فقـد أجـاب في الفتـاوى الحديثيـّة 

 .حين سُئل عمّن ينكرون خُروج المهدي المنتظر
مـــان، وقـــد ورد في حـــديث عـــن أبي بكـــر فهـــؤلاء المنكـــرون للمهـــدي الموعـــود بـــه آخـــر الز : فقـــال

، إلى )مَن كذَّب �لدجّال فقد كَفر، ومَن كـذَّب �لمهـدي فقـد كَفـر(: قال )ص(الاسكافي أنّ النبيّ 
صـرّحة بتكـذيب هـؤلاءِ، وتضـليلهم، وتفسـيقهم مـا فيـه مقنـع : أن قال

ُ
ونمُلي عليك مِن الأحاديث الم

يخــرج المهــدي وعلــى رأســه عمامــة، ومعــه مُنــادٍ (: قــال )ص(أخــرج أبــو نعــيم أنــّه : وكفايــة لمــن تـَـدبرّه
 . )٢(، ثمّ أخذ يوُرد الأحاديث الواردة في المهدي )ينُادي هذا خليفة الله فاتبّعوه

هــذه بعــض المــأثورات السُــنيّة في الإِمــام المهــدي، أمّــا الشــيعة فــروا��م في موضــوع الإِمــام المهــدي 
وأهل بيته، وقد ألفّوا في ذلـك كُتُبـاً كثـيرة اسـتوفت وغطـت   )ص(بكلِّ جوانبه كثيرة، واردة عن النبيّ 

 .كلّ التساؤلات حول موضوع الإِمام المهدي
مثــل كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبــراهيم النُعمــاني، وكمــال الــدين وتمــام النعمــة لمحمّــد علــيِّ بــن �بويــه 

 .وغيرهم كثير )٣(القُمّي، وكتاب الغَيبة لمحمّد بن الحسن الطوسي 
رتضـــى في تنزيـــه الأنبيـــاء،  ،الصـــدوق في عِلـــل الشـــرائع: قـــد تناولهـــا فكَتَـــب �لمهـــدي كُـــلٌّ مِـــنو 

ُ
والم

فيد في الفصول وفي الإرشاد
ُ
 .وا�لسي في البحار، والم

تـــأخّرين كَتَـــب عشـــراتُ المـــؤلفّين �لمهـــدي، وأشـــبعوا الموضـــوع، وقـــد استعرضـــوا الأدلــّـة في 
ُ
ومِـــن الم

 : أدلتهم دليلين فقطموضوع المهدي، وأذكر مِن 
 : فمِن الأدلّة العقليّة التي أوردوها - ١
ومفــاد هــذا الــدليل، أنّ العقــل يحَكــم بوجــوب اللُّطــف علــى الله تعــالى، وهــو : دليــل اللطــف - أ

فِعل ما يقُرِّب إلى الطاعة، ويبعـد عـن المعصـية، ويوجـب إزاحـة العلـّة، وقطـع العـذر بمـا لا يصـل حـدَّ 
 بِعثة الإِلجاء؛ لئلا يكون للناس على الله حُجّة، فكما أنّ العقل حاكم بوجوب إرسال الرُسُل و 

____________________ 
 . ٤٠٥ص: نَظريةّ الإِمامة )١(
 . ٦/١٤٦: الإِمام الصادق )٢(
 . ٤/٣٨٨: أعيان الشيعة )٣(

   



١٩٣ 

ـــب نصـــب الإِمـــام؛  الأنبيـــاء ليُبينّـــوا للنـــاس مـــا أراد الله مِـــنهم، وللحُكـــم بيـــنهم �لعـــدل، كـــذلك يجَِ
إنّ الله لا يخُلـي الأرض مِـن حُجّـة، ولـيس زمـان �ولى مِـن زمـان  ليقوم مقامهم تحقيقـاً لـنفس العلـّة، فـ

 .في ذلك، إلى آخر ما أوردوه
 أمّا مِن الأدلة النقلية - ٢

اِ�اَتِ لَ�سَْتخَْلِفَن�هُم ( لىقال الله تعـا: فذكروا ما يلي ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وعََمِلوُا ا�ص� ِ
ُ ا�� وعََدَ ا��

ينَ  ِ
رضِْ كَمَا اسْتخَْلفََ ا��

َ
َ�� �هَُـمْ دِيـنهَُمُ  ِ� الأ ، فقـد فُسّـرت هـذه الآيـة كمـا )مِن َ�بلِْهِمْ وََ�ُمَك�

 .)١(بخروج المهدي وتحقيق هذه الأشياء على يديه  )ع(عن الإِمام الصادق 
سلِمينَ : وقد قيل

ُ
 .إنّ لسان هذه الآية عامٌّ يُشير إلى تحقيق هذه الأُمور على أيدي الم

أنّ هذه الأمُور لم تتحقَّق على النحو الذي ذكَرتَه هـذه الآيـة مِـن مجـيء إنّ القرائن تُفيد : فأجابوا
الإِسلام حتىّ يومنا هذا، ووعد الله لا بدَُّ من تحقيقه، وتلـك قرينـة علـى تحقُّقـه في المسـتقبَل، يضـاف 

فـرد �لجمـع في  
ُ
كثـير لذلك أنّ مِن أسـاليب القـرآن الكـريم أن يعُـبرِّ عـن الخـاص بِصـيغة العـام، وعـن الم

يـنَ آمَنـُواْ مَـن يرَْتـَد� (: مِن الموارد، ولذلك قال الفخر الرازي عند تفسير قولـه تعـالى ِ
هَـا ا�� ��

َ
يـَا �

ةٍ َ�َ  عِـز�
َ
ذِل�ـةٍ َ�َ ا�مُْـؤْمِنَِ� أ

َ
ونهَُ أ ب� هُمْ وَُ�ِ ب� ِ� ا�� بِقَوْمٍ ُ�ِ

ْ
 الَْ�فِـرِ�نَ مِنُ�مْ عَن دِينِهِ فسََوفَْ يأَ

 . ٥٧: إلخ المائدة )هِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�� وَلاَ َ�َافُونَ �وَْمَةَ لآئمٍِ ُ�َا
رتدّين مع أنّ لسان الآية عامٌ : قال

ُ
 .)٢(إّ�ا نزلت في أبي بكر بقرينه أنهّ هو الذي قاتل الم

بيّ ومِن الأحاديث التي استدلّ �ا الشيعة في موضوع المهدي، ما رواه الطوسـي في الغَيبـة عـن النـ
 .)٣( )لا تذهب الدُنيا حتىّ يلي أمُّتي رجلٌ مِن أهل بيتي يقال له المهدي(): ص(

سـلِمينَ علـى موضـوع المهـدي، وحينئـذ لا يبقـى 
ُ
هذه فكرة موجزة أردّتُ �ا الإِشارة إلى إجمـاع الم

هــرّجين الـّـذين يريــدون إبعــاد الفكــرة عــن الإِســلام غــير عــابئين بمــا ورد فيهــا
ُ
مِــن آ�ر  قيمــة لأقــوال الم

ونصــوص، وإذا كــان الــبعض قــد اســتغلَّ الفِكــرة عِــبر التــاريخ، فمــا ذلــك بموجــب لنُكرا�ــا ورمــي مَــن 
 يعَتقد �ا

____________________ 
 . ٤/٣٨٩: أعيان الشيعة )١(
 . ٣/٤١٦: تفسير الرازي )٢(
 . ٤/٣٩٠: أعيان الشيعة )٣(

   



١٩٤ 

 . ي مع مَصلحة شخص، أو كان يجَهلُها�لتخريف، وما أسهل نفي فِكرةٍ إذا كانت لا تلتق
على أنّني لا أُصحّح جميع ما أحاط �ا مِن ذُيول بل لا بدَُّ مِـن الاقتصـار علـى مـا تثَبـت صـحّته 

عتبرة، ويجدر �لبعض أن يبتعد عن التهريج الذي يصل إلى القول
ُ
 : �لطُّرُق الم
  الــــــــــــــــذي يلـــــــــــــــد أن للسّــــــــــــــــرداب آن مـــــــــــــــا

  إنســــــــــــــــــــــــــــــا� بــــــــــــــــــــــــــــــزعمكم صــــــــــــــــــــــــــــــيرّتموه    

  
  لأنّكــــــــــــــــــم العفــــــــــــــــــاء عقــــــــــــــــــولكم فعلــــــــــــــــــى

  والغـــــــــــــــــــــــــــــــيلا� العنقــــــــــــــــــــــــــــــاء ثلّثتمــــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
ســـلاماً كمـــا أمـــرَ القـــرآن : إنّ هـــؤلاءِ تســـرّعوا؛ فقـــالوا بمـــا لا يعرفـــون، وإننّـــا نقـــول لأمثـــال هـــؤلاءِ 

 . الكريم
 المرَدودُ الإِيجابي في عقيدة المهَدي 

إنّ : بقــي أن نعــرف ح  مــا هــي حصــيلة عقيــدتنا بوجــود المهــدي؟ فــ تَقيــيم مِثــل هــذه الأمُــور يُصــحِّ
كثــــيراً مِــــن التصــــوّرات الخاطئـــــة مِــــن أمثــــال هــــذه العقائـــــد، خُصوصــــاً إذا عَرفنــــا أنّ العقائــــد فواعـــــل 

 .�لنُفوس
 : المرَدود الأوّل

حُصـــول الامتثـــال لأمـــر الله تعـــالى �ـــذه العقيـــدة كَكُـــلّ : فـــأوَّل المـــردودات الإِيجابيّـــة �ـــذه العقيـــدة
 . المفروض أنّ النُصوص تحُتِّم الإِيمان �ا كما ذكر� آراء العُلماء بذلك العقائد، فإنّ 

 : المرَدود الثاني
الشُعور بِقيام الحُجّة على العِباد � تعالى بوجود الإِمام، إذ لو حَصلت الكفاية بِغيره لَمَا حَصل 

سلِمينَ 
ُ
 .الخلاف بين الم

 .إنّ الخلاف حاصلٌ �لفعل: فإن قيل
ــزام �مامتــه، �لإِضــافة إلى الشُــعور �لتســديد في آراء العُلمــاء إنّ : قيــل ذلــك �تــج مِــن عــدم الالت

 . بوجود الإِمام بين أظهرهم، وإن لم يعرفوه
   



١٩٥ 

 : المرَدود الثالث
في وجود المهدي، لُطفٌ يقرِّب العباد إلى الله تعالى؛ لشعورهم �نّ الله تعالى يهيـّئ لإِقامـة العـدل 

 .ورفع الظلم
 .إنّ رفع الظلم يجب أن يحدث �لأسباب الطبيعيّة مِن قبل الناس: قيل فإن
 .إنّ ذلك صحيح، ولكن إذا �اونوا بذلك، فلا بدَُّ أن يدُافع الله تعالى عن الّذين آمنوا: قيل

 .إنّ ذلك يحصل �لآخرة: فإن قيل
    



١٩٦ 

 :أعلامهم الّذين خَدموا في ميادين الثقافة
عبد الله بـن أبي رافـع، صـاحب كِتـاب تسـمية مَـن شـهد مِـن :  والتواريخفمِن الروّاد في علم السِيرَ 

 .، ومحمّد ابن إسحاق صاحب السيرة النبويةّ، وجابر بن يزيد الجعُفي)ع(الصحابة مع علي 
أبـــو الأســـود الـــدؤلي، والخليـــل بـــن أحمـــد إمـــام البصـــريّين، ومحمّـــد بـــن : ومِـــن الـــروّاد في علـــم النحـــو

بردّ الحسين الرواسي إمام ال ـ
ُ
كوفيّين وأستاذ الكسائي والفراّء، وعطاء بن أبي الأسـود الـدؤلي، ويحـيى الم

بــن يعمــر العــدواني، ويحــيى بــن ز�د الفــراّء، وبكــر بــن محمّــد أبــو عُثمــان المــازني، ومحمّــد بــن يزيــد أبــو 
بردّ، وثعلبة بن ميمون أبو إسـحاق النحـوي، ومحمّـد بـن يحـيى أبـو بكـر الصـولي، وأبـ

ُ
و علـي العبّاس الم

الفارسي الحسن بن علي، والأخفش الأوّل أحمد بـن عمـران، ومحمّـد بـن العبـّاس أبـو بكـر الخـوارزمي 
�بغـــة الـــدهر، وبحـــر الأدب، وعَـــيلَم الـــنظم والنثـــر، وعـــالم : الـــذي يقـــول عنـــه الثعـــالبي في يتيمـــة الـــدهر

أّ�مهـا، ويـُدرّس كُتـُب الظرف والفضل، كان يجمع بين الفصاحة واللبلاغة، ويحُاضر �خبار العَرَب و 
والتنـــوخي علـــي بـــن محمّـــد، والمـــرز�ني محمّـــد بـــن عمـــران صـــاحب التصـــانيف . اللُغَـــة والنحـــو والشـــعر

الرائعة في علوم العربيّة، وملك النحاة الحسـن بـن هـاني، ومعـاذ الهـراء واضـع عِلـم التصـريف، وعثمـان 
كّيت صـاحب إصـلاح المنطـق، وأبـو بن جني أبو الفتح، وأ�ن بـن عُثمـان الأحمـر، ويعقـوب بـن السِـ

بكر بن دريد صاحب الجمهرة، ومحمّد بـن عمـران المـرز�ني صـاحب المفصـل في علـم البيـان، وصـفيّ 
الــدين الحلــّي صــاحب الكافيــة في البــديع، والخــالع النحــوي الحســين بــن محمّــد صــاحب كتــاب صــنعة 

 . )١(الشعر، وإلخ 
 تَعقيب 

ـر إلى سَـبق الشـيعة في خدمـة الفِكـر العـربي  هذه مجموعـة بسـيطة أردّت مِنهـا أن تكـون مجُـردّ مؤشِّ
 . والإِشادة به، وليرجع القارئ إلى المصادر؛ لأجل المزيد مِن ذلك

____________________ 
 . ٣/٣٣٠: ، والغدير للأميني١٨٢إلى  ٤٦: �سيس الشيعة لعلوم الإِسلام )١(

   



١٩٧ 

 : الشيعة شُعراءُ  - ٤
مواقـــف شـــعراء الشـــيعة في الـــذود عـــن العَـــرَب والعروبـــة مشـــهورة، ودفـــاعهم عـــن كـــلّ مـــا لـــه صـــلة 
ـــع، وســـأُورد لـــك  بوجـــود العَـــرَب ومجـــدهم، والوقـــوف بوجـــه خُصـــوم العَـــرَب يُشـــكِّل سِـــفراً كبـــيراً لـــو جمُِ

 : نماذج مِن مواقفهم في ذلك مِنهم
 : أبو الأسد نبُاتة بن عبد الله الحماني - أ

أبي الفــرج في الأغــاني، والعبّاســي في معاهــد التنصــيص، : لقــد ســكت عــن تعيــين مذهبــه كــلٌّ مِــن
 :وابن قتُيبة في الشِعر والشُعراء، ولكنّه شيعي لعدّة قرائن مِنها

ارتباطــه �هــل البيــت بشــعره، وولادتــه في محلّــة حمــا� �لكوفــة مَهــد التَشَــيُّع، وانقطاعــه لأبي : أولاً 
 .الشيعيدلف القائد 

م، وســنرى إلمامــه القــوي  ــنجِّ
ُ
ــي بــن يحــيى الم وإليــك قصــيدته في هجــاء الشُــعوبيّة ضــمن هجائــه لعل

صطلحات المحليّة
ُ
 : �لم

  أعــــــــــــــرفُكُم كُنــــــــــــــتُ  أنيّ  اللهِ  مِــــــــــــــن صُــــــــــــــنعٌ 

  )١( التبــــــــــــــابينِ  في وأنــــــــــــــتم اليســــــــــــــار قبــــــــــــــل    

  
  رأيــــــــــــــتُكُمُ  حــــــــــــــتىّ  سَــــــــــــــنَةٌ  مَضَــــــــــــــتْ  فمــــــــــــــا

  اللـــــــــــينِ  وفي والقـــــــــــوهي القـــــــــــزّ  في تمَشـــــــــــونَ     

  
شـــــــــــــــاريِقِ  وفي

َ
ـــــــــــــــتْ  مـــــــــــــــا الم   نِســـــــــــــــاؤكُمُ  زال

  �لوراشـــــــــــــينِ  الـــــــــــــدوالي تحـــــــــــــتَ  يَصـــــــــــــحنَ     

  
ــــــــــــرفلنَ  فَصِــــــــــــرنَ    وفي العــــــــــــراقِ  وشــــــــــــي في ي

  وطــــــــــــاروني دكـــــــــــنٍ  مِــــــــــــن الخـــــــــــزّ  طرائـــــــــــف    

  
  مَعادِ�ــــــــــــا مِـــــــــــن الحـــــــــــلاني قَطـــــــــــع نَســـــــــــينَ 

ــــــــــــــــــــنَّ        الشــــــــــــــــــــقابينِ  في كُشوشــــــــــــــــــــاً  وحمَلهُ

  
  كَـــــــــــذبوا وقــَـــــــــد قـــــــــــالوا أيُســـــــــــروا إذا حـــــــــــتىّ 

ــــــــــــــــــدَهاقينِ  أولادُ  الشــــــــــــــــــهاريجُ  ونحــــــــــــــــــنُ        ال

  
  أنــــــــــذلهُم أو قــــــــــدراً  أوضــــــــــعَهم ســــــــــيل لــــــــــو

  شــــــــــــوبينِ  ابــــــــــــنُ  إنيّ  فخــــــــــــره مِــــــــــــن لقــــــــــــال    

  
  ووَرثّــَــــــــــــــــني كِســــــــــــــــــرى أقطعَــــــــــــــــــني وقــــــــــــــــــال

  ينُـــــــــــــــــاويني مَـــــــــــــــــن أم يفُـــــــــــــــــاخرني فمَـــــــــــــــــن    

  
ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــمُ  لهــــــــــــــــــم فقُ ــــــــــــــــــةٍ  أهــــــــــــــــــلٌ  وهُ   لترَبي

  العثـــــــــــــــــــانين بخُـــــــــــــــــــر � الخليقـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــرَّ     

  
  أرومتِهـــــــــــــــــا في نـَــــــــــــــــزارٌ  إلاّ  النـــــــــــــــــاسُ  مـــــــــــــــــا

  العــــــــــــــــــرانينِ  الشــــــــــــــــــمِّ  ســــــــــــــــــرحةَ  وهاشـــــــــــــــــمٌ     

  
  أّ�ــــــــــــم قحطــــــــــــان سَــــــــــــلفي مِــــــــــــن والحــــــــــــي

  الملاعـــــــــــــــــينِ  اللُكـــــــــــــــــنِ  �لنـــــــــــــــــبط يــــــــــــــــزرون    

  
  بـــــــــــــراذعَهُم حَطـّــــــــــــوا وقـــــــــــــد تـــــــــــــراهم أمـــــــــــــا

ـــــــــــــــــنِهِم عـــــــــــــــــن       �لـــــــــــــــــبراذينِ  واســـــــــــــــــتَبدّوا أتُ

  
  إلى البُقــــــــــــول مشـــــــــــارات عــــــــــــن وأُخرجـــــــــــوا

لـــــــــــــــــــــوكِ  دور    
ُ
  الســـــــــــــــــــــلاطينِ  وأبـــــــــــــــــــــوابِ  الم

  
____________________ 

 . ط الساسي ١٢/١٦٧: الأغاني )١(
   



١٩٨ 

  مَــــــراجلُهم غــــــيظ مِـــــن العَــــــرَب علــــــى تغلـــــي

ــــــــــــــــــــــــــــدينِ  الله لرســــــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــــــداوةً        وال

  
إنّ هذه القصيدة تمُثّل مشـاعر الحـُزب العَـرَبي تمثـيلاً : يقول فون كريمر في كتابه الحضارة الإسلاميّة

 .)١(صادقاً 
 : الشريفُ الرضي محمّد بن الحُسين - ب

 : مَلأ ديوانه �لإِشادة �لعَرَب والعروبة، ومِن ذلك قوله في إحدى روائعه
  لَغـــــــــــــب مِـــــــــــــن �ـــــــــــــا مـــــــــــــا علـــــــــــــى أثرهـــــــــــــا

  والحقُـــــــــــــــــــــــــــــب أغراضـــــــــــــــــــــــــــــها يقُلقـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــد�ر لجـِــــــــــــــــــــــــــــــــوارِ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــرى وإ�ّ 

  النَسَـــــــــــــــــب جِـــــــــــــــــوار فكيـــــــــــــــــف حُقوقـــــــــــــــــاً     

  
  أحســــــــــــــــــــــــابنِا شـــــــــــــــــــــــركةَ  تــــــــــــــــــــــــرعَ  فـــــــــــــــــــــــإن

  العَــــــــــــــــــــــرَب دِيــــــــــــــــــــــنُ  فــــــــــــــــــــــذلك جميعـــــــــــــــــــــاً     

  
  قــــــــــــــــــــــــــــــــوىً  بقواهــــــــــــــــــــــــــــــــا لبســــــــــــــــــــــــــــــــتْ  إذا

  )٢( طنُـَــــــــــــبُ  مِنهـــــــــــــا مســـــــــــــنٌ  طنُـَــــــــــــبٌ  وإن    

  
 : ويقول في رائعة �نية

  لهـــــــــا نزَعـــــــــت الـــــــــتي العَليـــــــــا الدوحـــــــــةُ  لنـــــــــا

  الأطائــــــــــبُ  الجــــــــــدودِ  أغصــــــــــانُ  ا�ــــــــــدِ  إلى    

  
  ولغِيرهـــــــــــــــــــــــــــا أثباجهـــــــــــــــــــــــــــا إلى عَلـــــــــــــــــــــــــــو�

نكـــــــــــبِ  عـــــــــــن    
َ
  �كـــــــــــبُ  رامَ  إذا العـــــــــــالي الم

  
ــــــــــــــــرَ  فــــــــــــــــإن   عجرفيـّـــــــــــــــةً  صَــــــــــــــــولةً  فينــــــــــــــــا تَـ

  )٣( الأعـــــــاربُ  الجــُـــــدود فينـــــــا عرقـــــــت فقـــــــد    

  
رتضـــى وســـائر مؤلفّا�مـــا تعُتـــبر مِـــن 

ُ
والجـــدير �لـــذكر أنّ ديـــوان الشـــريف الرضـــي، وديـــوان أخيـــه الم

 . خمائل الفِكر العَربي المترفة، ومِن ر�ضه الأنيقة
تنبيّ أحمد بن الحُسين - ج

ُ
 : أبو الطيِّب الم

ــق الوجــود العَــربي علــى  ــع إلى تحَقي ــبيّ عُروبــَةٌ مُتجسّــدةٌ �لــدم والفكــر، وقــد عــاش عُمــره يتَطلّ تـَنـَ
ُ
والم

ستو�ت، ويرسم �ا�ت كلّ فضيلة على أّ�ا بداية مِن حالـة عربيـّة، وكـم لـه في ثنـا� شِـعره 
ُ
مخُتلف الم

 .رومةمِن إشادة �لعَرب والعُروبة، وفَخر واعتزاز �ذا الدم وهذه الأ
 : يقول في مَدح سَيف الدولة

____________________ 
 . ٣١٧ص: انظر مظاهر الشُعوبيّة )١(
 . ١/١٢٨: ديوان الرضي )٢(
 . ١/١٤٥: ديوان الرضي )٣(

   



١٩٩ 

ـــــــــرَبُ  بــِـــــــكَ  رَفعـــــــــت تْ  العِمـــــــــاد العَ   وصَـــــــــيرَّ

لــــــــــــــــــــــوكِ  قِمــــــــــــــــــــــمَ     
ُ
  النــــــــــــــــــــــيرانِ  مَواقــــــــــــــــــــــدَ  الم

  
  وإنمّــــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــــك فَخــــــــــــــــــــرهِمُ  أنســــــــــــــــــــابُ 

  عـــــــــــــــــــــــــد�نِ  إلى أصـــــــــــــــــــــــــلِهمُ  أنســـــــــــــــــــــــــابُ     

  
 : ويقول

  حدائـــــــــــد وهـــــــــــي الهنـــــــــــدِ  سُـــــــــــيوف ُ�ـــــــــــابُ 

ــــــــــــــــف     ت إذا فكي ــــــــــــــــ   عُــــــــــــــــرْ� نزاريـّـــــــــــــــةً  كان

  
 : ونراه يتَطلّع إلى سيادة العَرَب وحُكم العَرَب، فلا خير في قوم يحَكمهم أجنبيٌّ فيقول

لــــــــــــــــــــــــوكِ  النــــــــــــــــــــــــاسُ  وإنمّــــــــــــــــــــــــا
ُ
  ومــــــــــــــــــــــــا �لم

  عَجَـــــــــــــــــــــمُ  ملوكُهـــــــــــــــــــــا عُـــــــــــــــــــــرْب تُفلـــــــــــــــــــــح    

  
  حَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ  ولا عِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهم أدبٌ  لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــم عُهــــــــــــــــــــــــــــــــودٌ  ولا       ذِمَــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  ولا لهَ

  
  أمَُـــــــــــــــــــــــــــــــمٌ  وطئتهـــــــــــــــــــــــــــــــا أرضٍ  بكُـــــــــــــــــــــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــــــــدٍ  ترَعـــــــــــــــــــــى       )١( غَـــــــــــــــــــــنَمُ  كأّ�ـــــــــــــــــــــا بعب

  
 : الحارثُ الحَمَداني أبو فِراس - د

 .مِن ألسِنةِ العُروبة الفِصاح، وممَّن أشاد بمجدِهم، وقد �لمّ لِمنابرِهم إذ يفَترعها غيرهم
 : يقول في قصيدته الشافية

ـــــــــــــاسِ  بــَـــــــــــني لــَـــــــــــدَيكَ  أبَلِـــــــــــــغ   مَألُكَـــــــــــــةٌ  العَبّ

  العَجَــــــــــــــمُ  مُلاكُّهـــــــــــــا مُلكَهـــــــــــــا تـَــــــــــــدَّعوا لا    

  
فــــــــــــــــــــاخِرِ  أَيُّ 

َ
  مَنــــــــــــــــــــابِركُِم في أمَسَــــــــــــــــــــت الم

  )٢( محُــــــــــــــــــتَكِمُ  فــــــــــــــــــيهِنَّ  آمِــــــــــــــــــرٌ  وَغَــــــــــــــــــيركُُم    

  
هــذه مجُــرّد نمــاذج بســيطة مِــن مواقــف شُــعراء الشــيعة أزاء العَــرَب والعروبــة، وبوســع القــارئ مُراجعــة 

 . دواوين شُعراء الشيعة في مخُتلف العُصور؛ ليرى مدى عُروبةَ الشيعة
 : الشُعوبيّون البارزون ليسوا بشيعة - هـ

جتماعيــّــة هُـــم مِــــن غــــير الشــــيعة، إنّ أبـــرز مَــــن عُــــرف �لشــــعوبيّة في مخُتلـــف الأبعــــاد الفكريـّـــة والإِ 
 : وسأذكر لك جمُلاً قصيرةً مِن تراجمهم تنهض �لمطلوب

____________________ 
تنبي )١(

ُ
 . ٢٦١و ٤/١٧٩: ديوان الم

 . ٢١٩ص: شرح الشافية )٢(
   



٢٠٠ 

ثنى أبو عبيدة - أ
ُ
 : مُعمّر بن الم

مِــن أبــرز المــؤلفّين وممَّــن عُــرف �نــّه مِــن أئمّــة الشُــعوبيّة، وهــو مِــن مــوالي بـَـني تــيم �لبصــرة، وكــان 
يهــوديَّ الأصــل، أســلم جــدّه علــى يــَدِ بعــض أولاد أبي بكــر، وهــو الــذي جــدّدَ كِتــاب مثالــب العَــرَب 

 . )١(وزاد فيه، كان خارجيّاً يرَى رأي الأ�ضيّة 
 : الهيثم بن عدي بن زيد - ب

ت أمّــه أمــةً وأبــوه عربيّــاً، وكــان مِــن أبــرز الشــعوبيينّ، وكــان كــذلك خارجيّــاً في عقيدتــه، وقــد  كانــ
ثالب الكبير، وكِتاب المثالب الصغير : وضّح ذلك في كلّ كُتُبه مِنها

َ
 . )٢(كِتاب الم

 : علاّن الشعوبي - ج
زنـديقاً ثنـوّ�ً : يقـول الآلوسـيوهو علاّن بن الحسن الوراّق، كان مِـن أبـرز الشـعوبيينّ، وكـان كمـا 

 . )٣(عَمِل كتا�ً لطاهر بن الحسين بدأ فيه بمثالب بني هاشم، ثمّ بطُون قرُيش، ثمّ سائر العَرَب 
 : عبد الله بن مُسلِم بن قتُيبة - د

كــان مِـــن أئمّـــة أهـــل السُـــنّة ومُـــبرَزيهم، كـــان مِـــن الشــعوبيينّ كمـــا نـــصَّ علـــى ذلـــك ابـــن عَبـــد ربَـّــه 
الأندلسي في العقد الفريد، ولكنّ الدكتور محمّد نبيه حجاب حاول تنزيهـه عـن الشُـعوبيّة؛ لأنـه كمـا 

ــَصّ في مــدح ا: يقــول لعَــرَب، ومــع ذلــك  ورد لــهُ مَــدحٌ للعَــرَب، في حــين وردَ لابــن المقفــع أكثــر مِــن ن
إنــّه عَمِــل ذلــك : كــان الــدكتور محمّــد نبيــه إذا مَــرَّ �لنصــوص الــتي لابــن المقفــع في مَــدح العَــرَب يقــول

، والسـبب في موقـف محمّـد نبيـه هـذا أنّ عبـد الله بـن مُسـلِم مِـن أهـل السُـنّة في حـين لم يكـن : للتَسترُّ
 ابن المقفع 

____________________ 
 . وانظر سِرّ انحلال الأُمّة العربيّة ١٩/١٥٦: ءمُعجم الأُد� )١(
 . ١٩/٣١٠: مُعجم الأُد�ء )٢(
 . ١٢/١٩١: مُعجم الأُد�ء )٣(
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 . )١(شيعياً، ولكن لأنهّ يمَيل للعلويينّ كما يقول محمّد نبيه، وإذا عَرف السبب بَطَلَ العَجَب 
 : عبد الله بن المقفع - هـ

ولكـــن الأســـتاذ محمّـــد كُـــرد علـــي في كتابـــه أمُـــراء البيـــان تَصـــدّى عـــدّه البـــاحثون مِـــن الشـــعوبيينّ، 
ؤرّخين كــأبي  بره ممَِّــن أَســلم وحَسُــن إســلامة في حــين يــذهب جماعــة مِــن قــُدامى المــ ــ للــدفاع عنــه، واعت
الفرج الأصبهاني، والمسعودي، والجهشياري إلى أنهّ زنِديق، أمّا الدكتور محمّد نبيه حجاب فـيرى أنـّه 

ؤرّخين القُـدامى فيـه، مجوسيُّ الدي ن، ثنويّ العقيدة، وأنهّ لم يتخلَّ عن الطُقوس ا�وسـيّة، ومـع آراء المـ
. إنــّه علــويّ السياســة: ومــع رأي محمّــد نبيــه نفســه في أنــّه مجوســي مــع كــلّ ذلــك يقــول نبيــه حجــاب

يتّــه مــع مــا وذلـك اســتناداً إلى رأيٍ رآه حَنــّا فــاخوري في كتابــه �ريــخ الأدب، ومـا أدري ايــن هــي عَلو 
 . )٢(ذكروه عنه 

 : سهل بن هارون بن رهبون الفارسي - و
: كــان مِــن صــنائع البرامكــة، ورئــيس بيــت الحكمــة للمــأمون، تـَـرجم لــه أكثــر مِــن واحــد، ومــنهم
 .�قوت الحموي في مُعجم الأدُ�ء، وابن النديم في الفَهرست، وفريد وجدي في دائرة معارفه وغيرهم

ؤلاءِ الــّذين ذكــر� أّ�ــم وعلـى هــؤلاءِ اعتمــدد مح مّــد نبيــه حجــاب في ترجمتــه، ولم يـنص أحَــد مِــن هــ
كــان ســهل علــويُّ المــذهب ميـّـالاً إلى : ترجمــوا لــه علــى أنـّـه مِــن الشــيعة، ولكــن نبيــه حجــاب يقــول

الإِعتزال كغيره مِن شيعة العراق في عصره، وكان فارسيّ النزعـة، في حـين يـذهب محمّـد كُـرد علـي في  
 . )٣(اء البيان للدفاع عنه، ويُبرئّه مِن الشُعوبيّة كتابه أمُر 

 : بَشّار بن برد - ز
 كان زنديقاً يُكفّر الناس كُلّها بما فيهم الهاشميينّ، ويكُفّر الأُمّة كُلّها؛ لأّ�ا 

____________________ 
 . ٤٢٢ص: مظاهر الشُعوبيّة )١(
صدر السابق )٢(

َ
 . ٣٩٧ص: الم

 . ٢٠/٥٠٥: دائرة معارف وجدي )٣(
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 وعليّ بن أبي طالب؟: حادت عن الجادّة في نَظره، فقيل له
 : فقال متمثّلاً 

  عمــــــــــــــــــــــرو أمُ الثلاثــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــرّ  ومــــــــــــــــــــــا

  تصــــــــــــــــــــــحبينا لا الــــــــــــــــــــــذي بصــــــــــــــــــــــاحبك    

  
نصور، وذلك �بياته التي يقول فيها

َ
 : وله مدحٌ لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن لماّ خَرج على الم

  لــَـــــــــــــــــــــةٌ لاجَ  يـــــــــــــــــــــــهِ لَ عَ  سّـــــــــــــــــــــــامٍ بَ لِ  لُ قــــــــــــــــــــــو أَ 

ـــــــــــــــــــاً أرَيحَِ  ادغَـــــــــــــــــــ       للِمَكـــــــــــــــــــارمِِ  شِـــــــــــــــــــقاً عا يّ

  
  الهـُــــــــــــدى إلى الـــــــــــــدُعاة الفـــــــــــــاطميينّ  مِـــــــــــــن

  فـــــــاطمِ  ابـــــــن مِثـــــــل يهَـــــــديكَ  ومَـــــــن جِهـــــــاراً     

  
ستضــــــــــــــــــــــيء لِعَــــــــــــــــــــــينِ  اجاً ر سِــــــــــــــــــــــ

ُ
  و�رةً  الم

  المــــــــــــــــــزاحمِ  عــــــــــــــــــدوِّ لل مــــــــــــــــــاً ظلا ونيكــــــــــــــــــ    

  
فاســتدلّ نبيــه حجــاب مِــن هــذه الأبيــات علــى أنــّه مِــن الشــيعة، مــع أنــّه مــدح العباســيينّ بقصــائد 

 : أكثر، وأبيات أكثر حرارة، وذلك كقوله
  حَسَـــــــــــداً  حُكمَكُـــــــــــم فعَـــــــــــابوا أنَصَـــــــــــفتُمو�

  حُسّـــــــــــــــادِ  غِـــــــــــــــلِّ  مِـــــــــــــــن يعَصِـــــــــــــــمُكُم وَا�َُ     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــةُ لخَ ا لاو لــَـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــهُ  لا أَ�ّ  ليفَ   نخُالفُِ

  روادِ �َِ  روادٍ لأَ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافدَلَ  دقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ     

  
ومَــدَحَ غــيرهم وغــيرهم، وذلــك واضــح في ديوانــه، ولكنـّـه لم ينُسَــب لِمَــن مــدحهم، ولكــن بمدحــه 
لإبراهيم صار شيعيّا؛ً والغرض مِن ذلك، أن يكون شيعيّاً وهو في نفـس الوقـت شـعوبيّ حـتىّ تنُسَـب 

 .بعد ذلك الشُعوبيّة للشيعة
هذا هو بَشّار، الزنـديق، المـارق، : حجاب، يقول في آخر ترجمتهفاستمع إلى ما يقول محمّد نبيه 

تعصّب 
ُ
ستَهترِ، الزرادشتي العقيدة، الشيعي المذهب، الشعوبي الم

ُ
 . )١(الماجن، الم

توثبّة مِن نبيه حجاب بحكاية مِثلها أذكرها لك، وقد رواها عبد الحـي 
ُ
وتُذكّرني هذه العبقرّ�ت الم

 : ب الإِدارية قالالكتابي في كِتابه التراتي
بســم الله الرحمـان الــرحيم، هـذا مــا : في قِطعـة أديم )ص(كـان عنـد أولاد تمــيم الـدراي كتــاب النـبيّ 

أنطى محمّد رسول الله تميماً الداري، أقطعه قـريتي جـبرون، وبيـت عينـون ببَِلـد الخليـل، فبقـي ذلـك في 
 يده، ويشاهد الناس كتابه إلى 

____________________ 
 .٢٧٤ص: اهر الشُعوبيّةمظ )١(

   



٢٠٣ 

ولقـد اعــترض بعــضُ الــوُلاة علــى آل : هـــ قــال ٤٩٢أن غَلـَب الإِفــرنج علــى القــدس والخليـل ســنة 
وأراد انتزاعهـا مِـنهم، فحضـر القاضـي حامـد  - الحديث لأبي بكر القاضـي - تميم أّ�م كنت �لشام

شـــيعيّاً، فـــاحتجّ أولاد تمَـــيم �لكِتـــاب، الهـــروي، وكـــان حنفيّـــاً في الظـــاهر، مُعتزليّـــاً في البـــاطن، ملحـــداً 
 .)١(فقال القاضي هذا الكتاب ليس بلازم إلى آخر القصّة 

هـــرّجين في كـــلّ عصـــر؟ قاضـــي مِـــن الأحنـــاف، يرُيـــد أن يدفعـــه عـــن 
ُ
أرأيـــت كيـــف يتفـــق مَنطـــق الم

إنـّه نفَـس مَنطـق الأحناف، فيجعلـه �رة مُعتزليـّاً، وفي نفـس الوقـت حَنفيـّاً، ومُلحـداً وشـيعيّاً وهكـذا، 
 .نبَيه حجاب

 . إنّ أمثال هذه الأقوال يجَِب أن ترُمى في الكناسة؛ لنُخلّص أجيالنا مِن هذه الجيَف
 : يزيد بن ضبّة مولى ثقَيف - ح

كــان مــع الأمُــويينّ، ويرُمــى �لمانويــّة والشــعوبيّة، وانقطــع للوليــد بــن يزيــد، وعــدّه أكثــر مِــن مؤلــفٍ 
 . )٢(مِن الشعوبيينّ 

 : حمَاّد بن سابور - ط
 . )٣(ابن المبارك المعروف بحِمّاد الراوية، ديلميّ الأصل، بكري الولاء، وهو مِن أكابر الشُعوبيّة 

 : إسماعيل بن يسار - ي
كــــان منقطعــــاً لآل الــــزبُير، ثمّ مــــالَ لبــــني مَــــروان، وعــــدّه بعضــــهم انتهــــازّ�ً، وكــــان يعُــــدُّ مِــــن أبــــرز 

 . )٤(على العَرَب  الشعوبيينّ، وأشدّهم تعصّباً 
 : إسحاق بن حَسّان الحريمي - ك

 لم يرد نصٌّ على أنهّ مِن النِحلة الفُلانيّة أو غيرها، وكان مِن كِبار الشعوبيينّ، 
____________________ 

 . ١/١٥٠: التراتيب الإِداريةّ )١(
 . ١٦١ص: مظاهر الشُعوبيّة )٢(
 . ١٥٣ص: مظاهر الشُعوبيّة )٣(
 . ٢/١٥٩: شُعوبيّةمظاهر ال )٤(

   



٢٠٤ 

 . )١(كان يتألهّ ويتدينّ، فهو عنده مؤمن : ولكنّ الخطيب البغدادي يقول عنه
توكّلي - ل

ُ
 : إبراهيم بن حمشاذ الم

توكّــل الخليفــة العبّاســي 
ُ
، وكــان ينُادمــه علــى الشــراب حــتىّ )محُيــي السُــنّة(وقــد كــان مِــن نـُـدماء الم

توكــل قــد يقَــوم قرينــة علــى الإِتحّــاد في 
ُ
نُســب إليــه، ولم يــَذكروا لــه عقيــدة خاصّــة، ولكــنّ انتمائــه إلى الم

 . )٢(الميول، وكان مِن كبار الشُعوبيّة 
 : الحسن بن هاني أبو نواس - م

ـــبر  ـــبره بعضـــهم مجُـــرّد مُتهتّـــك، واعت ـــبره مـــولى الجـــراّح بـــن الحَكَـــم، اعت ه الـــبعض الآخـــر زنِـــديقاً، واعت
 . )٣(آخرون مانوّ�ً، ورموه �لشعوبيّة، واعتبره نبيه حجاب كافراً مُلحداً لا دين له 

 : ابن الرومي عليّ بن العبّاس بن جريح - ن
ولم يشــر أحــد مِــن رواة الأدب ومؤرخيــه إلى مــا كــان عنــده مِــن عصــبيّة : يقــول عنــه نبيــه حجــاب

 : ره لا تخلو مِن هذه النَزعة، وإن بدت في أبيات قليلة، ومِن هذه الأبيات قولهلقومه، ولكنّ أشعا
ـــــــــو�ن بنـــــــــو ونحـــــــــن   حِجـــــــــى لنـــــــــا قـــــــــومٌ  الي

  المعـــــــــــــــاجم صـــــــــــــــلاب وعيـــــــــــــــدان ومجـــــــــــــــدٌ     

  
 : ومنها قوله

ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا وإذا   أهلـــــــــــــــــي والـــــــــــــــــروم حكي

  أهــــــــــــــــــلا كنــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــلام في    

  
 : أمّا البيت الوحيد الذي قطع فيه نبيه حجاب على شعوبيّة ابن الرومي فهو البيت الآتي

  وتــــــــــــــــــــوفلس توفيــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــروم آ�ئــــــــــــــــــــي

  شـــــــــــــــــــــــــــبث ولا ربعـــــــــــــــــــــــــــيٌ  يلـــــــــــــــــــــــــــدني ولم    

  
____________________ 

 . ٦/٣٢٦: �ريخ الخطيب )١(
 . ٣٠٧ص: مظاهر الشُعوبيّة )٢(
 . ٢٨٦ص: مظاهر الشُعوبيّة )٣(

   



٢٠٥ 

مع أنّ ابن الرومي لم يقصـد بربعـي وشـبث الكُلـّي الطبيعـي، وإنمّـا أراد بـه شـبثاً وربعيـّاً أ�ه، الـذي 
، وكـأن ابـن الرومـي يريـد أن يقـول مـع أنيّ ابـن توفيـل، ولكـنيّ محُـبٌ )ع(ثبت أنهّ أحـدُ قَـتـَلـَة الحسـين 

 .الة النبيّ، ولكنّهم أعداء لآلهلآل رسول الله، ومع أن شبثاً وربعيّاً مِن العَرَب، وممَّن رفعتهم رس
وعلــــى العمــــوم فــــابن الرومــــي شــــيعيٌّ مَشــــهور، وهــــذا هــــو الســــرُّ في أنّ نبيــــه حجــــاب يعتــــبره مِــــن 
الشـــعوبيينّ، وإلاّ فقـــد سمعـــت شـــهادة نبيـــه حجـــاب نفســـه علـــى أنـّــه لم يـــنص أحـــدُ المـــؤرّخين وكُتّـــاب 

 . )١(الأدب على عصبيتّه لقومه 
 : عبد السلام بن رغبان - س

 .لم نجَد به بيتاً واحداً يُشير إلى شعوبيّته: اعتبروه مِن الشعوبيينّ، ويقول نبيه حجاب
فضلٌ علينـا  - يعني العَرَب - ما لهم: ومع ذلك فقد نصّ ابن خلكان على عصبيّته لقومه بقوله

 مـــا سمعتـــه لكنّـــه في الأخـــير يقـــول، وإذا: أســـلمنا وأســـلموا، و�لوقـــت الـــذي يقـــول فيـــه نبيـــه حجـــاب
علمنا أنهّ كان متشيّعاً، وأنهّ كان ماجناً خليعاً عاكفاً على اللهو والقصـف كمـا يقـول ابـن خلكـان، 
وهذان مِن مظاهر الشُـعوبيّة، فقـد حَـقّ لنـا بعـد هـذا أن ننَظِمـه في سمـط الشُـعوبيّة كمـا فعـل الأُسـتاذ 

 . )٢(السباعي بيومي مع الخريمي، وبشّار وغيرهما 
هـــل لاحـــظ هـــذه الأدلــّـة القويــّـة علـــى الشُـــعوبيّة الـــتي يوزّعهـــا هـــؤلاءِ : لقـــارئوأ� أرُيـــد أن أســـأل ا

 العباقرة يميناً وشمالاً �دلةّ كهذه الأدلةّ؟ 
إنّ بلَيـّة العِلـم والأدب والفِكـر  اللهمّ إنّك تعلم أننّا �سـى علـى الجيـل الـذي يرُبيّـه أمثـال هـؤلاءِ، فـ

ؤلاء عظيمــة، وأروع مِــن ذلــك مــا ســأقُدّمه لــ ثــل الأخــير، وهــو منطقــه في الإِســتدلال علــى �ــ
َ
ك في الم

 : شُعوبيّة دِعبل بن علي فاستمع إليه
 : دِعبل بن علي الخزُاعي - ع

 وهو خُزاعي صُلبي، وليس مِن الموالي كما حاول البعض أن يُصوّره، وكُتُب
____________________ 

 . ٣٠٩ص: مظاهر الشُعوبيّة )١(
 . ٣١٣ص: مظاهر الشُعوبيّة )٢(

   



٢٠٦ 

 .الأنساب قد أكّدت ذلك
وكان مِن مشـاهير الشـيعة وأدُ�ئهـم وحمَلـة المبـادئ فـيهم، وهـو صـاحب القصـائد الرائعـة في مَـدح 

 .أهل البيت ور�ئهم والتَفجّع لهم
هَجّاءٌ خبيث اللسان، لم يَسلم أحدٌ مِن لسـانه، وقـد اسـتدلّ نبَيـه : وقد صورته كُتُب الأدب �نهّ

ـــ ــّـه مِ وفي هجائـــه المـــأمون، : ن الشُـــعوبيّة؛ لأنـــه هجـــا المـــأمون، وفي ذلـــك يقـــول نبيـــهحجـــاب علـــى أن
وتطاولــه عليــه تتجلــّى عَصــبيتّه وشــعوبيتّه، حيــث فَخــر بقومــه وبلائهــم في الحـُـروب، وأ�ديهــم عليــه في 

 .ارتقاء عرش الخلافة
 : استمع إليه يقول

  عـــــــــــــــــاجز خطـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــأمون ومنييســـــــــــــــــأ

  محُمّـــــــــــــــــــد رأسَ  �لأمـــــــــــــــــــسِ  رأى مـــــــــــــــــــا أوَ     

  
  ســــــــــــــــــيوفهم الــّــــــــــــــــذين وملقــــــــــــــــــا نمِــــــــــــــــــ إنيّ 

ـــــــــــــــــد فتكرّ وشَـــــــــــــــــ كَ خـــــــــــــــــاأ لـــــــــــــــــتتَ ق ـَ       بمِقَعَ

  
  خمُولــــــــــــــه طــــــــــــــول بعــــــــــــــد محَلـّـــــــــــــك وافعــــــــــــــر 

ـــــــــــن واســـــــــــتنقذوك       الأوهـــــــــــد الحضـــــــــــيض مِ

  
هـــذا هـــو دِعبـــل الخزاعـــي، وهـــذا هـــو لِســـانه الســـليط الـــذي جـــرّده علـــى : ويقـــول في آخـــر ترجمتـــه

 . )١(العَرَب وخُلفائهم 
ــتي تُســاق لنســبة الشُــعوبيّة إلى الشــيعة، فاعطفهــا علــى مــا سَــبَقها مِــن وهــذه هــي  ثبتــة ال

ُ
الأدلــّة الم

 .التُهم
مـا هـو دليلـه لنسـبة الشُـعوبيّة للشـيعة؟ : وبعد هذه الجولة، نعود �نية لنسـائل الـدكتور أحمـد أمـين

ــتي أثبتناهــا في صــدر هــذا العُنــوان وَعَــدَ �نــّه  سَــيبحث موضــوع الشُــعوبيّة فإنــّه عنــدما نَطــق �لعبــارة ال
ــذ وعــده؛ لأنــّه لم يجــد، ولــن يجــد أيّ دليــل علــى  عنــد ذكــره للمــذاهب في فصــل الشــيعة، لكنّــه لم ينُفِّ
ــاب،  قولــه، وقــد ذكــر� لــك في هــذا الفصــل أسمــاء أبــرز الشــعوبيينّ كمــا يــَنصُّ علــيهم المؤرّخــون والكُتّ

 . وعرفت أين هُم مِن الشيعة
 : ضعها أمامك، فهي قويةّ في تعبيرهاوأختم هذا الفصل بصورة أ

 : يقول شكري الآلوسي في كتابه بلوغ الإِرَب في معرفة أحوال العَرَب ما يلي
 كِتاب مَثالب العَرَب أصله : قال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي

____________________ 
 . ٣٠١ص: مظاهر الشُعوبيّة )١(
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ادّعـــى أ� سُـــفيان أ�ً لـــه، عَلِـــمَ أنّ العَـــرَب لا تقـــرّ لـــه بـــذلك مـــع علمهـــم لـــز�د بـــن أبيـــه، فإنــّـه لمـّــا 
ت، ثمّ ثــنىّ علــى  بنَسَــبِه، فعمــل كِتــاب المثالــب، والصــقَ �لعَــرَب كــلّ عيــب وعــار و�طــل وإفــك وُ�ــ
ذلك الهيثم بن عدي، وكان دعيّاً فأراد أن يعُيرّ أهل الشـرف تشـفّياً مِـنهم، ثمّ جـدّد ذلـك أبـو عبيـدة 

مّــد بــن المثــنىّ، وزاد فيــه؛ لأن أصــله كــان يهــودّ�ً أســلم جــدّه علــى يــدِ بعــض آل أبي بَكــر، فــانتمى مح
 .إلى ولاء تيم

 .انتهى النصّ كما ذكره الألوسي في فصل الشُعوبيّة مِن كتابه المذكور
طلعاتـه القوميـّةّ وكـان إنّ ز�داً يعَتبر مؤرّخوا السُنّة وكُتّا�م مِن أسرة تمُثّل نمَوذجـاً للحُكـم العـربي وت

ت موقــف مُشــوّهِ لتــاريخهم، طــاعنٌ في أنســا�م، �حــث في مثــالبهم، رائــد  موقفـه مِــن العَــرَب كمــا سمعــ
 .مِن روّاد الشُعوبيّة �قذر صورها

وبعد هذا سأقُدّم لـك موقـفُ شـيعيٍّ مِـن الشـيعة، وإن كـان مِـن أصـلٍ غـير عـربي حـتىّ تتخـذ مِـن 
ى اتجّـــاه كـــلّ مِـــن الفـــريقين إزاء الشُـــعوبيّة؛ لـــتعلم أيـــن مكـــان الشُـــعوبيّة مِـــن المـــوقفين مؤشّـــراً يــَـدلّ علـــ

 .الفريقين
كنت عند الصاحب إسماعيل بن عبّاد يوماً، وقد دخل عليه شـاعرٌ : يقول بديع الزمان الهمداني

 : مِن شُعراء العَجم فأنشده قصيدة يفُضّل فيها قومه على العَرَب، ويذمّ العَرَب وهي
ــــــــــــــــــــاغن ــــــــــــــــــــول� ين   الطلــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــن لطُّبُ

  ذَمُـــــــــــــــــــــولِ  عُـــــــــــــــــــــذافرة سنْ عَـــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــنو     

  
  عَقَــــــــــــــــــارى عــــــــــــــــــن عُقَــــــــــــــــــاري نيهلــــــــــــــــــوأذ

  العُـــــــــدُولِ  مـــــــــع القضـــــــــاة أمُّ  اســـــــــتِ  ففـــــــــي    

  
  كســـــــــــــــــــرَى إيـــــــــــــــــــوانَ  اركٍ بتـــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــتفل

خُولِ  لحوْمـــــــــــــــــــــــلَ  أَو وضِـــــــــــــــــــــــحَ لت       فالـــــــــــــــــــــــدَّ

  
  وذئــــــــــــــــــــبٍ  عســــــــــــــــــــا  لفــــــــــــــــــــلا� ضــــــــــــــــــــبٍّ و 

ــــــــــــــثٍ  ويعْــــــــــــــي ـَ ا�ــــــــــــــ       غِيــــــــــــــلِ  وَسْــــــــــــــطَ  ولي

  
  ضـــــــــــــــــبٍّ  بـــــــــــــــــرأس السّـــــــــــــــــيوفَ  لُّونَ يسُـــــــــــــــــ

  لأَصـــــــــــــــــــــــــــــيلِ �و  لغـــــــــــــــــــــــــــــداةِ � اشــــــــــــــــــــــــــــاهرَ     

  
  عيــــــــــــــــــــــدٍ  مُ يــــــــــــــــــــــو  لكَ فــــــــــــــــــــــذ وابحــــــــــــــــــــــذ إذا

  جليــــــــــــــــــلِ  عُــــــــــــــــــرسٍ  ففــــــــــــــــــي روانحَــــــــــــــــــ وإنْ     

  
ـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــاأ   إلاّ  للفُـــــــــــــــــــــرسِ  يَكـــــــــــــــــــــن لم ل

  النبيـــــــــــــــــــلِ  القَـــــــــــــــــــرم الصـــــــــــــــــــاحب ارُ نجَـــــــــــــــــــ    

  
  فَخــــــــــــــــرٍ  خــــــــــــــــيرُ  لكَ بــــــــــــــــذ ملهـُـــــــــــــــ انَ لكــــــــــــــــ

  لِ جيـــــــــــــــــــــ يرُ خَـــــــــــــــــــــ لكَ بـــــــــــــــــــــذ لهمُ جـــــــــــــــــــــيو     

  
فــذاك، ثمّ اشـرأبَّ ينظــر إلى الــزوا� : فلمّـا وصــل إلى هـذا الموضــع مِــن الإنشـاد، قــال لـه الصــاحب

 : والى أهل ا�لس، وكنتُ جالساً في زاوية مِن البهو، فلم يرني، فقال
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ت الأرض وقلــت أيــن أبــو الفضــل؟ ومــا : قلــت .أجــب عــن ثلاثتــك: أمــرك، فقــال: فقمــت وقَـبّلــ
ت .ومـذهبكأدَبــك ونَسَــبك : قــال هـي؟ لا فســحة للقــول، ولا راحـة للطبــع إلاّ الســرد تســمع، : فقلــ

 : ثمّ أنشدّت أقول
  مَهــــــــــــــــــولُ  خَطَــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــفا ىعلــــــــــــــــــ أراكَ 

تَ  بمــــــــــــا     ــــــــــــن لَفظــــــــــــك أودعــــــــــــ   فُضــــــــــــولِ  مِ

  
ــــــــــــــــــــــدر تُ  ــــــــــــــــــــــاكمَ  ىعلــــــــــــــــــــــ ي   دلــــــــــــــــــــــيلاً  ارمن

  دليـــــــــــــــــــلِ  إلى النهــــــــــــــــــارُ  احتــــــــــــــــــاجَ  مــــــــــــــــــتى    

  
  عَلـــــــــــــــــيكم جُـــــــــــــــــزىً  الضـــــــــــــــــاربينَ  نالســـــــــــــــــأ

  �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذليلِ  لىأو  زيَ لجــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإنّ     

  
  فارســـــــــــــــــــــــــيٌّ  المنـــــــــــــــــــــــــابرَِ  عَ قـــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــــــتى

  الحُجـــــــــــــولِ  مِـــــــــــــن الأغـــــــــــــرّ  عـــــــــــــرفَ  مـــــــــــــتى    

  
ــــــــــــــــتَ  عرفــــــــــــــــتْ  مــــــــــــــــتى   زَعــــــــــــــــيم �ــــــــــــــــا وأن

  الخيُـــــــــــــــــولِ  أعـــــــــــــــــرافَ  الفُـــــــــــــــــرسِ  كـــــــــــــــــفُّ أ    

  
  هَجــــــــــــــــراً  ماضِــــــــــــــــغَتَيك بمــــــــــــــــلءِ  فخــــــــــــــــرتَ 

  الأصــــــــــــــــيلِ  والبيــــــــــــــــتِ  قحطــــــــــــــــانَ  علــــــــــــــــى    

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــاً بولِ  كولامـــــــــــــــــــــــــــــا  أنَّ  خـــــــــــــــــــــــــــــرُ فوتَ 

ـــــــــــــــــــــــــكوذ       الحُجـــــــــــــــــــــــــولِ  رّ�ت رُ فخـــــــــــــــــــــــــ ل

  
  أســـــــــــــــــــــــــــــــيلٍ  خــــــــــــــــــــــــــــــدٍّ  في اخرهُنَّ ففــــــــــــــــــــــــــــــ

  رســـــــــــــــــــــــــــــــيلِ  ارقِِهــــــــــــــــــــــــــــــامف في عٍ رّ وفَـــــــــــــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــأ نمِـــــــــــــــــــــــ مجـــــــــــــــــــــــدْ أفَ    تـَــــــــــــــــــــــز�ّ  إذا كبي

  الخيُـــــــــــــــــــولِ  علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــالليوثِ  اةً ر عُــــــــــــــــــ    

  
ت إنشــادي، التفــت إليــه الصــاحب وقــال: قــال لــو سمعــتُ بــه مــا : قــال كيــف رأيــت؟: فلمّــا أتممــ
إذاً جائزَتــك جــوازك، إن رأيتُــك بعــد هــذا ضــربت عُنقــك، ثمّ قــال: قــال .صــدّقت لا أدري أحــداً : فــ

جوسيّة ينزع إليه 
َ
 .)١(يفُضّل العجم إلاّ وفيه عِرق مِن الم

وأظنــّك تلمــح معــي نَظــرة الشــيعي الإيجابيّــة، الــتي تــرى في العَــرَب موئــل أمجــاد، وموضــع تشــريف؛ 
ــع �صــداء هــذا لحملهــم رســالة الإِســلام، وهــي رســالة  الخلُــود، ولا أرُيــد الإِطالــة؛ لأتــرك لــك أن تتَمتّ

شرّف، وتجيل ذهنك في أجوائه
ُ
 .الموقف الم

فإنيّ في خِتام هذا البحث أرجو أن أكون قد وضعت بين يَدَي القـارئ بطاقـة واضـحة : أمّا بعد
ســلِم؟ حــبَّ الــتهجُّم أو الإِ  - والله يعَلــم - عــن هُويَّــة التَشَــيُّع، ولم يكــن رائــدي

ُ
نتقــام، وممَّــن ينــتقم الم

ســــلِم؟ وذلــــك تفاهــــة، وأيُّ تفاهــــة، وإنمّــــا كــــان رائــــدي لــــذلك رغبــــة مُلحّــــة في جــــلاء 
ُ
أمِــــن أخيــــه الم

ت عــن أنظــار البــاحثين؛ ممِـّـا  ــ الضَــباب، الــذي حَجَــبَ الرؤيــة الواضــحة زمــا�ً طــويلاً لشــيعة أهــل البي
 سبّب كثيراً مِن الخلط والتجديف، والله تعالى 

____________________ 
 . لمحمّد سعيد العوفي ٢٩ص: انظر انحلال الأمُّة العربيّة )١(

   



٢٠٩ 

سلِمينَ، ويلمَّ شَعَثَهم، والحمد � أوّلاً وآخراً 
ُ
 . هو المسؤول أن يجمعَ كَلمة الم

 . وآخر دعوا� أن الحمدُ ِ� ربِّ العالمين
    



٢١٠ 
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 البابُ الرابِع 

 مِن الافتراءاتِ على الشيعةِ 
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: استهدفت فيما قدّمتُه مِن بحُوث توضيح هُويةّ التَشيُّع عِرقيّاً وفكرّ�ً، وكُنتُُ◌ قد ذكـرت سـابقاً 
أنّ قصـــة عبـــد الله بـــن سَـــبَأ تؤلــِّـف جُـــزءً مِـــن كـــلٍّ يــُـراد مِـــن ورائـــه مَســـخ صـــورة التَشـــيُّع، ولـــئلاّ يقـــول 

فترَ�ت علـى إنّ مسألة ابن سَبَأ لا يمُكن أن تكون أمراً وهميّاً، : القارئ
ُ
فإنيّ أقُدّم له هُنا نمَاذج مِن الم

 . الشيعة، مقطوعة الكذب حتىّ يرى �مُِّ عينه صِدق دعوا�
إنّ هــذه الأمُــور الــتي سَــيرد ذكرهــا وغيرهــا تحُــتِّم إعــادة النَظــر في محُتــوى �ريخنــا وعقائــد�، ومحُاولــة 
حتــوى؛ لأنّ بقــاء هــذه الــذخيرة الفاســدة في �ريخنــا ســيظل يعَمــل عَمــل الســوس في 

ُ
تصــحيح هــذا الم

لمسـلمون أنفسـهم، أمّـا مَـن  أُسس البِناء حتىّ ينهار البنـاء فجـأة، ولا يكـون ضـحيّة هـذا الإِ�يـار إلاّ ا
كَتَب �ذه الأمُور وسطرّها، فقد مضى إلى ربهّ، وسَيَقِف أمام حَكَـمٍ عَـدل، ولكنّنـا نحـن مُلزَمـون في 
تصــحيح أوضــاعنا، فــلا يجــوز بحــال مِــن الأحــوال أن نلُقّــح أنفســنا وأبنائنــا ضــدَّ مَــرَض الحصــبة مــثلاً 

ـــح أن فســـنا ضـــدَّ الفُرقـــة والتنـــاحر، وضـــدَّ الأوبئِـــة الفكريـّــة الـــتي وهـــو لا يمكـــث إلاّ بضـــعة أّ�م، ولا نلُقِّ
فتر�ت

ُ
 . تبقى، ويبقى أثرها طويلاً، وقد آن الأوان لأقُدِّم لك نماذج مِن هذه الم

 في الجمعِ بينَ النساءِ : النموذجُ الأوّل
سلمين علـى أنـّه لا يجـوز للحُـرِّ أن يجمـع ز�

ُ
دة علـى أربـع الجمعُ بين النساء وعددهنّ، وجمهور الم

نَ ال��سَاء مَثَْ� وَثلاَُثَ وَرَُ�اعَ (: زوجات؛ لقولـه تعـالى ، ٣: النسـاء )فَانِ�حُواْ مَا طَابَ لَُ�م م�
سـلمين لا 

ُ
وللسُنّة الشريفة التي حدّدت الزوجات �ربع كما سـيأتي، والشـيعة في ذلـك كسـائر فـِرَق الم

حــتىّ لــو طلَـّق الرجــل زوجــةً واحــدة مِــن الأربــع  يبُيحـون الجمــع بــين أكثــر مِــن أربـع زوجــات، وعنــدهم
 فلا يجوز له 
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طلّقــة، وقــد أجمعــوا علــى ذلــك، وإليــك نمــوذجين مِــن 
ُ
أن يكمــل العــدد برابعــة حــتىّ تنتهــي عِــدّة الم

 : أقوالهم
لا يجــوز للحُـر أن يجَمـع ز�دة علــى أربـع حَرائـر، أو حُــرتّين : يقـول الشـيهد الأوّل في اللُمعـة :أولاً 
، أو ثــلاث حرائــر وأمــة، ولا للعبــد أن يجَمــع أكثــر مِــن أربــع إمــاء، أو حُــرتّين أو حُــرةّ وأمتــين، وأمتــين

 . )١(ولا يبُاح له ثلاث إماء وحُرةّ 
ــز العِرفــان :�نيــاً  ــع، وعــدم جــواز الزائــد في النِكــاح  :يقــول المقــداد الســيوري في كن الحصــر في الأرب

نقطع عند كثير 
ُ
لغـيلان لمـّا أسـلم وعنـده عشـر  )ص(مِن فقُهائنا؛ لقول النبيّ الدائم إجماعي، وحتىّ الم

لا يحـلُّ لمـاء (: )ع(ولقـول الإِمـام الصـادق  - أي �قـيهنّ  - )أمسك أربعـاً، وفـارق سـائرهنّ (: نسوة
 . )٢( )الرجل أن يجري في أكثر مِن أربعة أرحام مِن الحرائر

اميّــة في �ب النِكــاح؛ لــيرى أنّ هــذه وبوســع القــارئ أن يرجــع لأيّ كِتــاب فقهــي مِــن كُتُــب الإم
سـلمينَ مِــن أهـل السَـنَّة، الـّذين يجــب 

ُ
المسـألة إجماعيـّة عنـدهم، ومـع ذلــك اسـتمِع إلى بعَـض فقُهـاء الم

 : أن يكونوا قُدوة في الأمانة والصدق
حلّى :- أ

ُ
حـد لم يختلف في أنهّ لا يحَلّ لأحد زواج أكثـر مِـن أربـع نُسـوة، أ: يقول ابن حَزم في الم

 . )٣(مِن أهل الإِسلام، وخالف في ذلك قوم مِن الروافض لا يحلُّ لهم عقد الإِسلام 
وأجـــاز الـــروافض تســـعاً مِـــن : قـــال محمّـــد بـــن عبـــد الواحـــد، المعـــروف �بـــن الهمـــام الحنفـــي - ب

وأجــاز الخــوارج ثمــاني عشــرة، وحُكــي  - أي جوازالتســع - الحرائــر، ونقــل عــن النخعــي وابــن أبي ليلــى
 .الناس إ�حة أيِّ عدد شاء بلا حصر عن بعض

حَلل : وجه الأوّل
ُ
 بحرف الجَمع )مَثَْ� وَثلاَُثَ وَرَُ�اعَ (أنهّ بين العدد الم

____________________ 
 . ٢/٧٣: شرح اللُمعة )١(
 . ٢/١٤١: كنز العرفان  )٢(
حلّى لابن حَزم )٣(

ُ
 . ٦/٤٤١: الم
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 .والحاصل مِن ذلك تسع
ــرِف في العربيـّـة، ذلــك : ووجــه الثــاني أنّ مثــنى وثــلاث ور�ع مَعــدول عــن عــدد مُكــرّر علــى مــا عُ

 .فيصير ثمانية عشر
ـــنىَ وَثـُــلاَثَ (العُمومــات مِـــن نحــو فـــانكحوا مـــا طــاب لكـــم مِــن النســـاء، ولفــظ : ووجــه الثالـــث مَثْـ

 .�ً خذ مِن البحر ما شئت قِربة أو قِربتين أو ثلا: تعداد عُرفي لا قيد، كما يقال )وَرَُ�عَ 
ــين تَزوّجــه تِســعاً  صّ الأول ــبي - ويخــ والأصــل عــدم الخُصوصــيّة إلاّ بــدليل، إلى آخــر مــا  ،- أي الن

 . )١(أورده، ثمّ شَرعَ يقُدّم أدّلته على الحصر �ربع 
 :وقد اتّضح مِن قول ابن الهمام أمران

لنـا مَصـدراً واحـداً نسبة إ�حة التِسع للإِماميّة، وهو محَـض اخـتلاق، ونتَحـدّى مَـن يـذكر : أولهما
 .يقول بذلك مِن الشيعة

أنّ هُناك مِن أهـل السُـنّة مِـن يقـول ��حـة التِسـع والأكثـر مِـن التسـع كمـا نـصَّ عليـه، : و�نيهما
 .ابن الهمام نفسه

إنّ بعــض الشــيعة يجُـوّز الــزواج بتســع حرائــر؛ : يقـول محمّــد أبــو زهــرة في الأحـوال الشَخصــيّة - ج
، وهـذا مِـن أبي زهـرة  )٢(يعـني اثنـين وثلاثـة وأربعـة  )مَثـَْ� وَثـُلاَثَ وَرَُ�ـاعَ (: لأنّ معنى قوله تعالى

كأمثــال لـــه كثـــيرة، إنّ الرجـــل فيمــا أعرفـــه مِـــن مؤلّفاتـــه كثـــير التســاهُل فيمـــا ينســـبه للغـــير، ولا يحتـــاط 
 . �لنقل، وللمناقشة مكان غير هذا؛ لأنّ موارد تساهله كثيرة تحتاج إلى جُهد ومكان

د ما ذكرتـه سـأقُدّم لـك الأدلـّة علـى أنّ هـذا الـرأي عنـد أهـل السُـنّة، ولـيس عنـد الشـيعة كمـا وبع
 : مرَّ عليك

لا يجوز للحُرِّ أن يتزوج أكثـر مِـن أربـع زوجـات مِـن  :يقول الكاساني علاء الدين في البدائع -١
يبـاح لـه : تسـع، وقـال بعضـهميبُاح له الجمع بـين ال: الحرائر والإِماء عند عامّة العُلماء، وقال بعضهم

ـنَ ال��سَـاء(: الجمع بين ثمانية عشر، واحتجّوا بظـاهر قولـه تعـالى  )...فَانِ�حُواْ مَا طَابَ لَُ�م م�
 إنهّ ذكَرَ هذه الأعداد بحرف الجمع وهو الواو، وجملتها تسعة، واستدلّوا أيضاً بفِعل : فالأولون قالوا

____________________ 
 . ٢/٣٧٩: قديرشرح فتح ال )١(
 . ٨٣ص: الأحوال الشَخصيّة )٢(
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 .رسول الله، وأنهّ تزوّج تسع نسوة، وهو قدوة الأمة
ثــــنى ضِــــعفُ الإِثنــــين، والــــثلاث ضِــــعفُ الثلاثــــة، والــــرُ�ع ضِــــعفُ الأربعــــة : والآخــــرون قــــالوا

َ
إنّ الم

 .وجملتها ثمانية عشرة، إلى آخر ما ذكره
 . )١(السُنّة؛ لأنهّ لو كان للشيعة رأيٌ هُنا لنصّ عليه كعادته إنّ هذه الآراء عند أهل: وظاهر قوله

ثمّ  :في كتابه الإِعتصـام - صاحب الموافقات - يقول إبراهيم بن موسى الغر�طي الشاطبي - ٢
التأويــل في كتــاب الله تعــالى أجــاز نكــاح  - مِـن الحرفــة - إنّ بعـض مَــن نُســب إلى الفِــرَق ممَِّــن حَــرِف

نسوة، إمّا اقتداءً في زعمه �لنبي حيث أُحلّ له أكثر مِن ذلـك، ولم يلتفـت إلى إجمـاع أكثر مِن أربع 
سلِمينَ أنّ ذلك خاصٌّ به

ُ
 .الم

فأجاز الجمعُ بين تسع نسـوة في ذلـك، فـأتى  )...فَانِ�حُواْ مَا طَابَ ( :وإمّا تحريفاً لقوله تعالى
 .)٢(ببدعة أجراها في هذه الأمُّة 
لتغـيرّت لهجتـه، : عند السُنّة، ولو كان عند الشيعة لنصّ عليـه أوّلاً، و�نيـاً  وما ذكره الشاطبي هو

 .فإنّ لهجة هذا الرجل مع الشيعة أتركُ نعتها بعد أن تسمعها فاسمع قوله
يحُكــى عــن الشــيعة أنّ النــبيّ أســقط عــن أهــل بيتــه، ومَــن دان بحــبّهم جميــع الأعمــال، وأّ�ــم : قــال

عـوا بــه، وأنّ المحظــورات مُباحـة لهــم كــالخنزير والـز� والخمــر وســائر الفــواحش، غـير مُكلّفــين إلاّ بمــا تطوّ 
حتــاجين رغبــة في الأجــر، وينَكحــون مــا 

ُ
وعنــدهم نســاء يُســمَين النــوّا�ت يتصــدقن بفــروجهنّ علــى الم

شـاؤوا مِـن الأخـوات والبنــات والأمُّهـات لا حـرج علـيهم، ولا في تكثــير النسـاء، ومِـن هـؤلاءِ العبيديـّـة 
أن يكـون للمـرأة ثلاثـة أزواج وأكثـر في بيـت : ذين ملكوا مصر وإفريقيا، ومماّ يحُكى عـنهم في ذلـكالّ 

 .واحد يستولدو�ا، وتنُسَب الوُلدُ لكلِّ واحد مِنهم إنتهى
إنمّا يرُيد بعض فِرق الشيعة الباطنيّة المـارقين عـن الإِسـلام : وقد عقّب عليه الناشر �لحاشية بقوله

)٣(. 
و القارئ، ليضع يده على أنفه؛ لئلاّ يَشمّ هذه الجيَِف، وبعـد ذلـك أعُقّـب علـى قولـه بمـا إنيّ أدع

 : يلي
____________________ 

 . ٧/٦٥: بدائع الصنائع )١(
 . ٢/٤٤: الاعتصام )٢(
 . ٢/٤٤: الاعتصام )٣(

   



٢١٦ 

زمـاً عـدم صـحّة مـا إنّ العَبديين وغيرهم ليسوا مِن الشيعة الإماميّة، وإن كُنـتُ أعتقـد جا :- أولاً 
 . نَسبهُ إليهم قياساً على ما نَسبه لغيرهم وهو غير صحيح

لسنا الّذين نبُيح نكاح المحارم، وحكم مَن يقع على إحدى محارمه عنـد� القَتـل، فراجـع : - �نيا
مَــن عَقــد علــى أمُّــه : أيّ كِتــاب مِــن كُتـُـب فِقــه الشــيعة �ب الحـُـدود، وإنمّــا يقــول الإِمــام أبــو حنيفــة

 . )١(لأنّ العقد أورث شُبهة أوأخُته أو بنته، عالماً عامداً ودخل �ا، فلا يقُام عليه الحدّ، وإنمّا يعُزّر؛ 
حـــارم كمــــا أننّـــا لا نرُيــــد التهـــريج علــــى أبي 

َ
إذاً فَـلَســـنا نحــــن الـّــذين نتســــاهل في الإِعتـــداء علــــى الم

حَنيفــة، بــل رأيــه هُنــا خطــأً في تطبيــق معــنى الشُــبهة هُنــا علــى هــذا العقــد؛ لأنّ المحــارم ليســت محـــلا� 
 . للعقد

عـل حصـيلة هــذا القـول في ميـزان الشـاطبي يـوم يلقـاه، وســوف أ� أسـأل الله تعـالى أن يج: - �لثـاً 
ةٍ خَْ�اً يرََهُ (: يسأله عن ذلك؛ لأنهّ تعالى يقول اً * َ�مَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر� ةٍ َ�ّ وَمَن َ�عْمَلْ مِثقَْالَ ذَر�

 .٨و٧: الزلزال )يرََهُ 
يبـاً حـتىّ أوُقفـك علـى مَـدى أمانـة وأ� إنمّا أطلت الكلام في هذه المسألة وهي مِن البـديهيات تقر 

بعض الناس، ولست أدري بمـاذا يتعلـّل هـؤلاءِ؟ وحـولهم كُتـُب الشـيعة تمـلأ المكتبـات، فهـل ذكـروا لنـا  
 كِتا�ً واحداً يفُتي ��حة لحَم الخنزير، أو شُرب الخمر؟

خِيــلِ  وَمِــن َ�مَــرَاتِ (: إنّ الــذي يقــول بــذلك غــيرُ�، إذا أحببــت فراجــع تفســير قولــه تعــالى ا��
ْ�نَابِ َ�ت�خِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إنِ� ِ� ذَ�ـِكَ لآيـَةً ل�قَـوْمٍ َ�عْقِلـُونَ 

َ
في  ٦٧:النحـل )وَالأ

تفاسير أهل السُنّة؛ لترى رأي الإِمام أبي حنيفة حول النبيذ، فرأيـه معـروف، ودعـني أذكـر لـك فتـوى 
ح لك رأيه في  . هذا الموضوعواحدة مِن فتاواه توضِّ

  :يقول أبو زهرة في كتابه فَلسفة العقوبة
ـــت �لروايـــة عنـــده أنّ  ســـكرات، هـــو أنــّـه ثبَ

ُ
والسَـــبَب في تَســـاهُل أبي حنيفـــة في موضـــوع بعـــض الم

بعــض الصــحابة تنــاول بعــضّ هــذه الأشــربة، فــامتنع عــن تحريمهــا؛ حــتىّ لا يُـــتّهم الصــحابة �لمعصــية، 
 لفُرات لأقول إّ�ا لو غرّقوني في ا: وقال في ذلك

____________________ 
 . ٧/٣٥: بدائع الصنائع )١(

   



٢١٧ 

ــق بعــض الصــحابة، ولــو غرّقــوني في الفُــرات علــى أن أتنــاول قطــرة  حــرام مــا فعلــت، حــتىّ لا أفُسِّ
 .مِنها ما فعلت

 .)١(فالأمر �لنسبة لأبي حنيفة احتياط لكرامة الصحابة، واحتياط لدينه 
ولســتُ أفهــم الإِحتيــاط هُنــا، فــإنّ الحــرامَ حــرامٌ علــى الصــحابة وغــيرهم، إنّ اســتنتاج أبي زُهــرة لا 
يقُبـــل بحـــال مِـــن الأحـــوال، وصَـــدق في تســـمية كتابـــه فلســـفة العقوبـــة، فهـــو فلســـفة غـــير ذات معـــنى 

 . أحيا�ً 
مـا ذكـره ابـن : ةالرأي الثالث الذي يدلّ على أنّ الجمع بين أكثر مِن أربـع عنـد غـير الشـيع - ٣

غني مُعلقاً على قول المتن
ُ
 : قُدامة في الم

أجمــع أهــل العلــم علــى هــذا، ولا نعلــم أحــداً . ولــيس للحُــر أن يجمــع بــين أكثــر مِــن أربــع زوجــات
فَـانِ�حُواْ مَـا ( :خالفه، إلا شيئاً يحُكـى عـن ابـن القاسـم بـن ابـراهيم أنـّه أ�ح تسـعا؛ً لقولـه تعـالى

 .مات عن تسع )ص(و للجمع، ولأنّ النبيّ والوا )...طَابَ لَُ�م
وهــذا لــيس بشــيء؛ لأنــّه خَــرق وتــرك للسُــنّة، فــإنّ رســول الله قــال لغــيلان بــن ســلمة حــين أســلم 

 .)٢( )أمسك أربعاً وفارق سائرهنَّ (: وتحته عشرة نسوة
ومِن ذلك يظهـر أن لا قـول للشـيعة في المسـألة، فمـا أدري مِـن أيـن جـاء مَـن ينَسـب هـذا القـول 

 . للشيعة �ذا القول
لقد أصبح هذا الخلط مِن الشاطبي وغيره زاداً دَسماً للمُستشرقين، الّذين أخذوا يؤكّـدون علـى أنّ 

 . )٣(لحقيقة، إلخ الشيعة والصوفيّة يسقطون الشريعة، ويحُلّون المحارم عند وصول ا
 الشّكُ �لنُبوّة : النَموذجُ الثاني

ت ولكنّهــا لم  ت، ثمّ ماتــت وانـدثرت، وبعضــها قيلــ وإذا كانـت بعــض الإفــتراءات علـى الشــيعة قيلــ
 تشتهر كما هو الحال في النموذج الأوّل الذي ذكر�ه، فإنّ 

____________________ 
 . ١٨٣ص: فلسفة العُقوبة لأبي زهرة )١(
غني لابن قُدامةا )٢(

ُ
 . ٦/٤٣٩: لم

 . ٢/٣٠: الحضارة الإسلاميّة لآدم متز )٣(
   



٢١٨ 

ت، و�لـرغم ممِـّا شـرحته لمـن  هذه الفِرية التي سـأذكرها تعـيش فِعـلاً، وقـد سُـئلت عنهـا حيثمـا ذهبـ
إنّ مـا يَشـبُّ عليـه الإِنسـان، لـيس مِـ ن سألني في أّ�ا كاذبة، فإنيّ أعتقد أّ�ا لم تمُسح مِـن أذهـا�م، فـ

 .السهل الخلاص منه
أنّ الشيعة يعتقـدون أنّ الـوحي أراده الله تعـالى لعلـيِّ بـن أبي طالـب، ولكـن : إنّ هذه المسألة هي

 .جبرئيل خان أو أخطأ فذهب �لوحي إلى النبيّ 
هــذا مُلخّــص الفِريــة المنســوبة للشــيعة، ولقــد وضــعت هــذه الفِريــة علــى لســان الشــعبي عــامر بــن 

قَ أن ذكــرت مقطعــاً مِنهــا، وبينــت كــذب مضــمو�ا، والآن أذكــر لــك صــدر شــراحيل في مقالــة، ســب
  ،الكَلمة وما يَـتّصل بموضوعنا مِنها، فقد ذكر ابن شـاهين عمـر بـن أحمـد في كتابـه اللطـف في السُـنّة

حَدّثنا محمّد بن أبي القاسم بن هارون، حَدّثنا أحمد بـن : قال ،كما ذكره ابن تيميّة في منهاج السُنّة
د الواسطي، حدثني جعفر بن نصـير الطوسـي، عـن عبـد الرحمـان بـن مالـك بـن مغـول، عـن أبيـه الولي

ضلّة وشرّها الرافضة، لم يـدخلوا في الإِسـلام رغبـة : قال، قال لي الشعبي
ُ
أحذّركم أهل هذه الأهواء الم

رافضــة واليهــود تــبغض جبرئيــل، ويقولــون هــو عــدو� مِــن الملائكــة، وكــذلك ال: ولا رهبــة، إلى أن قــال
 .)١(غَلَط جبرئيل �لوحي على محمّد إلخ : يقولون

إنّ هــذه الصــورة الــتي وُضِــعت علــى لســان الشــعبي، أخــذها ابــن حَــزم في كتابــه الفصــل في الملِـَـل 
إنّ عليــّـاً أشـــبه بمحمـــد مِـــن الغـــراب : والنِحَـــل، فنســـبها لفرقـــةٍ مِـــن الغُـــلاة سمــّـاهم الغرابيّـــة؛ لأّ�ـــم قـــالوا

، ولا لــوم عليــه لأنــّه �لغــراب، ولــذلك غَ  لـَـط جبرئيــل �لــوحي؛ فــذهب بــه لمحمّــد وهــو مبعــوث لعلــيٍّ
 .)٢(بل تعمّد ذلك، هكذا رواه ابن حزم : اشتبه، وبعضهم شتمه وقال

سلِمينَ إلى أّ�م قالوا
ُ
 .)٣(غَلَط ولم يتعمّد : في حين ذهب الرازي في كتابه اعتقادات فِرَق الم

أُ�قش هــذه الروايــة، وأذكــر لــك  ت أنّ منشــأ الروايــة الشــعبي، ونظــراً لأهميّــة الموضــوع فســ وقــد عرفــ
 : سُخفها وأنّ الّذين وضعوها لم يتفطنّوا إلى ما فيها مِن ثغَرات

 أنّ الشعبي عندما كان يقُارن بين اليهود: أول ما يقُال في هذه الرواية - أ
____________________ 

 . ١/١٦: سُنّةمنهاج ال )١(
 . ٤/١٨٣: الفصل بين الملَِل والنِحَل )٢(
سلِمينَ  )٣(

ُ
 . ٥٩ص: اعتقادات فِرَق الم
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والشيعة يُسمّي الشيعة �لرافضة، وهذا اللقب الـذي نبـز بـه الشـيعه وفنـّد�ه سـابقاً، ذكـر مؤرّخـوا 
أنهّ عُرف في آخر أّ�م زيد بن عليٍّ عندما طلََب منـه أفـرادُ جيشـه الـبراءة مِـن الخليفتـين فـأبى، : السُنّة

لواقعــة كانــت سَــنَة مَقتــل زيــد، هــذه هــي روايــة هــذا اللقــب، وهــذه ا. فرفضــه قــومٌ مِــنهم سمُــّوا �لرافضــة
هجريــّـة في حـــين أنّ الشـــعبي ولـــد سَـــنَة عشـــرين أو ثلاثـــين علـــى روايـــة أُخـــرى مِـــن الهجـــرة،  ١٢٤أي 

فالفَرقُ بين وجوده والرواية سبعة عشر سنة؛ لأنهّ مات سَنَة مائة وخمس مِـن الهجـرة، فإمّـا أن يكـون 
 . )١(�م، أو أنّ القصّة مخُترعة وهو الأصح لفظ الرافض ورد قبل هذا، وهو ما لا تقول به روا�

إنّ رجــال سَــنَد هــذه الروايــة بــين مُــتّهم مثــل عبــد الرحمــان بــن مالــك بــن مغــول، فقــد قالــت  - ب
تروك، ويقــول عنــه أبــو : عنــه كُتُــب الــترَاجم �نــّه ضــعيف، وكــذّاب، ووضّــاع، ويقــول عنــه الــدارقطني مَــ

 . )٢(يس بثقة ل: كذّاب وضّاع، ويقول عنه النسائي: داود
ــين مجَهــول ــخ بغــداد : وب كمحمّــد البــاهلي، ولم أجــد لمحمّــد هــذا أيَّ ذكِــر في لســان الميــزان، و�ري

 . وغيرهما
ابـــن ســـعد : سَـــبَق أن ذكـــر� أنّ الشـــعبي يرُمـــى �لتشـــيُّع، وقـــد نـَــصّ علـــى تشـــيعه كـــلٌّ مِـــن - ج

 . والشهرستاني، ولا يعُقل أن يقول شيعيٌّ هذا القول
رض صـــحّة جميـــع هـــذه المقـــدّمات، فمَـــن هُـــم هـــؤلاءِ الغرابيّـــة؟ وكـــم عـــددهم؟ وأيـــن وعلـــى فـــ - د

 مكا�م؟ وهل لهم مِن وجود خارجي؟
ــت منــه عبــد الله بــن سَــبَأ، خلقــتهم نفــس الأهــداف الــتي  أغلــب الظــنِّ أّ�ــم مِــن المقلـَـع الــذي نحُِ

 . خلقته
، وهُنا يقـال إنّ الذي يدّعي نبوّة شخص فلا بدَُّ أن يكون هذا النبيّ  - هـ هـل : مَنصو�ً مِن ربٍّ

أنّ هذا الربّ الذي أرسل رسوله لنبيـه كـان يعَلـم أنّ هـذا الرسـول مُغفَّـل لا يفُـرّقِ بـين مَـن أرُسـل إليـه 
 وغيره أم لا؟ فإذا كان لا يعلم، فهو لا 

____________________ 
 . ١/٢٦٦: راجع ترجمة الشعبي وَفَـيَات الأعيان )١(
 . ٤٢٧: /زانلسان المي )٢(
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ـــذ  ـــة، وإذا كـــان يعَلـــم وأرســـله مـــع عِلمـــه، فـــأي ربٍّ هـــذا الـــذي يرُســـل مَـــن لا ينفِّ يصـــلح للإلوهيّ
 . أوامره، أو أنهّ مُتواطئ مع جبرئيل، فلا اشكال حينئذ

مِـ�ٍ (: أوليس القرآن الكـريم يقـول عـن جبرئيـل - و
َ
، ويقـول عـن ٢١:التكـوير )مُطَـاعٍ َ�ـم� أ

ِ�ي��َ ( ):ص(النبيّ  ِ وخََاَ�مَ ا�� والشيعة مُسلمون يقـرأون القـرآن . ٤٠:الأحزاب )وَلَِ�ن ر�سُولَ ا��
 !آ�ء الليل وأطراف النهار، فكيف لا يفهمون ذلك؟

ـــد� هـــذا القـــول بمـــا أورد�ه مِـــن : اللهـــم إلا أن يقـــال كمـــا قيـــل ـــاً، وقـــد فنّ إّ�ـــم يـــرون القـــرآن محُرفّ
ســـلِمينَ قـــول النــبيّ  نُصــوص، أنّ مِـــن الثابـــت عنـــد

ُ
، والمســـلمون سمعـــوا منـــه )لا نـــبي بعـــدي(): ص(الم

 . ذلك
، وجهـــاده بـــين )ص(للنـــبي  )ع(كــلُّ مَـــن لـــه إلمـــام �لتـــاريخ يعَلـــم مـــدى طاعـــة الإِمـــام علـــيٍّ  - ز

 يَديه، فكيف يجتمع ذلك مع عِلمه �نهّ أخذ مِنه الرسالة؟
 . إنهّ لا يعَلم أنّ الرسالة هي له: إلاّ أن يقال

ســـلِمينَ، ومـــنهم  - حــــ
ُ
إنّ مَصـــدر التشـــريع الأوّل والأســـاس هـــو القـــرآن الكـــريم عنـــد كـــلّ فِـــرق الم

 الشيعة، فإذا نزل القرآن على مُغفّل وبيَِدِ خائن، فأيُّ ثقة تبقى به بعد ذلك؟ 
ـــتي تَصـــرخ ليـــل �ـــار - ط ـــائر والمســـاجد عنـــد الشـــيعة، وال أشـــهدُ أنّ محمداً : ألا تكفـــي آلاف المن
 . ل الله للتدليل على أنّ هذه القصّة فِريةٌَ مُفتـَعَلة كأخَوا�ارسو 

لأ الــدُنيا، فهــل يوجــدُ في كِتــاب واحــد مِنهــا مــا يُشــير إلى  - ي إنّ كُتُــب عقائــد وفِقــه الشــيعة تمــ
خرفين ممَِّن نراهم عند فئة أُخرى

ُ
 .هذه الفِرية؟ ونرضى �ن يكون حتىّ مِن الم

وإذا كــان العــوام يتلقّــون أقــوال . مــد عليــه هــؤلاءِ في نقــل مــا نقلــوهإننّــا نُطالــب بمصــدر واحــد اعت
ثقّفـين يعيشـون نفَـس العقليـّة؟ ومـا فائـدة العلـم إذا لم 

ُ
رجال فكرهم �لقبـول مهمـا كانـت، فمـا �لُ الم

سلمون يجتروّن ما أدُخل إلى أمعائهم يوماً ما؟
ُ
 يقُوّم تفكير الإِنسان؟ وإلى كم يبقى الم

هـــازل؛ إذاً لأراحـــوا الأجيـــال، ولكـــانوا ليـــت هـــؤلاءِ يصـــا
َ
رحوننا �نّ لهـُــم مصـــالح في بقـــاء هـــذه الم

صادقين مع أنفسهم كما صنع مروان ابن الحَكَـم في لحَظـةٍ مِـن لحََظـاتِ اسـتيقاظ ضـميره، وقـد سُـئل 
  )ع(عن موقف الإِمام عليٍّ 
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، فقيــل لــهمــا كــان أحــدٌ أدفــع عــن عُثمــان مِــن : مِــن عُثمــان �لثــورة، فقــال مــا لكــم تَســبّونه : علــيٍّ
 .)١( لا يستقيم لنا الأمر إلاّ بذلك: على المنابر؟ فقال

ويبـــدو أنّ بعـــض النـــاس لا يُصـــدّق أنّ هـــذه الإِفـــتراءات لا أســـاس لهـــا؛ لأنّ تصـــديقه بـــذلك فيـــه 
س لا تَبرئـــة للـــروافض، ومعنـــاه تــَـرك بعـــض النـــاس بـــدون عَمـــل، علـــى أنيّ لا أشـــكُّ أنّ كثـــيراً مِـــن النـــا

مَصــلحة لهــم في أمثــال هــذه الــتُهم، لكــن لــيس مِــن الســهل الــتَخلّص مِــن محتــوى نفســي نشــأ مَعهــم 
 . خلال أدوار العُمر، ولكن ذلك لا يُبررّ الإِصرار على الخطأ

رسَْلنَْا مِـن َ�بلِْـكَ إلاِ� رجَِـالاً (: إنّ الله تعالى يقـول - ك
َ
، وعلـيّ عنـد البعثـة طفـل ابـن )وَمَا أ

 .سِنين، فالآية تنَصُّ على أنّ النبُوّة لا تكون إلاّ لرجلسبع 
وفي ختـــام هـــذا الفصـــل يحَســـن بنِـــا الإِشـــارة إلى مـــا كَتَبـــه جهابـــذةُ الشـــيعة في كُتُـــب العقائـــد عـــن 

عقائد الصـدوق وأوائـل المقـالات للمفيـد، : ، وأ� ألُفِت النظر إلى)ص(النُبوّة، وشخص النبيّ الكريم 
 :  تنزيه الأنبياء وغيرهم، وأكتفي بفقرتينوالشريف المرتضى في

 : يقول السيد محسن الأمين العاملي: الأولى
 . )٢(إنّ مَن شكَّ في نبوّة النبيّ، وجعل له شريكاً في النبُوّة، فهو خارج عن دين الإِسلام 

ظفّر في عقائد الإماميّة: الثانية
ُ
 :يقول محمد رضا الم

ة هـو محمّـد بـن عبـد الله، وهـو خـاتم النبيـّين وسـيد المرسـلين، نعتقد أنّ صـاحب الرسـالة الإسـلاميّ 
وأفضــلهم علــى الإِطــلاق كمــا أنــّه ســيد البشــر جميعــاً، لا يوازيــه فاضــل في فضــل، ولا يدُانيــه أحــدٌ في 

 . )٣( مَكرمة، وأنهّ لعلى خُلُق عظيم
____________________ 

حرقة لابن حَجَر )١(
ُ
 . ٥٣ص: الصواعق الم

 . ١/٩٢: شيعةأعيان ال )٢(
 . ٦٤ص: عقائد الإماميّة )٣(
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 رمَيُ التَشَيُّع �لشُعوبيّة : النَموذجُ الثالث
ــة جمــعُ شــعوبي نِســبة للشــعب، وقــد تُطلــق ويــُراد �ــا النزعــة العدائيّــة للعــرب، وهــي : والشــعوبيّة لغَُ

 .�لإِطلاق الثاني مَصدر صناعي
ــين ال: والشــعوبي في إطــلاق آخــر ــل العــربي، وقــد اشــتُقَّ هــو الــذي يُســوِّي ب عَــربي وغــيره، ولا يفُضِّ
نَ� وجََعَلنَْـاُ�مْ شُـعُو�اً (: هذا الإِسم مِن الآية الكريمـة

ُ
هَا ا��اسُ إنِ�ا خَلقَْنَاُ�م م�ن ذَكَرٍ وَأ ��

َ
ياَ �

ْ�قَاُ�مْ 
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَ ا��

َ
 .١٣: الحجرات )وََ�بَائلَِ ِ�َعَارَفوُا إنِ� أ

ت هــذه الآيــة مِــن شــعارا�م، ومِــن وذلــك لأ ســلِمينَ مِــن غــير العَــرَب دعــوا إلى التســوية، وكانــ
ُ
نّ الم

 .)لا فضل لعربي على أعجمي، كُلّكم لآدم وآدم مِن تراب(: شعارا�م الحديث النبوي الشريف
ثمّ تَوسّع العَرَب فأطلقوا لَفظ الشعوبي على مَن يحُقّر العَـرَب، وتوسـعوا بعـد ذلـك، فـأطلقوه علـى 
برين الزنَدقــة والإِلحــاد مظهــراً يــنمُّ علــى كَــره العَــرَب؛ لأنــّه كُــره لــدينهم، ثمّ أطُلــق  لحــد، معتــ

ُ
الزنِــديق والم

 . بعد ذلك على الموالي

 : أسبابُ نُشوء الشُعوبيّة
 : سباب إلى قسمينتنقسم الأ

 : القسمُ الأوّل
أنّ العَـرَب كـانوا في الجاهليـّة : مُلخّصـه - أعـني ردّة الفعـل - فِعل، والثاني ردُّ فعل، وهـذا الأخـير

ممُـزّقين لا تجمعهـم جامعــة، وكانـت الدولـة لغــيرهم، فجـاء الإِسـلام ووحّــدهم وأوطـأهم عُـروش كِســرى 
مّة عظيمة بيَِدها أكثر مِن سلاح، تخَافها الأمُـم، وينظـر إليهـا وقيصر، فَـنَظر العَرَب فجأة، فإذا �م أُ 

رة �لإِسلام، والحاملة لتعاليمـه؛ فـنـَفَخ ذلـك فـيهم روح الغـُرور، وأخـذوا  بشِّ
ُ
الناس �جلال �عتبارها الم

ا يعُـاملون الشـعوب الـتي افتتحوهــا مُعاملـةً فيهـا كثــير مِـن الغَطرسـة والصَــلف، ولم يُسـوّوهم �ـم، ومنعــو 
 الموالي مِن الزواج �لعربيّة، وسمّوا مَن يولد مِن زواج كهذا 
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هجيناً، وكانوا إذا نزَل عربيٌّ بحيّ مِن أحيائهم، فمن العار أن يبُاع عليه الطعام بيعاً، بل يقُدّم لـه 
 .بعكس الموالي

 : وقد نزل ببني العنبر، فلم يُضيّفوه، و�عوه القِرى بيعاً : يقول جرير الشاعر
  بــَــــــــــــــيعَكُم إنّ  طريــــــــــــــــف بــــــــــــــــن لــــــــــــــــكما �

  والحَسَـــــــــب للـــــــــدين مُفســـــــــدٌ  القـــــــــرى فـــــــــدر     

  
  لهـــــــــــــــم لـــــــــــــــتفق عـــــــــــــــاً بي يعكمنبـــــــــــــــ لواقـــــــــــــــا

ـــــــن واســـــــتحيوا المـــــــوالي بيعـــــــوا     ـــــــرَب مِ   )١( العَ

  
إنّ العَــرَب كــانوا يقولــون، لا يقَطــع الصــلاة إلاّ : وذكــر ابــن عَبــد رَبـّـه الأندلســي في العقــد الفريــد

وكـانوا لا يُكنـّون المـولى، ولا يمَشـون معـه في الصـف، ولا يواكلونـه، . حمِار، أو كلب، أو مـولى: ثلاثة
ه مـولى، وكانـت الأمَـة لا بل يقفُ على رؤوسهم، فإذا أشركوه �لطعام خصّصوا له مكا�؛ً ليُعرَف أنـّ

 . )٢(تخُطب مِن أبيها وأخيها، وإنمّا مِن مولاها، وكانوا في الحرب يركبون الخيل، ويتركون الموالي مُشاة 
ومِن الحق أن يُشـار إلى أنّ فِعـل العَـرَب هـذا �لمـوالي، هـو ردّة فِعـل لمـا كـان يعُامـل بـه العَـرَب مِـن 

 إليه مِن مُعاملة للموالي هو على مستوى سائر الناس، أمّا ما كـان قِبَل الروم والفُرس، وكان ما أشر�
علــى مُســتوى الحُكّــام، فكــان لا يلتقــي بحــال مِــن الأحــوال مــع الإِنســانيّة، وخصوصــاً وُلاة الأمُــويينّ  
كالحجّــاج الــذي لم يرفــع الجزيــة عمّــن أســلم مِــن أهــل الذِمّــة، والــذي وَسَــم أيــدي المــوالي، وردّهــم إلى 

كلّ ذلك دفع هؤلاءِ الموالي إلى تبنيّ شِعار الإِسلام، والـدعوة للمُسـاواة . )٣(لماّ هاجروا للمُدن  القُرى
فسُمّوا أهـل التسـوية، ثمّ مَـرّت ظـُروف أدّت إلى رفـع شـأن المـوالي، خُصوصـاً أّ�م عُمَـر بـن عبـدالعزيز 

رُدود الفعــل تشــتدُّ؛ فتصــل  ومـا بعــده، فتحفّــزوا لإِثبــات وجــودهم، وتَطــوّر الأمـر بعــد ذلــك أن بــدأت
 . إلى احتقار العَرَب وشتمهم

 : أمّا القسم الثاني
 الذي هو فِعل، فهو امتداد للعُصور السالفة عندما كان العَرَب أّ�م الأكاسرة 

____________________ 
 .٢: الكامل للمُبردّ )١(
 . ٥١ص: مظاهر الشُعوبيّة لمحمّد نبيه حجاب )٢(
 . ٨/٣٥: �ريخ الطبري )٣(
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والقياصرة ليس لهم شأن يذكر، وقد اختفت هذه النظرة للعرب لفـترة طويلـة بعـد حُكـم الإِسـلام 
هــذه الشــعوب، ولكــن عــادت إلى الظُهــور بفضــل عوامــل كثــيرة لا ســبيل للإِفاضــة �ــا هُنــا، وســاعد 

مجموعـة مِـن الشـعوبيينّ في مخُتَلـف على هذا أنّ الموالي مِن أمُـم ذات خلفيـّة حضـاريةّ، فكـان أن نَـبـَغ 
ختلفـــة، يُضـــاف لـــذلك أنّ الدولـــة 

ُ
جتمـــع الم

ُ
الشـــؤون الإداريــّـة والعلميّـــة؛ فلعبـــوا دوراً كبـــيراً في أبعـــاد الم

 : العباسيّة اعتمدت على كثير مِنهم؛ لأمرين
برات هــذه الأمُــم في التطبيــق، : الأوّل ؤون الدولــة، والإِســتفادة مِــن خُــ ومــا لهــم لحاجتهــا لتنظــيم شــ

 . مِن قِدَم وعَراقة في ذلك، وتشبّهاً �م في البذخ والتـَرَف
للإِستعانة �م في كَسر شوكة العَرَب؛ لأّ�م خافوا مِن العَرَب، وخصوصاً عندما شـاهدوا : والثاني

ترُك دوراً شَرسِــاً في كســر شــوكة العَــرَب، وتحقيــق مــآرب ــ  مَيــل العَــرَب للعَلــويّين، وقــد لَعـِـب الفُــرس وال
العباســيّين في ذلــك، ولكــنّهم بعــد ذلــك قَضــوا علــى الخلافــة العباســيّة، وحَــتىّ علــى مظهرهــا العــربي، 

 . وأحالوا بغداد إلى مؤسّسة انمحت فيها آ�ر العُروبة في تفصيل ليس محَلّه هنا
 : مَظاهرُ الشُعوبيّة

ابتــــداءً مِـــــن أّ�م  الشــــعر والنثــــر،: ا�ــــالات الــــتي ظهــــرت فيهــــا الشُــــعوبيّة أهمهــــا الأدب بقســــميه
ـــاريخ مـــروّ�ت تحَـــطُّ مِـــن شـــأن العَـــرَب، وترفـــع مِـــن  الأمُـــويينّ حـــتىّ العصـــر العبّاســـي، وظهـــرت في الت
ض تلــك الأُمــم  غــيرهم، ومظــاهر أُخــرى تجَسّــدت في إحيــاء طقُــوس وعــادات وعقائــد كانــت عنــد بعَــ

اطنين في الأكـل واللبـاس، وانمـاط التي دَخلت الإِسلام، وحَـتىّ السُـلوك الاجتمـاعي عنـد الحُكّـام والمـو 
السُـلوك الاجتمـاعي الأُخــرى ظهـرت عليهــا سمِـات غــير عربيـّة، وكــان طبيعيـّاً أن يكــون هُنـاك اقتبــاس 
ظهــر، وحــطّ مِــن مظــاهر العَــرَب، 

َ
لــو اقتصــر علــى ذلــك، ولكنّــه اقتبــاس يرُافقــه تحــدّي وفخــر �ــذا الم

 . وانتقاص مِن انماط معيشتها وحيا�ا
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 : لشُعوبيّة �لتَشَيُّععلاقةُ ا
 ما هي علاقة الشُعوبيّة �لتَشَيُّع؟: وبعد هذه الجمُل الموجزة عن الشُعوبيّة نتساءل

وأمّـا : وما هو منشأ رمـي التَشَـيُّع �لشـعوبية؟ الأمـر الـذي دفـع مثـل الـدكتور أحمـد أمـين أن يقـول
 . )١(الذي يتسترّون به التَشَيُّع، فقد كان عشّ الشُعوبيّة الذي �وون إليه، وستارهم 

إنّ رمي التَشَيُّع �لشعوبيّة أمرٌ يدعو للاستغراب، فليس هناك أيّ علاقـة بـين الشُـعوبيّة والتَشَـيُّع، 
وسنُحاول استقصاء الأمُور التي تكون علامة أو منشـأ للشـعوبيّة؛ لنـرى أيـن مكـان الشـيعة مِـن هـذه 

 الأمُور، و�لتالي ما هي قيمة هذه التُهمة؟
 : الأصلُ غير العربي - ١

كمــا  - غــير العُنصـر العــربي - لم يكـن الشــيعة الـروّاد والــذين يلَـو�م مِــن المـوالي أو مِــن أيّ عُنصـر
 .أسلفنا ذلك، وذكر�ه مُفصّلاً فيما سَبق مِن هذا الكتاب فلا حاجة لإعادته

 : مواقف الشيعة إزاء العروبة - ٢
ء العروبـــة والعــرب موقفـــاً جلــيلاً في تكـــريم العَــرَب، وتكـــريم لقــد وقـــف مؤلفّــوا ومُفكّـــروا الشــيعة إزا

الفِكر العربي، والإِشادة �سهامه في خدمة الشـريعة، مُبرهنـين علـى أن الله تعـالى كَـرّم العَـرَب بحملهـم 
للرســـالة، وجعـــل لغُـــة القـــرآن الكـــريم لغـــتهم، واعتـــبر أرضـــهم مهـــداً لا نطـــلاق الـــدعوة، والـــذود عـــن 

 . ا موقفهم مِن اللُغَة، وعروبة الخليفة وغير ذلك مُفصّلاً حياضها، وقد شرحن
 : موقفهم مِن حضارة العَرَب - ٣

لم يكــن للشــيعة موقــف ســلبي إزاء حضــارة العَــرَب، بــل العكــس، فالشــيعة هُــم الــروّاد الأوائــل في 
 . خدمة الحضارة العربيّة في مخُتلف أبعادها

 وإليك شريحة مِن 
____________________ 

 . ١/٦٣: ضحى الإِسلام )١(

    



٢٢٦ 

 مَصادرُ الكِتابِ 
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٢٢٨ 

 حَرفُ الألف 
قارن، محمّد تقي الحكيم، طبع بيروت  - ١

ُ
 . ١٩٦٣الأُصول العامّة للفقه الم

 . ١٩٣٥أعيان الشيعة، محسن الأمين العاملي، طبع دمشق  - ٢
 . ١٩٣٨أُسد الغابة، علي بن محمّد بن الأثير، طبعة أوفست، وطبعة دمشق  - ٣
 . ١٣٣٦الإِستيعاب، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، طبع حيدر آ�د  - ٤
 . هـ ١٣٤٦إحياء العُلوم، محمّد أبو حامد الغزالي، طبع مصر  - ٥
 . الأحوال الشَخصيّة، محمّد أبو زُهرة، ط الأولى - ٦
ظفّر، طبع النجف  - ٧

ُ
 . ١٩٧٣، ومصر ١٩٧١أُصول الفقه، محمّد رضا الم

 . الإِمام علي، عبد الفتّاح عبد المقصود، الطبعة الأولى، طبع مصر - ٨
 . ١٣٧٧وطبع النجف  ،١٩٦٩الإِمام الصادق، أسد حيدر، طبع بيروت  - ٩

 . الإِمام الشافعي، محمّد أبو زُهرة، طبع مصر الأولى - ١٠
فيــــد، طبــــع النجــــف  - ١١

ُ
إيــــران و  ،١٩٧٣أوائــــل المقــــالات، محمّــــد بــــن محمّــــد بــــن النعمــــان الم

١٣٧١ . 
 . ١٩٠٩أحسن التقاسيم، محمّد بن أحمد الشاري، طبع بريل  - ١٢
 . ١٩٥٨الإِصابة، أحمد بن علي بن محمّد بن حَجَر العسقلاني، طبع مصر  - ١٣
سلِمينَ، الفخر الرازي محمّد بن عُمَر، طبع مصر  - ١٤

ُ
 . ١٩٣٨إعتقادات فِرَق الم

 . هـ ١٣٥٣عُمَر، طبع حيدر آ�د الأربعين، الفخر الرازي محمّد بن  - ١٥
طهّر العلامّة الحلّي، طبع النجف غير مؤرخّ - ١٦

ُ
 . الألفين، يوسف بن الم
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 . هـ١٣٧٤أعلام الموقعين، محمّد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية، طبع مصر  - ١٧
 . ١٣٣١أحكام القرآن، ابن العربي المالكي، طبع مصر  - ١٨
 . ١٣٤٤الانتصار، عبد الرحيم بن محمّد الخيّاط، طبع مصر  - ١٩
 . الأحوال الشَخصيّة، محمّد أبو زهرة، طبع مصر الثانية غير مؤرخّ - ٢٠
 . ١٣٣٢الإعتصام، إبراهيم بن موسى الغر�طي الشاطبي، طبع مصر  - ٢١
 . رخّالأغاني، علي بن الحسين أبو الفرج الأصبهاني، طبع مصر الساسي غير مؤ  - ٢٢
 . ١٩٥٠ابن الفوطي، محمّد رضا الشبيبي، طبع بغداد  - ٢٣
 . ١٩٤٤آراء وأحاديث في الوطنيّة والقوميّة، ساطع الحصري  - ٢٤

 حَرفُ الباء 
 . هـ١٣٢٩البيان والتعريف، إبراهيم بن محمّد الحنفي، طبع حَلَب  - ٢٥
 . ١٩٧٤البيان في تفسير القرآن، أبو القاسم الخوئي، طبع بيروت  - ٢٦
 . هـ١٣٠١البحار، محمّد �قر ا�لسي، طبع إيران كومباني  - ٢٧
 . ١٣٢٧بدائع الصنائع، علاء الدين بن أبي بكر بن مسعود الكاساني، طبع مصر  - ٢٨

 حَرفُ التاء 
 . ١٩٦٦ �ج العروس، محمّد مرتضى الزبيدي، طبع بيروت - ٢٩
 . �١٩٥٦ريخ ابن خُلدون، عبد الرحمان بن خُلدون، طبع بيروت  - ٣٠
 . �١٩٣٥ريخ الإِسلام، الدكتور حسن إبراهيم، طبع مصر  - ٣١
 . �١٣٥٨ريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، طبع النجف  - ٣٢
 . �١٩٦٥ريخ الشعوب الإسلاميّة، بروكلمان، طبع بيروت  - ٣٣
 . ١٩٣٩، ١٩٣٢بري، محمّد بن جرير، طبع مصر �ريخ الط - ٣٤
 . �١٣٠١ريخ ابن الأثير، علي بن محمّد الجزري، طبع مصر  - ٣٥
 . �١٣٢٣ريخ أبي الفداء، إسماعيل بن علي بن محمود، طبع مصر  - ٣٦
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 . �ريخ الخميس، حسين بن محمّد الد�ر بَكري، طبع بيروت غير مؤرخّ - ٣٧
 . دار الفِكر العربي غير مُؤرَّخ -الإسلاميّة، محمّد أبو زُهرة، طبع مصر�ريخ المذاهب  - ٣٨
 . �١٩٧٠ريخ الإِمامة وأسلافهم، عبد الله الفيّاض، طبع بغداد  - ٣٩
 . �١٩٣١ريخ الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، طبع مصر  - ٤٠
 . ١٩٧٦ترتيب المدارك، القاضي عياض، طبع بيروت  - ٤١
 . ١٩٥٤ي، محمّد بن جرير، طبع مصر تفسير الطبر  - ٤٢
 . تفسير الثعلبي، أحمد بن محمّد، طبع مصر غير مُؤرَّخ - ٤٣
 . ١٢٨١تفسير الكشّاف، الزمخشري محمود بن عُمَر جارالله، طبع مصر  - ٤٤
 . هـ١٣٦٧تفسير المنار، محمّد رشيد رضا، طبع مصر  - ٤٥
 . ١٩٤٧التمهيد، الباقلاّني أبو بكر بن الطيّب، طبع مصر  - ٤٦
 . �١٣٢٥ذيب التهذيب، ابن حَجَر أحمد بن علي، طبع حيدر أ�د  - ٤٧
 . ١٩٦٤التمهيد والبيان، محمّد بن يحيى طبع بيروت  - ٤٨
 . ١٩٥٤توفيق التطبيق، علي بن فضل الله الجيلاني، طبع مصر  - ٤٩
جتمع الإِ  - ٥٠

ُ
 . ١٩٧٤سلامي، محمود حلمي، طبع مصر تَطوّر الم

 . هـ١٣٦٤التَشَيُّع والشيعة، أحمد كسروي، طبع طهران  - ٥١
 . ١٩٣٦التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمّد بن أحمد الملطي، طبع لا يبزك  - ٥٢
 . �سيس الشيعة لعلوم الإِسلام، حسن الصدر، طبع بغداد غير مُؤرَّخ - ٥٣
 . ب الإِدارية، عبد الحي الكتّاني، طبع بيروت غير مُؤرَّخالتراتي - ٥٤

 حرفُ الحاء 
 . هـ١٣٧٧الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع، آدم متز، طبع مصر  - ٥٥
 . ١٣٥٤حياة محمّد، محمّد حسنين هيكل، طبع مصر  - ٥٦
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 حرفُ الخاء 
 . ١٩٦٣خطط الشام، محمّد كُرد علي، طبع مصر  - ٥٧

 ل حَرفُ الدا
 . ١٩٢٤دائرة معارف القرن العشرين، محمّد فريد وجدي، طبع مصر  - ٥٨
 . هـ١٣١٤الدرّ المنثور، عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي، طبع مصر  - ٥٩
 . ١٩٦٠الدولة العربيّة، علي حسين الخربوطلي، طبع مصر  - ٦٠
 . دائرة المعارف الإسلاميّة، تعريب خورشيد والشنيناوي، طبع مصر غير مُؤرَّخ - ٦١
 . ١٩٧٧دراساتٌ في الفِرَق والعقائد الإسلاميّة، عرفان عبد الحميد، طبع بغداد  - ٦٢
 . دراسات في الكافي والصحيح، هاشم معروف، طبع بيروت الأولى - ٦٣
 . ١٩٥٨ر ديوان المرتضى، علي بن الحسين، طبع مص - ٦٤
 . ١٩٦١ديوان الرضي، محمّد بن الحسين، طبع بيروت  - ٦٥
 . ديوان المتنبي، أحمد بن الحسين، طبع مصر دار السعادة غير مُؤرَّخ - ٦٦

 حَرفُ الراء 
 . رَوضاتُ الجنّات للخونساري، طبع إيران غير مُؤرَّخ - ٦٧
 . محمود الألوسي، طبع بيروت تصوير غير مُؤرَّخ: روح المعاني - ٦٨

 حَرفُ الزاء 
 . الزندقة والشُعوبيّة، سميرة الليثي، طبع مصر الأولى - ٦٩
 . ١٩٧١زُعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين، طبع مصر  - ٧٠

 حَرفُ السين 
 . هـ١٣٢٤السيف اليماني، مصطفى البرلسي البولاقي، طبع مصر  - ٧١
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 . السيرة الحلبيّة، برهان الدين الحلبي، طبع مصر الأولى - ٧٢
 . ١٩٦٦انحلال الأُمّة العربيّة، محمّد سعيد العرفي، ط دمشق  - ٧٣

 حَرفُ الشين 
 . شرح �ج البلاغة، عبدالحميد ابن أبي الحديد، طبع مصر الأولى - ٧٤
  .الشيعة والخوارج، فلهوزن، طبع مصر الأولى - ٧٥
 . هـ١٣٧٥الشيعة والرجعة، محمّد رضا الطبسي، طبع النجف  - ٧٦
 . هـ١٣٥٠شذرات الذهب، ابن العماد الحنبلي، طبع مصر  - ٧٧
فيد، طبع إيران الثانية غير مُؤرَّخ - ٧٨

ُ
 . شرح عقائد الصدوق، محمّد بن محمّد بن النُعمان الم

 . هـ١٣٥٦م، طبع مصر شرح فتح القدير، محمّد بن عبد الواحد بن الهمُا - ٧٩
 . هـ١٢٩٦شرح الشافية، أحمد فخري زاده، طبع إيران  - ٨٠

 حَرفُ الصاد 
 . دار الكتاب العربي غير مُؤرَّخ - صحاح الجوهري، إسماعيل بن حماّد، طبع مصر - ٨١
 . ١٩٦٩الصِلة بين التصوُّف والتَشَيُّع، الطبعة الأولى بغداد، والثانية مصر  - ٨٢
حرقة، أحمد بن حَجَر الهيَتمي، طبع مصر  - ٨٣

ُ
 . هـ١٣٧٥الصواعق الم

 . صِفّين، نصر بن مزاحم، طبع مصر الأولى - ٨٤
 . ١٣١٥واسطنبول  ،١٩١٤صحيح البُخاري، محمّد بن إسماعيل، طبع مصر  - ٨٥
 . صحيح مُسلِم، مُسلِم بن الحجّاج القشيري، طبع مصر الأولى - ٨٦
 . ١٩٥٦صفوة البيان في تفسير القرآن، حسنين محمّد مخلوف، طبع مصر  - ٨٧

 حَرفُ الضاد 
 . ١٩٥٦، و١٩٣٨ضحى الإِسلام، أحمد أمين، طبع مصر  - ٨٨
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 حَرفُ الطاء 
 . ١٩٥٧وبيروت  ،١٣٠٨طبقات ابن سعد، طبع مصر  - ٨٩
 . طبقات الحنابلة، القاضي أبو يعلى، طبع مصر غير مُؤرَّخ - ٩٠
 . هـ١٣٥٦طبقات الفقهاء، الشيرازي، طبع بغداد  - ٩١

 حَرفُ العين 
 . العقيدة والشريعة، جولد تسيهر، طبع مصر الأولى - ٩٢
 . ١٩٧٢عوامل وأهداف نشأة عِلم الكلام، يحيى فرغل، طبع مصر  - ٩٣
 . تُصدرها جامعة الكويت، العدد الخاص �للُغة - مجلّة -عالم الفكر - ٩٤
 . ١٩٥٦يد، ابن عَبد ربَهّ الأندلسي، طبع مصر العِقد الفر  - ٩٥
 . ١٩٤٦عقيدة الشيعة، دو�لدسن، طبع مصر  - ٩٦
 . هـ١٣١٥عمدة التحقيق هامش روض الر�ض، إبراهيم العبيدي، طبع مصر  - ٩٧

 حَرفُ الفاء 
 . ١٩٥٥فجر الإِسلام، أحمد أمين، طبع مصر  - ٩٨
 . هـ١٣٢١الفصل في الملَِل والنِحَل، علي بن أحمد بن حَزم، طبع مصر  - ٩٩

 . فِرق الشيعة، الحسن بن موسى النوبختي، طبع النجف غير مُؤرَّخ - ١٠٠
 . ١٩٦٤الفهرست، ابن النديم، طبع بيروت  - ١٠١
 . هـ١٣٢٨الفَرقُ بينَ الفِرَق، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، طبع مصر  - ١٠٢
همّة، عبدالحسين شرف الدين، طبع النجف  - ١٠٣

ُ
 . ١٩٥٦الفُصول الم

 . الفقه على المذاهب الأربعة، أحمد الجزيري، طبع غير مُؤرَّخ - ١٠٤
 . ١٣٨٣فضائل الخمسة مِن الصحاح الستّة، مرتضى الفيروز آ�دي، طبع النجف  - ١٠٥
 . ١٩٦٣فلسفة العقوبة، محمّد أبو زُهرة، طبع مصر  - ١٠٦
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 القاف  حَرفُ 
 . ١٩٧٠القاموس الإِسلامي، محمّد عطيّة الله، طبع مصر  - ١٠٧
 . ١٩٦٢القوميّة العربيّة، حازم زكي نسيبه، طبع بيروت  - ١٠٨

 حَرفُ الكاف 
بردّ، طبع مصر  - ١٠٩

ُ
 . ١٩٢٩الكامل هامش رغبة الأمل، الم

  .١٣٨٤كنز العرفان، المقداد بن عبد الله السيوري، طبع إيران  - ١١٠
 . هـ١٢٥٨الكُنى والألقاب، عبّاس القُمّي، طبع صيدا لبنان  - ١١١
طهّر العلامّة الحلّي، طبع الهند  - ١١٢

ُ
 . ١٣١٠كشف المراد، جمال الدين بن الم

 حَرفُ اللام 
 . لسان العَرَب، ابن منظور، طبع بيروت دار صادر - ١١٣
  .هـ١٣٣٠لسان الميزان، ابن حَجَر، طبع حيدر أ�د  - ١١٤
 . ١٩٦٧اللُمعة الدِمشقيّة وشرحها، للشهيدين علي ومحمّد، طبع النجف  - ١١٥

 حَرفُ الميم 
 . هـ ١٣٩٤منهاج الصالحين، أبو القاسم الخوئي، طبع النجف  - ١١٦
 . ١٩٤٩مُقدّمة في �ريخ صدر الإِسلام، عبد العزيز الدوري، طبع بغداد  - ١١٧
 . ١٩٦٩نبل، طبع بيروت مُسنَد الإِمام أحمد، أحمد بن ح - ١١٨
 . هـ١٣٢٧مفاتيح الغيب، محمّد عُمَر الرازي، طبع مصر الأولى  - ١١٩
قدّسة، جعفر الخليلي، طبع بيروت  - ١٢٠

ُ
 . ١٩٦٥مدخل موسوعة العتبات الم

 . ١٩٦٤مُروج الذهب، علي بن الحسين المسعودي، طبع مصر  - ١٢١
 . ١٩٦٦مُقدّمة ابن خُلدون، عبد الرحمان بن خُلدون، طبع بيروت  - ١٢٢
 . مطبعة النصر غير مُؤرَّخ - مُستدرك الحاكم، الحاكم النيسابوري، طبع الر�ض - ١٢٣
 . ١٩٥٧مُعجم البلدان، �قوت الحموي، طبع بيروت  - ١٢٤
 . هـ١٣٢١مناقب أبي حنيفة، الموفق بن أحمد المكّي، طبع حيدر آ�د  - ١٢٥
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 . مناقب الشافعي، محمّد بن عُمَر الرازي، طبع مصر الأولى - ١٢٦
 . هـ١٣٨٠معجم المؤلّفين، رضا كحالة، طبع دمشق  - ١٢٧
ناظرات، محمّد بن عُمَر الرازي، طبع حيدر آ�د الأولى - ١٢٨

ُ
 . الم

 . هـ١٣٢١الملَِل والنِحَل، محمّد عبد الكريم الشهرستاني، طبع مصر  - ١٢٩
 . ١٩٧٠المنخول، محمّد الغزالي، طبع دمشق، �ريخ مقدمته  - ١٣٠
 . ١٩٦٣المقالات والفِرَق، سعد بن عبد الله الأشعري، طبع طهران  - ١٣١
 . ١٩٦٢منهاج السُنّة، أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة، طبع مصر  - ١٣٢
 . ١٩٦٠معالم الفلسفة، محمّد جواد مُغنية، طبع بيروت  - ١٣٣
 . هـ١٣٢٢ستصفى، محمّد الغزالي، طبع مصر الم - ١٣٤
 . ١٩٦١مظاهر الشُعوبيّة، محمّد نبيه حجاب، طبع مصر  - ١٣٥
 . ١٩٦٣ميزان الاعتدال، الذهبي، طبع مصر  - ١٣٦
 . ١٣٤٧مصباح الظلام، محمّد بن عبد الله الجرداني، طبع مصر  - ١٣٧
حلّى، علي بن أحمد بن حزم، طبع مصر دار الكتا - ١٣٨

ُ
 . ب العربي غير مُؤرَّخالم

 . ١٣٦٧المغني، عبد الله بن أحمد بن قُدامة، طبع مصر  - ١٣٩
قرّم، طبع النجف  - ١٤٠

ُ
 . ١٩٥٦مَقتل الحسين، عبد الرزاق الم

 . ١٣٧٩مجمع البيان، علي بن الحسين الطبرسي، طبع صيدا لبنان  - ١٤١
 . خالمواقف، عبد الرحمان الإيجي، طبع بيروت غير مُؤرَّ  - ١٤٢

 حَرفُ النون 
 . ١٩٦٩نَظريةّ الإِمامة، أحمد محمود صبحي، طبع مصر  - ١٤٣
 . النهاية، علي بن محمّد بن الأثير، طبع مصر الطبعة الأولى - ١٤٤
 . ١٩٦٥نشأة الفكر الفلسفي، علي سامي النشّار، طبع مصر  - ١٤٥
 . �١٩٣٤اية الإقدام، محمّد عبد الكريم الشهرستاني، طبع أكسفورد  - ١٤٦
 . ١٩٤٣نحو الوحدة العربيّة، يوسف هيكل، طبع مصر  - ١٤٧

 حَرفُ الواو 
 . وَفَـيَات الأعيان، ابن خلكان، طبع إيران غير مُؤرَّخ - ١٤٨
  . ١٩٥٤وُعّاظ السلاطين، علي الوردي، طبع بغداد  - ١٤٩
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